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اهداءات ۲۰۹۰۳ 


اسرة .علي عبد الواحت واڼي 
)القاهرة 


بحث فما ا تمع للناس من د راسات افتصاد ية ف الشرتينالتشرننل 
دو حه خاس .. وداعاد ت به هذه الد راساث سن استتراراومناضطاب» 
وهي لد راسة الاقنضاد الإشلای. اذ مادنه وفیر جد اشا 
الذى قد مه للتارىء إلا ٠‏ سدخل وملح ».. 


الكتاب الاو ل فى المدعل 


سے 9 
کسی کہ ره 
أستاذالاقصتاد الإشلای 
كلية السربية والقادون جامعة الازهز 


۱ اة الأول 


ار س ۷ 7 


المۇلف : 


علسی ره 


أستاذ (لافساد الإشلای 
كله الشردوة لاون جامعةالازهر 


أستاذ الحضبارة الإسلدمية بكتية الاقنصاد والنتجازه بالجاممة الببية 

أستاذإدارة الألعال بكليات التجارة والاشتقاد ججامة عن شمش باجام الليبجة 

تاذ منند ب يكليات المندسةبجاممة الثاهرة ويجامعة الإسكندريية 

تاذ منتد ب يالمعهد الما شون النتطن وبا مهد العا ىلاد (سان الإسلاميةء 
. ومحاسب قاو 1 ستاق ۰ 


انرام 


تول املف : ہہ و 2رز 

OT‏ و لزت ف کار ماح لته دک الوسعان؛ 
ف أ ج ee‏ السجد واا 
سس ولس ودی ماع ا ER‏ 


0 الإشارة إلى «الصمادالأصغهاف» وقوه 
١‏ إلى رايت أنه لاتب إنسان كناب ف يوه إلاقال ل عغده 
لوغر هذا گان أحسن ء ولوز ی دكذا لكان بستحسن ء ولو 
تدر هذا لکان| فضل ء ولو ترك هذا لكان أجل وهزامن 


٠‏ عظبم اليرء وهو دليل استيا اللقص على جملة السشن): 


“ سپ 


مف اسهد 


يقول إعض الہدطاء : إن الاقتصاد عل مستورد » ولا عېد للسلین په 
إلا نقلا عن الغرب .. وهذا الغرب قد نقل عن الإذريق .. ومن ثم رق 
ال من بلاد المسلبين فى عر جى من ضلالات الرأسمالية وبغا .. 
واصطبخت المعاملات بالكثر من صبغة الفرب .. وقد كان مستعمرا جاار | 
وإنه لازال !! 


ثم ماوت ألدولة العثانة خلال الةرن التاسح عشر .. وقطع خصوم | 

الإسلام اانا من مطلع لرن العشرن )0 وتخاصة من بعد المحرب 
العااية الأول .. وذهبت فرق المسلمين كل مذهب .. واتتبه عضا إلى 
خطورة الغرب فاته إلى اللكتلة الشرقة. وبدأت الشيوعية تسرئ فى خا 
حتى|نقضت ا لجرب العالية الثانية ءوقدكانت روسياحليفة للغرب الاستعارى ١‏ 
وأنتصرت عل احور المشمور ) طوکیو برلین / روما ( وف ظل هذا 
الحلف العسكرى بين اارأسمالية والكيوعية اتسعت فرص اتتشار المذاهب 
اليسارية ف أرض المسلمين .. وضاق الحافظون من بقايا الد ولة العمانة هذا 
الاتجاه وتجمعوا صد التيار الذى مدد مصابم . 


وهكذا انقسم العالم الإسلاى ( وبضاصة ماكان منه فى دائرة الاولة 


(۱) فی عام ۷ ۰ اجتمع ٠ؤ‏ تمر ف ادن لدراسة مدکلات الاستمار وما پواجمه "خلال 
القرق الديد ( أى اأعشير بن ) ومن بن الدراسات ذات المغزى امير قول بعش المؤامرن 
انه لا امل فی اسعغلال موارد القارة السوداء (لفريتيا ) .. ولإ أمل ف القضاء على الدوة 
الما نية فى الوقت ذاه ٠.‏ مابتقى المربط الساعلل فى شمال فر ريا حت سيطرة المسلين .. وهن 
م كانت ءدى الووه بات : القطاء على .هذه الوحدة المتصلة فما بين مغرب العرفي والمعرق 
العرفى تفم الأرض الى دويلات مستفلة . 


العثمانية حال وجودها ) إلى قسمين ميزين فى شئون الاقتصاد .. أحدها 
ضار لارأسمالة والا یں لأشروعة : 


فظمرت فى أرض المسين مذاهب : الاشتراكة العلبية ( الحديثة ) 
والس ار الوط والماركسية الإسلامية“ واشتد العداء ہین بموعتین کہیں تین 
مى فتات الدولة العنمانية وبقابا الامة الإسلامية .. وكان ذلاك من أواسط 
القرن المحالى , 
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واستا الاأنبصدد هذه الاوضاع ٤‏ ولک فقول ك سام الجيل الاضر 
من ألامة الإسلامة باه اسف اض إلا کل غر ية وکات شرقة ۰ وأ 
لامفر من اللحاق ذا اأركب أو ذاك . 


٤‏ عض من ا لجل الحاضر 4 ما هو أسواً من ذلا .. فقيل الدعریى 
الحبيئة . . . القائلة بأن الاقتصاد غريب عن الإسلام . . وهنا نقف 
لطاب تقول : 


وف ملك ا تاتا .وف هذه الأمور فق الاس معظم الدخول 
أو پنفقون الدخول کاپا فى بعض البيثات . 


فإذاكان الإسلام قد خلا من وضع القواعد لكل ماتقدم ذكره .. 
فہل کون شرعاکاملا ؟ .. وإذاكان الإسلام برسالته الخالدة .. قد همل 


)١(‏ امار كسية الإسلامية « وافدة فكرية » جديدة فيا لم .٠‏ واء اا أحدث صيحة 
ف ما( اله کر الافتصادى الءاصر ٠۰‏ ناأہرت فى اران ( ول ثبت فوا مها بعد » واماپا 
بە٬ث‏ للەزوكة القديمة على أا وکیا غيرها من اذاهب الماصرة ردود فمل غلم الذى 
يقم أيه بش اكام . 


س ٣‏ س 


النظر فى مقومات المياة الدنيا .. وترك هذا الم اليك القرن التاسم 
عشر ومن جاء ف رم .. فہل کون هذا الشرع كاملا ؟ . 
إن اث جل | شاه ننا ر م الائدة باه ذل ادن وا ا ألنعمة 
فہل نقيل هذا القول .. أم نتركه جانا ؟ .. هذه القضة ة اليسيطة الو أضحة 
جه المكابرن موقف لاد أن کون ی فه رأی وقرأر .. وف هذا 
أرقف يقول النصغون ا الناس . لاح ف افم أن ګخلو الإسلام 
من شئون الاقتصاد ولا ماکان ديناكاملا .. وهذا إذن ۔ دليل عمل عل 
آنالإسلام لمكن أن علو من کل شئون الاقتصاد .. مادمنا نؤمن باارسالة 
الامةء وبانہا جاءت كاملة . 
وما بنا من حاجة إلى مريد من البيان إن كنا مسابين » لان أله أ كرمناء 
ونان بقيمة هذا الدن » فقال جل شأنه : 
« ايوم کس الذىن كفرواأ من دینک ولا شوم وأخشون › اليوم 
کلت لک دینک وأ ممت علیکر نعمتی ورضيت لك الإسلام دنا ». 
وقال أيضا : : « ومن يبتع عیں الإسلام ديا فان يقل مله » وهو ق 
الأخرة من الاسرن »١‏ . 
غاص مما تقدم أننا نؤمن بأن هذا الدبن هو الحق » وأنهكامل » ومن 
م لاوز عقلا أن تخل من تنظ كسب المعاش » هذا عن الدليل العقلل. 
ب تصديق ذلك بالنقل الصحيح » فيجتمع الدليلان العقلى والنقل » حل 
اقول بأن الإسلام شامل لكل ماتثيره الدراسات الاقتصادية من أصول 
وفروع » وبعد إدراك ذلك » تقدم الذارس المتخصص إل الموازنة فجد 
أن دور الإسلام فی هذه الدراسات لاقف عند حد اشت اطا » بل بتعدی 
ذلك إلى التفرد بأمور أهمبا : 


)1( من ألآية رقم ۳ من -ورة الائدة. 
)۲( الآية رقم ٥‏ من سورة آل هرال . 


ت 


أن الاقتصاد الإسلای عبط بالكليات وال جز مات » 

وأنه » فى إحاطته هذه ثابت عل الزمان والمكان ء 

وأنه > ش امل لاجس الدشری بغیں مز » 

وأن مصدره الأول مفارق لقدرأت اليشر لاله وحى من عند الله ب 

وأن مافيه من اجتاد .. مقصور على المسائل والفروع دون الأصول. 
والكايات .. ومن سم فإن قوأنينه دقيةة ويقياية وشاملة . 


KN ¥ 


وف هذه الصفحات بدأية متواضءة لبان ماجاءت به النقول المنصفةة 
من تأ سد لا نقول به .. ولقد جعلنا هذا الكتاب بةسميه ( المدخل والمماج ). 
فی سلسلة تصدر تباعا إن شاء ابت تعالی و عرف کلکتاب ہاارقے الذی عمل 
حال ظېوره فقول : السكتاب الأول ٤‏ ااسکتاب التای ۰ الكتاب الفا لت. 
وهكذا! إلى ما شاء الله . 

واتباع هذا الاسلوب يستلرم شثا من الإيضاح . . فنقول : 

ولا : دد مادة الكتاب ف وله » فقد اول النضارية الاقتصارة. 
أو الفكر الاقنصادى أو اارأى .. قد تثناول قضية خلافة تقع فى ميادن. 
التطبيق مثال ذلك : آساليب الصيرفة » توزيح ااسكان » اشتغال اارأة: 
بكسب العاش إلى انحر هذه القضابا ا معروفة والى تمم اارأى العام فى البلاد. 
العريية بل وفى العام بأسره . 

ٹانیا : قد بلحظ القاریء أن الکتاب الثالت ملا کان أولى بالتاخیر 
الى مابعد طاہور السکتاب اارابع والاەس . . ومن حقھ إذن أن پئ مشكاة 
القر تدب مقررا أن الاطق يانده ولا ساند الولف فا ذهب إلیه ف تابح 
ظمور الادة الاقتصادية ونشرها على الةراء . . ولكن إذا عرف القارىء. 


کک 


دوافع هذا التصرف لاقره ومن ذلك : مانرجوه من أن نتشر هذه الادة 
ای بلاد عرییة کثیرۃ ویقع کل منہا فی اطا قان ونیم تقل » ولانظمة فی کل 
ولد معاریها .. فالبلد الذى باذ بواحد من اذاهب الاشتراكية قد 
الارحب با لموأزنة ين هنا اذهب وغبره .. وکذلات المحال فى للك الذى 
ببأخذ با مذ هب الرأمالى »وى بعض البلاد تشتد الحا جة إلى مز يد من السكان 
ف لسا والسودان » وف بض آخر من البلاد يتا ثر الالق إسرعة تفوق 
ااأقدرة عل التنمية الاقتصادية . . وألدود السياسية حوأجز مقدسة فز مانا 
هذا - بصرف النظر عما نظنه صوابا - فإذا بناولنا الدعوة إلى تعدد السكان 
ألنقد العلنى .. وإذا حشدنا من اجج والرآهين مانستطيع ll‏ 
هذا الخصوص فإن أقوالنا لائلقى ارتاحا فى البلد الكثف أو المكتظ 
وان كانت تجد التشجيع فى باد عتاج إلى أضعاف سكانه الحاليين .. ولزيد 
من بان هذه الجزئية المامة نقول :إن الأرض الزراعية فى ال جرائر تزيد عل 
.مليون فدان أما السكان فلا بريدون عل ححمسة عشر مليونا وهنا جال 
لزيد من العنابة بتنشئة انسل والإ كمار منه وزيادة قدراته الإنتاجية .. 
وش جیع اهر ة من خارج البلاد إلى داعم| . . ومثل ذلاك يقال عن السودان 
حبث تز يد الارض الصاحة الزراعة عل ما تى مليون فدان ولا يزيد عدد 
'السكان عل سبعة عشر مليونا . . وعكس نلا يقال عن بلد مكتظ شدف 
الكثافة السكانية مثل مصر تعدودها السباسية الحاضرة ( أى بصرف النظر 
عن خطرات الوعدة الى ترجو ها انتجاح ( . 


وهكذا يتضح أن الكلام عن السكان ياتى الترحیب فى بلد عرلی و ئی 
'الاعتراض فى بلدآخر » اذلاك فقد رأى المؤاف أن يقس الادة الاقتصادية 
ول کا وات تظهر تاعا . . دون الالتزام عجم نموذجى لكل 
الكتب المتتابعة ودون الالترام بإظمارجزء متكامل من جلد أول وثان و ثالك 
عل چ ماعو تیم ۴ الدراسات العلة اأربة 


س“ سیه 

وسحسب المؤلف أن تار قضية واحدة أو عددا من القضابا الفكرية 

انظر معا كناب يحمل الرقم المساسل الذى يدل عل ترتيب الاشر فى هذه 
روف ألخاصة . 


وقد کا ترجو ُن کون اكلام عن الا ته اد الاسلای فوق المذأهب 
والعقائد الوضء.ة .. وفوق الفكر واارأى .. ولکن ٤‏ ک) بعال القاریء من 
طرشك » سم الدنالاسلای مصادره ألو ةة العظءمة من خلاف حول 
التأويل والتفسير .. واذلات لابكن أن يقول الكاتب إن الح الإسلای 
کا يفهمه فى قضة ماو ا ن ااردعليه بجیء می جاعات ) اعہدن) 
انذين الالو منم أى جيل .. منم الخلصون ومنېم دون ذلك وال 
اع بالسرائر . 
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وهذ! القدر من الإيضأح إذن يكنى بيان التاروف الى أملت عليناإظمار 
هذه المادة الاقتصادية فى كتب وتات . . کل ما نافع فما ترجو وان کان 
الأسلسل الاطقى قد ختلف مع ارتب الواقعى أحبانا . 
` وله فی خلقه شون مده تعالی عل ماقدر وھدی وندعوه أن ات 
هذا القليل ألذى نقدمه ر وکل ىء علدہ مقدار . 


لاف 


شهبان ۱۳۹۴۳ ھ 


الجيرة 
تتبدتمر ۱۹۷۴ م 


ت بول اؤ أف كتاف يعض هله ااصفدات فا بن شمر رمضان 


من سنة ۱۳۹۲ ھ وشمر ربيع لاخر من سنة ۱۳۹۳ 4 . 


ج ET‏ سق وره ف طبوة أولى من دراسات هأدفة إلىوضح 
الاقتصاد السياسى فى الميدان .. ميد لادخول فى المنيج العلبى الااسب 
لدراسةالاقتصاد الإسلامى:. ومن م كان الوزن الط للاقصاد السيادى 
جزءاً لاينفصل عن المدخل إلى دراسة الحضارة الإسلامية٠‏ وعادة 
فى فرعما الختص ما يكون به تماسك البدن والجنس .. أى ف شون ااساءة 
وة ود4 عل ماهو مشپور ف اادرأسات الا قتصادية ألمعاصرة e‏ 
وھ رة جېود ماصلة ف مائی عام مضت .. او زرد ول رجەت خلال 
الصيف من عام مهي ¢ ی الاأدة ااطبوعة نيما بالحذف وبالاضافة زيل 
من الہہاں ٠‏ 


وطائفة ”اة من‌هذ هبوث . .صلا غاضمرات عامة الفا هرا کز 


الثقافة ومن خلال أجبزة الإعلام وى بعض المعاهد العليا والجامعات . 
وكان لإلقاء ا محاضرات والاسام افوا الغا ا فف الوت 


)١(‏ ىء ذكر المضارة الإسلامبة هنا ء: ءرضا. عى أساس أن كثيرا من الدراسات 
الإفسالية يدخل فى مفوم المضارة عند كفي من السكتاب .. والاتماد دراسة اة ٠‏ 
ثم ان ااؤلف فصل البحث فى « الام الإاسانية » وتفرد الدين بوضم قواعدها الد اة ء٠‏ 
وبرفم هذا کله فوق انال له « حشارة » »> وقولا هذا دی الى :اب سحت لإعداد ه 

(۲) فأ.ا الاقتماد الإسلاي يترد بالتحديد الوافى لال الدراسة فيزيد على القدر 
اهرون شأًنا آخر ١هو‏ «الزينة » قال امالى « وما أويتم من شىء فتاع الباة الد تيا وزيا 
وما عند اله خير وأبق ء أفلا #مقلون » الآية ٠١‏ من سورة القصس . 


| س 


م 4s‏ مڼ ألزملاء وهن الارسن لالا ئی ع ر عاما انت مر فا اہ 
اوإرساء هله الدراسة عل ا عة ¢ ووضع ف ى [طار جامع 5 
و شا من ذلاک قد کان ۰ 


fF‏ وفعا تقدم‌من‌بیان عن صل هذا الكتاب » قد ر کان » لوا أن ف النفس 
شرثالاردحل فى نطان الشئون الاصة » حى رز كتانه » وما هو أمرعام 
م الشتغلین با بالدعرة إلى ٠‏ قولا وعلا .. ومن ۴ م ری من واجی 
إضافة هذه الكل ات استط ادا ما تدم ذکرہ عن الحاضرات واا ندوات 
العلبية وأجمزة الإءلام .. ذلك أنه ء 


فما بین عاعی ۱۳۹۰ و ٠۳۹١‏ ه قت برحاة حول العام .. وتوقفت 
ل القلبل من البلاد فى سا وأمر ركا الثمالة افا 2 ف اليج العرى 
وأکر ألظن أنى حرجت من هذا التجوال بقدر من الل ول 
کٹیر| عل ماقدمته للناس .. فن البابان ألقیت عدداً من الحاضرات » خلال 
شر واحد بکلمن جامعات طوکیو وأوزاكا . . وف مرا كز الاقافة ى بعض 
الاد .. وف مسجد د كويه » وفى جزر متنأاثرة . . ومن نارن ماهو جدر 
Î‏ پازذکر هنا .. ف امع ووا ادر سات الان مول ت :ا ت 
ضا حاضرأت عن د الإسلام والنشاط الاقتصادی » کان اهام الكرة 
من الطلاب والاسانذة الذن تابعوا الحاضرات .. بستوةف النظر .. ومن 
ذلك أن أستاذين حر صا على الاتصال بامحاضر حارج قاعات الدرس لمزيدمن 
E‏ د کجایا . . . K۸6۸۷۸‏ » وھو ریس شم 
عض الدراسات الشرقبة » والأخر « كيدا ... ۸10۸ع » وهو أستاذ 
ماعل قم اللغة العربىة .. بال جامعة المذكورة (© 


طلب هذان الاستاذان مز يدا من نشرأت التعر رف بالإسلام a‏ وال 


Osaka University For Foreign Studies, OSAKA JAPAN. (1) 


س 4 س 
الثانى منما « إيكيدا » إنه كف عل ترجة القرآن من الانيا ا ٤‏ اليابانية 
و .. وأتم العمل فى بضع سنوات ¿ ولا ا نه رأی » فی 
القرآن » أثراً لادراسات الاقتصادية الى معها من كاتب هذه السطور . 
وراب عل ذلا أن دراسة الإسلام لست کا کان ضور من حیث الساطة 
أو السمذاجة 11 ثم قول : نه يعرف بأنه تصف مسل ونصف بوذى . 
وكان لزاما أن أعغب عل ما قاله .. فينت له أنه ما قرأ القرآن » ومن ّم 
لا عل لأسف عل نقص الع ل به .. لانه «لاعل » باطلاق .. فالقرآن قرا 
€ جاء من عند الله وحسب » باانص و بالا یضاح العتمد من الثقات 
من آهل النظر فى كتاب انه( أما أن يكون الاستاذ الياباق نمف مسل 
ونصف بوذى .. فهذا قول يأباه الإسلام » وما عليه إلا أن يصبر ويتابع 
س یفتنم .. ll‏ عرف من الدراسة الشاملة من هو الطالى عر وجل وما 
االغبب » وما الرسل » وماالدن .. فإنه بعد ذلاك يقلح عن الشرك بالل ء 
غا کان « بوذا کک فاا رل اتا چ و لن له را ب 
وعل النظر ها أ کس من‌أن يشار إليه عن بعد ومن ثم نود الام لبضاحا 
فقول عن لبان : 


- هذا الشعب الشرقى اذى أذهل العالم بقدراته الفائقة وبنظامه 
وبسلوکه . . قد زأد عل مائة ملارين وعشرة ملاين (۱۱۰ این ) : 

وا يدخل ف الإسلام من هذا الجم الغفيں لا تسعائة ( ى أقل من ألف , 
فة ) بعد جهود متصاة لرا كز الدعرة إلى الإاسلام اال ار اا 
عل حن أن اإذين اعتنقوا المبادىء السارية المتطرفة والوجودة والإلاد 


(( رمل طول آنا ٤‏ و بعد قدر ا سنب من الث ¢ تقك الۇاف أن رة القرآئت 
ضرب من لجال .. ولذلاك لايمفل اس4 بآ ل حٹ ف التحليل والتحرم اذ الأمر متنع اساسا 
وی هذا تفصیل حرج عن طاق الحث الال . 


س + س 


ومرن عاما !1 فا السر فى هذه المفارةة ؟ وما السر فى فشل الدعاة إل 
الإسلام ونڪاح عيرم ٤‏ ون نعم أن الاولين عل حى وان الآخرين 
عل ضلال ؟ 


تقم الإجابة عل هذا النساؤل فى م ماذة هذا الكتاب .. وف کم 
الرسالة الى رجه لہا يعض لصحن ٤‏ بعل أن وسوا من الاخذ عن 
الغردب » کک الا فن ارق انلك a‏ طرد سی 
أصل مع اله قارىء إلى تعلة ألهيةة u‏ الجهد . . وساب ارات 
فة لاتقل إلى موقف أحر يعض الفشيات ف اليابان .. من السات 
قالت إحداهن : لد آمنا ذا ادن عن فهم و اقنناء 2 ومضت أعوام 
وحن نعش فى هذة البياة الى انا فا . .4ك الإسلام تشر ولا عن 
ملك الصمود وحداا . .وحن تدخل إحداا ی برف رجل وذی . 
فانما تعود راا ا دن زوجها. . تم أضافت عل أاستحباء : قد a‏ 
الاسم اذى ار تضيته بوم SE‏ ما عدت أذ کر نطقه ولا هجاءه 
فا دانلت بالعبادأت وبالاحکام ؟ 0 ا نكن هذه الفتاة هى الوحيدة فى 
لای عض الاسر المسلة الى تعبش فی عاق جررالیاہان. .بل کن کثیںأت 
سا » ومن أديث اہن عات أن اة > غين المسلة ء تنصت ا فيه 
صلاح حالما نى الياة الدنيا .. علمت من الرآة البابانية الى ارتضتالإسلام 
ديا . . نپا قد أحبت من آدايه وأحكامه ما ععحفظ على الرأة حياءها 
رطمرها .. وما ع٥ا‏ من طغیان اارجال وأبتذاهم لانساء باقن 
من الإسلام أنه نظا من الضياع 


ثم عدت بالذاکرة إلى أحادیث الطلاب فی طوکیو .. وفیأوزاکابو جه 


٠. الصاف لرحل فاضل من الدعاة إلى الإسلام , . اقول أن الشيخ كد جيل‎ )١( 
: E لاور » كان تاعطاً فى العرق الأقصى بدافم من افسه.. كرا‎ « 
. اکن جود الأفراد یر کافية وما فی اا 5 اشارة ارجم ا هې ف کر جل‎ 


خاص .. )ا عدت إلى أحاديث «كاجانا » و « كيدا » وعلمت أن الرجل. 
اليابای حب من الإسلام حطه على الشقاء فى سبيل طلب العش . . وكفالته. 
لفرات العمل الشر رف ت تابح لجال ٠ lT ٤‏ وحرصهة عل 
إفرا ر الامن والعدل فما بين درجات الجتمع وفع بين الشعوب . . هذه 
زأوبة تظر ٠٠ a‏ وکل فریق متم فی امحل الأول 
ما پعليه . أو ما يصح من شأنه . . م انی ذ کرت قول الت تعالی « ادع 
ا 4 بالحسكة وا وعطةالسنة وجادط بای ا 
هو آل من صل عن سديله وهو عل بال تن »۰ 


خا ل ول ق ا ات اة د لاان ف امات 
کا بفور نا ویرکای وساتانفورد .. م فی شيکاجو , . وکان اابرنایج ندل 
بام عشرين جاممة فى الوسط والشرق من الولایات . . م بضے جامعات 
آخری فی کندا .. ولک توقفت فی شیکاغو وتعطل البرنايج ۴ رض کی 
م أبعت من جدید ٤‏ مقدار ¢ ىسو سرة» 2 فا بوظی) وا اد 
و جدت ظماً للدن 3 فا رجال وا من ادل حول النظم الا قنصادية 
و و م ق فا وضح اقتصادی « مقدس ». 
کا زعم علماء الاقتصاد من الإنعلز ف القّرن التاسح عشر ٣‏ م عصقت 
ربامالفكر بكل ماكان مقدساً من قبل .. والناسف فرع من ضياع الاسرة 
وأبتذال الجنس .. ولذ م تحد الشعوب التفوةة فى العضارة المادة حلا 
مشكلاتها . . فقد ضاقت بالنفس البشرية وبالاأرض وما علا ومن علمأ . . 
واتجهت إلى الفضاء ٠٠‏ وحققت بعض النجاح »> وکن ماه اا ا 
من -دیث وصول الاس ا مر دد من ۱ وقدرمعقول من‌قرار نفو س؟ 
ا شیء 5 شىء .. فالإانسان م دم ال ورو جه نپا ا النفقة 


(0) الآية رتم ٠٠١‏ من سورة النحل . 
)«( عرض « مار شال » ده ألةصية الامة بأساب وباۋدار ف مژلفه الر سى المهمورء. 5 
وقد جا بطرف من أقواله فى بش موضوحات هذا اكاب . 


إلى حد مالع من الما بعة ومن‌التوسع ىقل ال جاعات تعيش فى أجرام السماء!! 
اإذن هو امروب من مشسكلات الارض > وشغل الناس بفت وح ۶ e‏ 
وإنجازاتجسام .. ولقّل کح هذا کله مقدار » وال زمن عدود » ٤‏ بے عاد 
الناس يتساءلون : عاد الرجال بتلمسون المج الواضح إلى كفالة الامن 
وااقوت » وعاد الئساء إلى التساؤل عن الصس الذى باغرم فى ظلحضارة 
مادية تمو بالناس إلى حياة الغاب .. أو إلى ماهو أضل سبيلا 11 وف هذا 
تمصيل تفيض به الانباء ويعف عنه الق . . وإنه حطر دام مدد الامة 
الاسلامية ف العقردة وف ثظامہا الاجتاعی ااذ ی کانت تتسد عله لی عهد 
قریب .. فکیف نواجه الخطر ؟ هذا هو السژال . 


والجواب : أن الدعوة إلى الحاة الفاضلة المستقرة لا قكون بأسلوب 
رأحد عل مس العصور .. بل E E‏ لتوا کب الزمن ۰ م يماما 
فی الإطار امح الذى دلنا عليه القرآن وهو القول الحق الذى لا تسبل 
طرائقه .ولقد علمت س أما القاریء - من حدبى للك فا من 
و أن الب ال دمة ى هوق إل ا سوت دة ات لاحداث 
سنا إا الان . 


وف شئون المعاش وکسه » ووزیع الأرزاق وتملك الروات 
عوتتابح لجال دول ن هدار هد اسلف ولا ق لاف ال ا 
جال = لجلاء جانب من تفرد الإسلام بالكال وبالبات جيعاً . . ولمذا 
کانت دراسة الاقتصباد س فى ور الإسلا سد فرت کا لقدر ف درأسة 
الحضارة . . ولهذا أبضا كان دور اليل للمقبل على الحياة دورا جوا 
مل م ا ليه من آمال ومن تہعات 


الات الول 


E 
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الاتمادا لاسلا ى كماد 


Economics as per Islam in a nut - bell 


فى هذا المقال عرض واضح و شد یل الإجاز لامادة الاأقتصادية » ا 
همها المؤاف » بعد دراسة تدكاد أن تكون متصلة فى سين عاماً من وقنا 
. الحاضر .. ومذا المقال أهداف أهميا : 

۹ الإحاطة» قدر الطاقة » بالمادة الاقتصادة الى يقال طا عادة 
« الاقتصاد السیاسی » کا يقال ها حا د عل الاقتصاد » وما هی بعل له 
أصول ثابتة إلافى القدر القليل من حصاد القرنبن الأاخيرين (التاسعم 8 
والعشرينللميلاد ) وذلك چیا للبوأزنة بسا وس الاقتصاد الاسلامی 

٢س‏ بو کید هذا المحنى الذى تقدم ذكره من حيث إن هذه المادة 

ت »> وفيںةالعناصر » شديدة فمابینالاافکاروالار أ . 

وهن ثم كانت الفلسفات الى ء. :رضت پأسماء أصخاما وما أقاموه عل فلسفتپم 
من مذاهب وعقائد .. أ کبرها تافه وأقلها قد ينقع الناس » ولكنه مع 
ذلا 5 يستقر . .لان پاب اللمدل ل ق مفتوحا عل مصرأعيه . . لکل 
و افد من الاجيال وف شتی أقطا راس . وأذلاك كازت هذه الدراسة 
محنة أصابت الفكر البشرى .. فى عمد الثورات الصناعية والفرنسية 
«والاجتماعية والفقافة والسياسية. . وهذه اها قد توا کیت فی وقت مما 
:خلال ماتى عام مضت .. وأضاءت نمرات التقدم التكنولوجى المذهل 
i‏ دی دی لابه الانسان حي ظن أنه« قادر علا « وما زأد ته قدر که 


E 


E 
۴ خروم کاکانت اله قل الكثوف والہرءات َه ونا لھیء کیں‎ 


٣‏ س التنبيه إلى طائفة من الامور التى اصطلح علا بعض المدارس 
الاقتصادية من غرية وشرقية وما ينما . . كالةولبأن د الاقتصاد ااسياسى» 
منقطع الصلة بالدين .. ومنةطع الصلة أيضاً بالأخلاق وبا ممل العليا .. ومن. 
كانت هذه المادة جديرة بأن تسمى « الاقتصاد الوضمى » لانم من عند 
الناس » فى معظمبا » وإذا استشنسا القدر القليل من الحقائق العلمية اى 
لا تثير خلافا ( كالعرض وااطلب » وجهاز ألم » وسا التفضيل وبعض 
قوائين المنفعة والغلة ونظريات النةود ) لوجدنا أن المادة الاقتصادية 
تصطبسغ بالصبغة الشخصية م۷نامهزطدء مأ ياعد بيا وبين « العلم ۰¢ 


۽ - ومن آهداف هذا المقال وضع إطار عك يضم عل الاقتصاد 
بين دته .. فلا يعود العقل العرى يتخط بين الفكر واارأى والعلى . .. 
إلى خر ماسیجیء ۴ مو ضعه من هذا الكتاب 


فهذا خطاً شديد الخطورة على الامة الإسلامية الى عرفت فى تار عة 
الجيد أن الدراسات الإنسانية تقع فى إطار ثابت من أحكام الدين . 
وألا قتصاد فرع من هذه الدراسات ا لءرف عادة بةوشم «humanities»‏ 
حا إن د بد الدخول ¢ وصح الود عل o‏ اللكة ْ وألدعوة ال 
ثىء يقال له « العفة الاختيارية“ « وإباحة أأربا والمتاجرة بالامن . .. 


)١(‏ المفة الاختيارية ٠‏ دعوة قال بها مالثالن . . وهذا ذ كر م لاسب فى بض مقالات. 
هذا اكاب وسيم التار iT‏ دعوة كاذبة فاسدة ودايل ذلك أن ا عجز 
عن مارستما فى حياته المخمية » وى ملوك بيه "وبنانة لياه . ٠.‏ أما الإسلام. 
فلا يدعو الى رهبائية مسعديمة ولا مؤقته . ٠‏ وال أطلق ماما للتموية »> . قرفم 
« العفة الاختیار ية ». 


ا 

E‏ هذا که مروف ف الدراسات الا قتصادرة 5 بل مروف بوفرة 
شديدة الإزعاج للباحث المنصف .. فنحن إن لا نكر أن هذه‌الدعوأات 
الفا سدة كائنة ف ماجح الاقتصاد ۰ KEF‏ ننک رعلما ۔ وعلی کی غیرھا۔ 
اا العلم 


من ادما پاصیب .. و یاتغی فا تاه أله « الدار الاخرة » وقد تصدر هذه 


الذی سٹنیں به ا لجنس البشرى فی معاشه » فاخن 


الدفر ات عن کر عا ف انه لرا من الظلم وصنوفا من الشقاء . 
حی ذا ای ت له فرص ة الغاهور ف عط جاهل . . عبد إل لى صبادة شر 
تنسب ليه وتابعه فى هذا الأمس قطان من الدشر . 


ه - ذكر طائفة من الأأصول التى لا يتسع هذا الىكتاب لعرضما ا 
ينبغى » وذكر طائفة من المشكلات الاقتصادة الى لا يكاد عخلو ما جيل أ 
والتى استشرى خطرها فى البلاد الإسلامية لعهدنا المحاضر . . ومن ذلا 
ظاهرة تفاوت الارزاق والظاهرةالسكانية والاتمان والتأمين . . وهذه 
المشكلات بدورها لا يضما كتاب بل لا تضمها موسوعة .. فلكل وأحدة 
منبا دراسات مستفيضة وكل دراسة نكن لإصدار مۇاگف قام مذاته وپتولل 
ذلك القادرون الخلصون إن شاء الله رب العالمين . ما دورنا المتواضع فى 
شان الاصول الوک ٤‏ وکذلاك الشکلات › فهر جردالإاشارة البماوبان 
و ی ا ر ف و ن کون م 
سين عاما ‏ قلنا من قبل . ما حكة ذكرهذهالامورذ كرا سريعاً فرجح 
إلى الرغبة فى لبداء الرأى والتنيه إلى ضرورة متابعة البحث فى هذهالقضايا 
الى رکناها می کتاب بقف عند حد اميد وبیان منج العمل“. 


٠‏ - ومن أهداف هذا المقالمواجهة الرأى العام فى العالم الإسلای 


)١(‏ وقد يتسم الوقت مس تقبلا لماو دة الذظر فيا رکناء وا ذکرناء بلغ ازع دید.. 


وکل شی بان اھ سا له و مال ۰ 
( م ۲ الاقتم اد الإسلای :> ١‏ ) 


و 
بكمات موجرة وصرعة تس المشتيلين بالدراسات الاقتصادية عل أن 
خرجرا من کف الصمت الذى ل جأوا إلبه وأن يعلنوا فی وضو ح إِن‌کان 
الإسلام قد عرض الدراساتالاقتصادة آم هلها ازعم الكرة الذاهلة 
عن حقائق الأشياء وعن قيمةهذا الدين المتين .. اقد تابع ا لمؤلف الا كير 
هذه الدراسات فى محاضرات عامة وف مناهج عدودة الاثر لطائفة من 
المعاهد وال جامعات خلال عشرأت السنين .. وبدا الرأى العام م ا کن 
أن يقال فى هذا الميدان .. وظل المتخصصون المفروضون على شباب الامة 
الإسلامية . . ظل هؤلاء يأشرون « علممم » المستورد من الشرق ومن 
الغرب . . فلم من أباح الربا ومنم من آمن بال حدود السياسية الفاصلة بين 
جزاء متكاملة من أرض المسلمين ومن م دعا إلى نشر الكقافة الجنسية . 

وم من أجاز أ کل الربا عجة ُن بعض اذاهب بجر ذلا « ونقول : 
ولیس الامک) يقولون» ومنمم من نقل عن المستشرقین أنالدن الإسلای 
ما جاء للعرب ولبيتهم الحدودة بالزمان والمكان ومن مم م کن هذا 
الدين » فى تقديرم » ديناً عام أرادتبهالعناية الإية أنيكون ر حة للعالين 
ومنهم من آقام الناظرات والوازنات بين كثلة شرقية وكتلة غربية وحسب 
واا هده الارن ا تشد من النور إلا أقوال الرأسماليين وأقوال 
خصومهم وما هی وار ولا بأضواء » وما هیلا سراب .۰ ومنم الخراء 
اىن جمعوا بين الدراسات النظرية وبين التجربة الحلية أوعل نطاق عالمى 
ووصاو! إلى مرا كز مم وقة وأصبح فى فى البلاد الإسلامية شأن يذ كر 
بل أصبحت كاماتمم حجة بالنة عند حكام الامة الإسلامية ٠٠‏ واستناداً إلى 
دعم وکام » ظررت فى بلاد المسامين تارات فكرية بالغة الخطورة. 


كل ذلك فى أرض المسلمين استناداً إلى آراء الخراء والعلماء أو أدعياء 
اشرة ولمحرفة > ومن أخطر ما ہت اله هذه التيارات اة القول 


یتظو بر النساء() وسیعام العاف ن و ات هدا الاي ن اة 
عل ركز للمرأة کا حددته الشريعة الإسلامية قد انى بتدمس الاسرة 
الإسلامة ف بعش درجات الامة ودد د بانتشار هذا امار ف درجات 
أخرى ما ل تدركنا رحة اه قبل أن يفوت الاوان ‏ يقول المؤلف : 
من داف هذا التكتاب ازام التخصصين من العلماء والخيراء بأن رقولوا 
كلتم فى هذه الدعوة الصرعة إلى ضرورة الرجوع إلى الدن ف كل أمر 
لإنسانى . . هذا ابتداءّ ء ثم رقول المؤلف إن الرجوع إلى الدبن فيا عدا 
ا الإنسانيةايضاً فرضعین »فما کان الد نخصما لادراسات الاخرى 
:الت تتناول الطاقات والموارد وما كان التقدم الكنولوجى إلا مرة انتفاع 
ا ما أودةة امن سرا ر الخان وا تفه ق الا رض 
اليعمرها بالعلم وبالتطبيق .. وبعبارة موجزة يثرر المؤلف أن الفصل بين 
E‏ ورن السلوك الشخصى والساوك العام 1 
.هذه کاھا بعض چنايات المستغربن والمستشرةن .. لا ريد بذاك علماء 
اف والشرق E e E ET‏ 
اة لذن حسبون ع| ل الإسلام ' ۴ زلون پاتا اع من اضر واللاء مالا 


يقدر عليه الاعداء السافرون . 


۷٠‏ ومن أهداف هذا امال ص یح طائفة من الاخطاء الشائعة عا 
f:‏ سوأ اثر عل توي اثقاقة بوجه مام وما يؤدى إلى تضليل العامة 
ألذن ليس شش من الثقافة إصب كاف .. ومن المتفق عليه فى شأن هذاة 
المقال الذى لا بيزيد عل كات شديدة الإيجاز أننا لا نريد الإحاطة بل 
ريد التابيه .. والامل كبير أن يحمل قوانا هذا بعض الكتاب على حصر 
هذه الاخظاء والحد من خطر ا:نشارها مهدا للقضاء علا : 


erman r! wma = 


(۱) عقدت مو ترات ایق ذه الأ راض وکا بٿ ماتا بالدة اراح فاته سم 
قت من ل راء ف طو ر النساء فى عض البلاد الإسلامية للنظر ف رار الرأة و[شةاپا 
بومساوامما بالرچال ٠.‏ إلى آ خر ما هو مروف فى وقتنا هذا . 


س + س 


۸ - وكذلات نريد التنبيه إلى طائفة من الاعلام الذین جاء ذد کرم ف 
دراسات جادة كتك اف قام ما اللعض بشأن الأثار العلهءةالعظية لان. 
خلدون ۔ وأعلام آ<رون لم برد ذكرم ف الؤلفات على مالم من صلة. 
A N aA a Sg‏ 
ومن هۇلاء خلیل غا الذی بجیء ذ e‏ فی کتاب تال 
أن اه اه ال وان کن ا العلمى عض هؤلاء لا یکاد بذ کر . 
ولکنہم سبقوا إلى الک اة ف ەرف الان بعلم الاقتصاد .. ومن المد 
ن نشي لمم ولو بكلمة عابرة . 


وفى ختام هذا القويد نقول بأننا ما قصدنا إلى تحقيق جع الاهداف 
انى تقدم ذكرها .. بل نرجو من الدارسين طمذه للمادة .. أن يذكروا 
جلة ما قصدناه عند النثار فى الفقرأات الوأردة بعد » ولقد برضون عن. 
بعضما ٠.‏ أو يظل ألهودف غير قريب .. وما التوفيق إلامن عند الله »> 
سبحانه وتعالی » انه على کل شیء قدیر . 


« بمحث الاقتصاد فيما يركون به مادك الہدن واج نس » 


هذا التعريف شديد الإياز وبالغ ألدقة وهو ماخوذمن أقرالالساف 
No‏ . وتتضح قیمته عل شىء من البيان فنقول : للق الإنسان من 

ماء وطن ولا تيم حاله فى الحا الدناالا عل 2 شیء من ھذا الأصل أ 
أصل التاى .. الاعات ا لمیر لادی جاء ذ كرما فی سورة طه فى قوله 
تعالى : « إن لاك ألاتجر ع فا ولانعرى وأناك لاتظماً فيم ولاتض حى 
ومن هذا القول الح رى بوضوح أن الحاجات الحيوة للآدی هى 
أرب عدداً لاتريد ولا تتقص » وبيانا : الحاجة إلى الطمام والكساء 
والماء والمأوى وهذه كلها من ماء وسين أو من أحدهها كا لاء فقط » 
ويلاحظ هنا أن اجس ام برد تمن الحاجات ونما حذفه كاتب هذه 
:السطور استناداً إلى النص الوارد فىسورة طه .. وهو بذلا - أىالمؤاف- 
عارض كل مدارس الجغرافا اليشرية عل #غصيل لايتسح له امقام ومع 
ذلا قول التعر رف بأنالاقتصاد بحت في) رکون به مالك البدن والجشس 
فکيف ن ذ كر الجنس ف التعربف 2 نرفض القول بأنه حاجة ممم ذلاك 
بأتنا سنا هنا بصدد ودود حاجات الإنسان بل بصدد آعديد جال الببحث ف 


٠١(‏ أصل هذه الصياغة امام الجليل محمد عبد الرءوف الناوى فى كثابه فيش القدير 
وسناسنة کا 4 عن شس أ حاديث لصوم 5 
() ا تان ر قم 1۱1۸ و1۱۹4 ص سو ره ت طه ووي وا من ا! م ما پشحق امرش 


شی حث قام بذاته وقد “ق اہ واب أن عاج هذا أ لموضوع فى بعش اڭ نفدت 
«وفى الياضرات العامة , . أماذكره هنا فو جرد اشارة اقتضاها ا ى اكلام ٠‏ 


المادة الاقتصادية وهذا البحث ملحوظ فيه وجود الزوجة وألولد مح ربه 
الأسرة . وبعبارة أخرى إن الأصل فىالنشاط الاقتصادىأن يكون له وعاء. 
وهذا الوعاء هو الجتمع وبأل ف اجتمم من وحدات والوحدة الى لا تقمل. 
التجزة .. والاسرة لا تقوم على رجلين ک) لا تقوم عل امرأثين إذ لو. 
دت ذلا لای ‌الحمران ا رض وا هذا المعنى بالخ, 
الوضوح ولذالك لا نريد أن نستطرد وعسبنا أن تقول إن كل تهرف. 
أقتصرادى ملدوظ فيه كيان الأسرة ووجودها كحقيةة ميمنة على إرأدة 
اا و ا کین ارارم ار رای 
الهدوء وانتظام العیش و صلا حال ال جيل الذىيعمرالارض والذىيلیە و هكا 
من جيل إلى جيل . . تاساك البدن والجاس إذن هو الجذوة المتقدة الى 
تندفع ألفرد إل اد لرك اقتصادى معن وآول هذا السلوك هو السى. 
إلى كسب المعاش .. هذا إن أردا الإجال أما التفصيلات فأمها مشمور 
وما اتخاذ الحرفة أو الصنعة أو اأهة ومن التفصيلات أيضاً المعاملات من. 
بيع وإجارة ومنها اتخانالوا مط على السلوك الاقتصادى بالترام الاعتدال. 
فى الإنفاق وتنيب قدر من الدخل وتوظيفه .. هذه كما تفصیلات مها" 
ى الفرد إلى كسب مما :4 ليومه ولغده » وتوفيں قدر من الأمن لذاته. 
دون الوقوف عند حد ا اجات الشخصة للفردالناشط فا اة الاقتصادية 
بل مع إدخال حاجات الزوج والولد طمن دانرة أهتمام كل فرد . 
ومكذا يتضع يلاء أن تماسك البدن وال جاس لا ينفصل أحدهما عن, 
الآخر فى الياة الرتسة المستةرة .. والاصل فى دراسة الأمور الإنسانة 
آنا تلترم الإطار النفق مع الفطرة . . وهو بعينه ما رجته الشريعة اناا 
إما جامت بتنظم حياة الناس فى حدود طاقاتہم ورغبانهم ااطبيعية الى 
لا تطغى على حةوق غير ولا رج مهم عن جادة الصواب . 


DEA al UR RAE IE 


es iE 


دون أن اول چ التعار رف الاخرى 3 کات تناج فک واجتاد.. 1 
وسيجد القارىء أثارة يسيرة من النعار يف الاخرى الى قالت مما الدارس 


الاقتصادية » وهى لاخلو من صوأب : 


Hs n Ht 


فی كل مجتمع نوعان من السات أحدهما نمست عليه الشريعةوالا خر 
سرت عنه التجارب النى مارسما الإنسان . فما الإو ع الأول فيقتهر غل 
مۇسستان اللتين هما الأأصل فى العمرأن » وقد أقامهما الرحن .. وريد 
مهما الاسرة وامجد . . وما النو ع الثانی فیتلف من صنوف شتی لا تق 
عت حر کالساطات ا ف الان اد pOuvOirs constıtuants‏ « 
والساطات اؤ سسة- بفتحالسين = » pouvoirs conslitués‏ « .. ومعاو مف 
حراسةالقانون أن!اساطات اؤ س سة بكسرااس ين تظه ر فى الجتمعات عل ثىء من 
التباعد مثل اججمعية الوطنية ومجاس قيادة الثورة » وما شات من هيتأت 
عاثلة على تفاوت فما بين أقطار الأرض » وعلى مر الأجيال . . وأما 
الساطات اؤ سة - بفتح ااسين - فنما ااساطات التنفيذية أو الحكومة » 
والس لمطات الت ر يعي ة كالجاسالنياى و جاسالامه ودوان الحاسبة » وااساطة 
القضائية انى تقوم على تطبيق القواتين ۰ و لدف اأفكر ااسياسى فى 
ظل المذاهب اليمينية والمذاهب السارية توافرت أعاء أخرى ااطات 
آخرى مؤسساقفتعمالسين كاتعادات العا لوالنةابات والنظات ااسياسية 
#لألخرى . 


ونجن لا نمرض هنا لهذه ال)ؤسسات لاانه يقع حارج جال هذا الكتاب. 


ل 


عل أن صلة هذا ال 2 الثابت کک وااو واو ار سات 
للاقتصاد ية #تطاب ما شا م البيان فقول : إن رب الاسرة عمل أمانة 
کی یر ال ٣‏ الذى بوش فيه وجه ونو الدارة الضيقة الى عمل 
کک أى ازوج والواد ومن کون اانشاط الاقتصادى هو 
لاوك الظاهر الناج عن الجنوة المتقدة النىأساغنا الإشارة إلا . . ولكن 
LL‏ هنا ؟ فقول : إن المسجد هو ربت أله حيث بتعبدالفرد الذى 
عمل الخلافة عن اله فى أرضه سواء أكانت هذه الخلافة حدودة بالدائرة 
١‏ | الضيقة۔ دائرة الاسرة - أوعمل الأمانة فى دائرة أوسع حتى دمل المصنع 
| أو المتجر أو المصلحة أو الهيئة أو الإقليم أو الأمة الإسلامية كلها . . وكل 
سوك پصدر عن الإنسان فی انجال الاقتصادی أو فی غیره ينطوی عل 
سلطان ارسه الفرد . . ف البيع والشراء ماك المشترى قدرآً من النقود » 
والنةود سلطان فى الياة الاقتصادية . . بل إن سلطان النقود عجب() 
والبالح ماك السلعة وف وسعه أن سما أو يشما أو عتكرها أو رفع 
من سعرھا پڑیں مارر .. وله ف ذلك که سلطان . . وصاحب المصنع ملف 
فتح الأبواب لاأيدى العامة كا بالك الحدمن الطلب عل اليدالعاملة . . هذا 
| فى الاقتصاد الرأسمالى . . أا فى ظل المذاهب اليسارية فإن الماك ال 
من عل وسات الاقتصادية ارس هذا السلطان بأعرأنه. i‏ فيصل 
بعض الناس و يحرم البعض و#ختار القرب لزيد والبعد أعمرو وفتاً لما يظنه 
من و لاءیعض الاس لفکره أ ما پلمحه من أعبراض عل هذا الفسكر . 
اذن لا ساطان اقتصادی .. ولا نرید بذلا أن ننف وجود ممل ذلك 
فى ظل الرأسالة بل قول بأن هيمنة الحا فى ظل المذاهب اليسارية أبعد 


(۱) م ۵ں التع اريف ألقبولة لاقو د قوابم « اأنقود سافان KA‏ حااز ھا على م صد 
بره من الام والحد مات » وهدا هو الاس ف به ض المراجم الأجثبية : 


Money is a command over other peop!os commodities and services 


س و س 


مدی عن نظیره فی ظل المذاهب اليميئية وأسنا هنا بصدد المفاضلة . . بل 
قول إن الاقتصاد الإسلامى إذ ينتسب للاشريعة الغراء لا رفصل شاط 
ادنيا بكل فروعه عن العبودية الى وستشعر مما المؤمن وهو بن بدى الله 
ومن م کان للمسجد دوره الأصيل فالنشاط الاقتصادی و إن کان لا رضح 
< لذوى البصائر . 


# N % 


ا رید أن نقف عند هذا الحد الذى کی لمادة الكتاب » وإلاکان 
ذ كرنا للمسجد غير منصف - لذلاك نورد هذه الضميمة السيرة للتنييه إلى 
قدر المسجد فنقول : إنه المؤسسة الثانية مى حيث الريب الزمى فما نفهمه 
من قتَصص القرآن الكرم .. ودخول المسجد فى حیاة کل فرد وق 
ااروابط ببنه وبين خالقه جل شأنه لاه عن المسجد تفرعت كل المؤسسات 
الشرعية الى كات أصلا بعض نشاطه .. فالقضاء العدل ليما بدأ فى المسجد» 
والتعئة من أجل الجهاد »والعل .. وببارة أخرى إن کل ما يصلح انجتمح 
الإنسانى قد بدأ ف المسجد ولا يجوز أن تغيب هذه الحقيةة عنا حين رى 
الجامعات ومعاهدالمعرفة وميادين التجارب ومؤسساتالتدریب عل الدفاع. » 
خقول بأنه لا جوز أن تخدعنا هذه الظاهرة فنظن أن صلا با مسجد قد 
أنقطعت .. وإذا وجد من ہی هذه الدعوى فهو مفسد ولعل هذا الذى 
ل أسباب الضياع الذى حل باأمة الإسلامية .. وعندنا أن 
التخصص الوظينى والتفريع ألذى يقتضيه هذا التخصص لا يطفى عل 
ارابطة الأأصلية ولا جا . ويأرتب عل ما تقدم أن الأمة الإسلامة 
تستطيع أن تنشیء من معاهد العلم وال جامعات ماشاءت ومن‌میادین‌التدریب 
عل الدفاع ما پتفتق مع سی الاحداث وتستطیع أن تق صرح القضاء مالا 
وان شید من اجر الإعلام ما يساي الزمن نقول بأن الامة الإسلامية 
تستطيع 0 تفعل هذا کله وأمثاله دون أن سی ن الاصل ف رد المظالم 


کل 


ونشر التعلي وبك الاعوة وحشد الطاقات للاقاة العدو إلى خر ما يصلح 
عليه الجتمع الإنسان الفاضل .. الأصل فى هذا كله زه يصدر عن المسجد 
فان تباعدت المؤسسات الجر ية عن المؤسسة الاصابة بالنشتت ال مغراف فان 
هذا لاينق عال ماحرالا ء الروابط الى تشد الحا والقاضى والعام 
وقائد الجيش إلى السجد .. أى إلى الركوع والسجود .. ى ا 


وما ريد ما تقدم توفية هذا الام الخطيرحقه بل نريد أننضع مسجد 
فى موضعه الصحيح من الجتمح الإسلاى ثم نةولبأن الأسرة الى من أجاما 
ينشط الفراد نشاطاً اقتصادياً مله على أن يتعامل مع الناسن وأن يلجا إلى 
الحا ای ن ا ال ات ان ورال الا ود صد کن 
العاش واستيفاء الحةوق وفض النازءات » وهذه كها شون تدخل فى 
أختصاص المؤسسات الوظيفة . . هذا إذا كنا نتکلم عن تمع إسلای 
وعن اقتصاد إسلای . 


* # 


اول یذ ر القارىء ا قف ن دی اه جل ژأنه فاه بتلومن 
آیات الن کر الحسکے ما پنیء عن الغیب وعن الآخرة وعن البعث وعن 
الحساب والثوأاب والمتا کا فا أحكام اف کا ادن وشم ده 
الشاهد ؟ أو ّلا تلو رب الاسرة وهو بین یدی انه قوله جل شأنه « اما 
الاس كاوا ما فى الأرض حلالا طايباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان[نه لک 
عدو مین » إا باک بالءوء والفحشاء وأن تةولواعل أت مالاتعلمون» 
بتلو رسا قولہ تعالی « یا ہما الذین منوا کاوا من ایبات ما رزقاک 


(۱) الأبتانل ١٠۸‏ و ٠١١‏ من سورة البقرة. 


وأشکروا لله إن كنم یاه عدون( « ویتلو کذلاف فق صلاله قوله تعال 
د ولا تأکاوا آموالک یشک الباطل واتدلوا با إلى المحسكام لتأكاوا فريقا " 


« 


من آموال اناس بالإاثم وأتم تعلمون"» ۰ 


أ رمف الملصل دان یدی الله وقول » ياأما لذن آمنوا إذا تدا یتم 
بدن ی اھ مسهی فا کتوه ولت وشک کاب بالعدل(۴)» َ6 يتل 
أ ضا » فان أن د فاہۇد ألذى أۇ تن انه ولتق آله ره ولا 
1 الشادة ومن بکتمها فان ا م قاہه واه 4ا تعماون علیم() « 

تساءل المؤاف أوّلست هذه الأيات وغيرها من أحكام الات 
اة وك لاش وار و جره لاف الاقهادق 0 ر لت 


هذه الآبات ا جوز التعبد به بین یدی الله ؟ .. 


بل وراي إنها لتكذاك ومن تم كان فصل الياة الانيا عنالأخرة خطلا 
۴ اللاف ٠‏ رقب عه الرعم بان النشاط الاقتصادى منقطع الصلة بالدن 
وبأن شون الاسرة والدار منةطءة الصاة عن شون الأخرة وهيمة المسجد. 
على السلوك الظاهر والباطن لافراد المسلمين . 


عاص ما تقدم ن المؤلف يرى للأسرة والمسجد ا)ركز المميزفالياة. 
الاقتصادبة 4 ودا النظر وحله بمکن لكاتب وللقاریءأنيقدر فرعا ھن 
فروع المعرفة قال له » الاقتصاد الاسلای . 


)١(‏ الآبة ۱۷١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآيه ۱۸۸ من سورة اليقرة . 
(۴) من الأية ۲۸١‏ من سورة البقرة . 
(4) من الآية ۲۸۳ من سورة البقرة. 


خی افص ادالاسلای 


قل أن تكلم 3 خصا اص الاقتصادالاسلای زره ى م وجوەا(شه 
حووجوه الخلاف بين هذه الدراسة المستمدة أساساً من الكتاب والسنة 
و الدراسات المشورة بام ءل الاقتصاد 5 


إذن سنعرض لام وجوه الشبه ثم أم وجوه الخلاف وأخيراً ركز 
-عل الخصائص لى تفرد ما الاقتصاد الاسلای .٠‏ وقد رکون شه كاملا 
أو ناقصاً وكذلاى الخلاف .. أما الخصائص فليس طما نظي في) نعلل إلى 
يومنا هذا ولعله من الخين أن تابه إلى أن الجهود الى سبقت هذا الأضار 
وإن كانت مشكورة »لا انپا اءتمدت فى الأغلب العم عل دراسات 
مستةرة فى كتب الشربعة وف كتب الاقتصاد السياسى وخرجت من هذا 
کله خلیط متجانس أو غیں متجانس ولکنه ف جیع االات خاد من أی 
:إطار ع نجمع الاقتصاد الإسلامى فى صورة واضحة وعددة عل النحو 
الذی عاطتاه ف بعض فقرات هذا اللكتاب وعخاصة فى الباب الاخ منه 
"اذى يتكلم عن الهاج .ا عن وجوه الشبه ووجوه‌الخلاف فقول : 


آلا وجوه الشبه : 


الاقتصاد الإسلامى مادة ذات شعب فما أصرو ل وفروع ومسائل 
وکذلاك الاقتصاد السياسى فيه عل وفكر ورأى .. وفيه أيضاً مايذنى عل 
هذا کله وقد چا به تفصيلا ف موضع آخر حين عرضنا فاه الدراسات 
الاقتصادة وقلا إنما ستة عشر . إذن ف کل من الدراسات الاقتصادية 
الإسلامية والوضعية هناك أصر ل ابتة وفرو ع وميادين تطبيق تظهر فبا 
مسائل جدلية . غير أن ما ف الاقتصاد السياسى من أصول عابية قليل جد 


ولا يكاد يظهر إلا فى ألدراسات العلية الخالصة أى فى الجامعات والعاهد 
وفر ا كر الحت العلن ٠وا‏ ك اقتاد السانى طخاا حل الاد اة 
المعاصرة هو الفكر الاقتصادى .. ولمزيد من الإیضاح قول :إن العام شق 
منشىء امه الصراع الإديولو جى بين لر أسمالية والثوعية وكلدهمامن الفكر 
os‏ یشیء.. ولوکان لعل ألاقتصاد امد المايا یا فی‌الدراسات. 
وف التطبیتق )هى ا لجال فى علوم أاطاقات واأوارد - لماكان هناك شرق 
وغرب ودعاية عريطة لكل من الكتلتين . هذا عن الاقتصاد ااسياسى . 
ما الاقتصاد الإسلامى فأصوله وفيرة وشاملة وثا بتة وسنعلم نبا ذلا قل 
أن نة ر غ منالاطلاع عل هذا الكتاب ثم يحىء التطبيق وعندئذ بظهرالخلاف 
فى بعض | جر يات الى لا تهس الجوهر . نةرر ذلك حى لا يظن بعضالناسآن. 
الاقتصاد الإسلامی حال تماما من وجهات النظر الى تد أسانيدها فالفةه 
وهو بدوره حافل بالجز یات الخلادة . هذه مسألة جوهر ية نود إل مر بد 
من أيضاحما فنةول : إن لالمكية الخاصة أ مستةر فى الشريءة الإسلامية 
ولا جوز لكاب - الاقتصاد الإسلامى أن يناقث وها من حيث اليد 
واال غر فی الا قتا د ااسیاسی س م ثم نةول إن ألر 5ة رن ن من 
آركان الإسلام ولا تب عل للك الخاص بشروط معلومة كأن و 
الحو“ ل على فاتض ااال وكأن تنضج المار وعصد الحصاد » هذه أمور 
مستةرة وهى من الاصول وهی بدورها لا تقل الجدال ولكن ا 
إخراج اة مقدما إن حلت الاس اد مات اقتصادية تماجىء ال محاک أو 
تلجىء صاحب الال إلى اتخاذ إجراءكهذا ؟ وإذا حرجت الركاة مقدماً 
فهل تقل عند الله عل اناز 5ة او على آنا صدقة وإذا حل اوعد الأأصل 
لإخراج الزكاة فهل يتعين [إخراجها من جديد ؟ آم إن القدر الذى أخرج. 
مقدماً بُجذر ىءعن الزكاة ى موعدها ؟ وهل تسةط ال زكاة بعد أن وجيت ؟ 
وهل مصارف الزكاة تاسع للاجتاد أم نها نوقيفية ؟ هذه أمثلةمنالفروع. 
والمسائل التى تدور حول[خراج الزكاة وحول مصارفها. . وللفكر الراشد. 


س ۰ س 


: المستنیںدوره ف مواج ة هذه الجرئیات وقد تاف الاس حول بعض‌الفروع 
والمساال الى من هذا قبل e‏ والفرفق واضح بن كار ألركاة وإنکار 
اللكية ) فى الاقتصاد الساسى وبين استقرار كل من الملكية ونسكاليفما .. 
: وفتحالباب بعل ذلاک الاجاد ق افر فرع E‏ الاأصل املاق . 


ومن وجوه الشبه أيضا أن كلا من السلع والخدمات بقع فى جال دراسة 
الاقتصاد الاسلای وغبره » وان کان الاقتص اد الاسلامی تفرد بعد ذلا 
بإضافة 1 وله الاک الل او ما هذا وهله ألإضافة مستمدة مى القرآن 
اللكرم . إذن كثيرمن الموضوعاتالاقتصادبة الى يما جما باحثون متخصصون 
وميد الدأرس للاقتصاد الإسلامیى دون أن بتقید کل ماقول به الأّخرون 
وعاصة عندما عخرجون من جال العم إلى ممادىن الجدل » وفى هذه المناسبة 
٠‏ ريد أن ذكدّر بأنالاقتصاد الساسى من الدراساتالخادمة أى أن الوتوف 
على حقائقه الكلية والجرئية مد فيم الاقتصاد الإسلامى . ويترتب عل 
٠‏ ذلاك آنه من الخطا التعرض لدراسة الاقتصاد الإسلامى مع جيل الاقتصاد 
الساسى » ولقد ترتب عل هذه الجرأة أنصدر عن بعض الناس آراء سقيمة 
وأراد هذا البعض أن عمل أحكام الشربعة عل شات خيل إليه أا صواب 

٠‏ ومن ذلاف ملا . كاب قول « فصل فى تطويع أحكام الشريعة للعاملات 
العاصرة 1!» واضح للقاریء أن قولا کہذا بکنی لاستبعاد السکتاب کله » من 
زمرة الدراسات الجادة .. لانه دلبل عل التلف لاوصول إلى شىء جدبدوإن 
كان بال جرأة على أحكام الشريعة . وكاقب آنحر بفتى بآن إيداع الأموال فى 
البنوك الربوية معاشتراط تجنيما عن رأس مالالبنك هو عمل جائ شرعا!! 
وواضح لكل مطلععل أولات الدراسات المصرفة أن هذا القول يدل عل 


.. لاعال نا قمةأىء-ألة وردت هذه الفقرة بتو سع لاما #أطاوى على تهمرلات‌هامة‎ )١( 
۰ وا درامة ا م 8 ن الإعداد + وال ادمان‎ 


الجمل التام بالاقتصاد الساسى وعخاصة فى كل مايتصل با لمراسات النقدية 
والمصرفة لان بنكلا يشتغل برأسماله ونما يشتغل بودائم‌الناس .. وماکان 
اصاحب الرآى ا بھی ما فی ره لا عرف القدر الات من اول 
الصر فة فى عدها الحاضر وفى اماتا التارضة ١<‏ . 


: وجوه لاف‎ = i 

قلنا إن الاقتصاد السياسى عل خادم على حين أن الاقصاد الإسلامى 
ع دوم ومعی ذلا أن درأسة الاقتص اد اا ملسورة کن جل 
الشربعة » م حين أن دراسة الاقتصاد الإسلامى غي مسورة لن جمل 
الافتصاء ™ ای . ومعلوم أ درجات الأقدار E)‏ من الأعر فة ا 
جوز 0 آسمی باغظة 1 لعام ھی درجات لاف ىغلا لاک المعارف أ 
العلوم عل الحو التالى : وم خادمة 6 وعوم خادمة دوم مما ُ وعاوم 
خدومة غيرحادمة ٠‏ ويقع الاقتصاد الإسلامى فالدرجة العلا أىالخدومة 


وما تحدر الإشارة اله آنا الإسلامية وقد فقدت شخصيا فى 
الاجيال القليلة الماضية الى صاحبت ضياع الدولة العاية أصدبت نوع 
خط من الولاء اا سلی جماما ۇن بکل ماهی وزد من تاج المصانع 
ل تاج لمزارع ا تاج الفكر أأطل. ى تی وقد رکون ما التاج طلالا . 
ابه بالقول العرح .. إلى أن الكثرة من المعاهد العلية ا ف 


(۳) ك الآن عن ذکر اکا اپ وال تاب ٤د‏ مااورد وش السةطات ای وقم ہا 
ارق من ااناس حاول أني؛م بالرأى فى الدراسات الاقتصادية الإسلامة .. فإل كان لذ كر 
ارجم وصاحيه دان ق دراساب مقار نة أ کړ عا وشولا وع گل مدل عن الإمام 
ال الإعلام : 
لام او حا وان » و ازن ای هوه ن اأبراث 0 ا 
َ۴ فی کھاف اا طاہ'ت امانوی وغیره من !1 راجم 


البلاد الإسلامية قد شہدت من عو مائة عام مضت إلى وما هذا تباعدا 
مستمرأ عن الشربعة وقرا من الدراسات الإنسانية لی تصدر عر 
افكرين فى الغرب وف الثرق .. وبعض هذه الدراسات فاسد وبعضا 
لاغلو من صواب ولكا تتفق فى أم وأحد هو « عدم الاستةرأر »فما 
من جيل من ألعلاء کیء إلا ایدم مایناه الاولون ویبتدع من عنده نظر بات. 
فی نظم الیک والساطات والحقوق والالترامات والاجتاع والجتمم والنفس 
والترة . ومن جل ھسذہ الدراسات عبر المستةرة الجانب ال کار من. 
الدراسات الاقتصادية . وبعبارة أخرىالاقتصاد كاه إلا ماكان منه فىأضيق 
الدوائر اتی يصح وصفبا العلم اول هده الاو ضاع الخطيرة بابه المؤلف 
ويلتهس العذر لمن وضعوا المناهج ولن شغلوا الكراسى لعشرات السنين 
لانم جيعا )١(‏ حرمو من دراسة التراث الإسلامى الغى بمادته . وأول 
ماحرموأ منه الةر نوا روف ذل ا کم عام » وفاقد اأشىء. 
لا رعطيه م إن أحد شوف الشاعر بقول : 


وإذا المحم ساء لظ بصبیرة جاءت عل بده الرصائر حوللا 


يقول المؤلف بأنه لاخير فى أن ننعى على المعاهد وا جامعات ما أصاماا 
ولا خي فى البسكاء والرثاء وإنما هذه دعرة صادةة الى من بيدم أص هذه. 
المة أن يعيدوا اانظرف براج التعلم من أول اأراحل وأن يعيدو! للإسلين. 
وال ال قاد وار ة2 ون أ الأسباب الأؤدىة إلى تحةيق هذا الرجاء. 
وضع الدراسات الدينية فى موضعما ااصحيح ف جيع اأراحل ‏ وبعد. 


التحصين بالدين والعلم يستطع الدارس أنيطلم عل فروع شتى من المعرفة 
وان کات اة ا لقا أول مرة. 


(۱) الا ماندر .. ولا حکم #نادر * 


اشا : خصائص . 


ف هذه الفقرة نورد ماتفرٌد به الاقتصاد الإسلای. .ولیس له تظیں عند 
اة مذرسة اقتصادية ٩‏ ومن ذلاك : 

١‏ - ليست الندرة أصلا من أصول الاق ونما هى جرد ظاهرة ترجع 
الى ات ید رکہا کل اقتصادی عل قلیل من التأملءوأم العوامل الى ۇدى 
:إلى وجود هذه الظاهرة وتعميقما مايل : 

) 1 ( جز الإنسان عن الإافادة ماف الأرض من طسب ة ومن خدمة . 
ذلك آنا لانسان وان سح فتنظم تاجح رظل دود القدرة فو لاستطم 
ەلان بفید ما فى الأرضمن شجرة وما فبا من ماء ومع‌ذلاک يقل الأحروض 
من من اشج وهن لاء لساب جز الإنسان عن الإحاطة وعن التنظم 9 
المستويات الكافية لاستيعاب ماخلقه اله للجنس اليشرى .` 

(ب) فی هذا الخلوق الآدی قدر من الغرور وهو عأدة بالخ فی قدیر 
«ذاته وقيمته.واذلاك ميل إلى التباطئ والد"عة بقصد التقليل. من تضحيا ته 
الخاصة وشقائه فى سبيل كسب المعاش .. وبعبارة موجرة إذا استطاع أن 

:قعد عن طلب الرزق نمايا ون ينعمف الوقت ذاته بكل مايرغب فيه فإنه 
الایاردد .. ولعلمعظم ااناس على هذه الحال [لامن م معن الامانة وتقوى 
0 ا مام . . إذن يقعد الئاس عن طاب الرزق طلا لارا حة IF‏ 
:فى الحصول عل المزايا ومن م تكون الندرة . 
)+( رتاف الاس کٹیںا ما لتجونه ( وإنه لقأل فسديا لما ورد ف ألمند 
)١(‏ ثنبه ال#ارىء إلى أن هذه النقرة من آم ماتضمنه الكتاب الذى بين يديه والكةنا 
راعينا فيا الإجاز العديد لأن السكتاب كله لايزيد على تمبيد أو مقدمةءومن ثم أيثاه 
بالدخل . . وبارة أخرى لا تزيد هذه الففرة على إغأرات وتنييهات ٠‏ . ومن بعدها 


تفصیل کشیر لا چیم ئى المدخل . 
( م ۴ الاقتصاد الاسلای » ١‏ ) 


ا 
السابق مباشرة ) يتلف الناس كيرا ما ينتجونه بتوجيه إلى الاسم ف 
الرفاهة الا قتصادية كإنشاء أجبزة الدماروأدوات التخري بكالاسلحةبأنو اعا 
ET‏ .و نفةون فمشروعات غپر‌ها أولى بالتقدم كغزو الفضاء». 
و مایثیرونمن حروب باغة يدع ى‌القادة والسا سه أنها حروب دفاعية وال حق 
آنا أعتداء ء وظلم e‏ ھر ابت ف تاریخ الإمراطوريات القدية والمعاصرة 
هذا كاه إتلاف ل مانب ما م إنتاجه رغم قلته النسبية . 


) د) وبعد هذا کله یق قدرمن السلع والخدمات این 
فنجد انزد ف ةل جه الإتالاف وبجحد المحرمان فى نواح أخرى ا 
حد الملاك جوعا .. ولقد بلغت الجرأة بعلياء الاقتصاد حدا مذهلا عندما 
رام دروت إتلاف اغاضيل رقمب اشاظة عن ترات الان ران 
أ کیں ربج احتكارى يمكن الوصول إليه ! 


AK 


هذه إذن عوامل أرعة ' تفسر لنا ظاهرة الندرة الى عختارها الكتاب. 
فى الاقتصاد السياسى لتكون غور البحث . 
أما الاقتصاد الإسلاى فيقرر أن الأأصل فى الخلى هو الوفرة .٠‏ الرفرة 
الاطلةة والوفرة النسبية ذلك أن تقدير العزيز الحسكم القاهر فوق العباد لا 
م فيه من حاجة لمكن أن ب یء مقصرا ۳ا ازم بل هو کاف ویزید .. 
وما الندرة الأسية إلا عرض يضر وختنی و ساعد الإنسان بغبائه وجحوده 
عل احمرقه ا و 1 ر ظهوره ۰ وعستا هنا أن نورد آبتین 
للتذكرة .. قال تعالی « قل نک كرون بالنی خلق الأرض ف بومان. 
وتجعلون له أند e RT‏ 
فما وقد ر فبا أقواتما فى أ ربع يام سوأء للسائلين »(). 


(۱) الابتال ٩‏ و ٠١‏ من سورة فصات . 


ست ۳0 ت 
۴ ےہ میادان الدراتة : 


تفر دالا قتصاد الإسلاعی بتحديدالجالات الى تنشط فما هذه الدراسات 
ولم يفطن ذه ال حقيقة كاب من قبل » وسندنا فى ذلك من قوله تعالى : 
« وما أوتيتم من شیء فتاع الحباة الدنا وزينا وما عند أله خير وبق 
أفاا لرن م( . 

فاما لفظة المتاع الواردة فى الآية فترمز لكل من السلع الاقتصادية 
والخدمات » ذلك أن الإنسان لايستطيع أن ستمتع بالسلعة إلا إذا أقترنت 
بالخدمة .. فقد يشترى قاشا صالدا العمل اللوب وهذا القياش سلعة ولكنه 
لايستمتع مہا إلا إذا اقترنت عخدمة اللحائك الذى يعد الثوب ايكون صالما 
للاستعال . وكذلاك السبارة سلعة اقتصادية ولكنا لا تكون متاعا إلا إذا 
وجل من بقودها ET‏ ذلك أن یکون قاد السيارة جيرا أو پول 
ا السيارة قيادتها بنفسه .. وواضح القاریء أن اقتران السلعة بالخدمة 
شرط للاستمتاع بها . وهنا بلحظ القارىء مثلامن القدرة الخاصة لمفردات 
القرآن فھی لست کغیرها من المفردات بل تتمبز بانپا تحمل من العا 
ماثنوء به العبارات الكاملة . إذن قوله تعالى « فتاع الحياة الدنيا » هذا القول 
عى عن ذكر السلع والخدمات جميعا )( وجیء حرف ألواو لحطف 
فبقول الته جل شأنه « وزيتتا » والزينة هى ماليست من السلع ولا م 
الخدمات ومع ذلك يسعى إلا الناس وينعمون بها ويقباون التضحيات 
من أجل المحصول عليما » وهنا تجدر الإشارة إلى أن الإسلام لم عرّم 


. من سووة القمص‎ ٠٠ الآية رقم‎ )١( 

(۷) ركنا اكلام عن الطيبات الجاتية والاتتمادية لأنا) نفعرض فى الفارىه العم 
بمبأادىء الاقتصاد » ومعلوم أن الطيبة الاقتمادية تمغ عن السامة بحلوها من مراحل 
الاعداد والتجميز.. فثلا اض المالة للاستملاك فورا والفوا كه من الطيبات الاقتصادية » 
ولكن الوب سامة .. ولداك ركا ذكر الطببات الاقتصادية كتفاء بذكر الملع . 


س ۷ س 
الزينة . . ودليل ذلك من قوله تعالى : 


٠‏ ابی آدم خذوا زیت عند کل مسجد وکوا واشربوا ولا تسرفوا نه 
لاحب المسرفين » قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للدي آمنوأ فى اليا ادنيا خالصة يوم القيامة كذلاك نفصل 
الأيات لقوم يعلبون »)١(‏ . 


ولکنه حذرنا من الإسراف فہاکا دو واضح فى النص الذى تقدم 
ذکره . کذلاك وردت الزینة فی معرض التنبیه إلى خطورتہا وماتؤدی ليه 
من کر وغرو ر کانت الحال مع قارون قال تعالی : « إن قارو ن کان من 
قوم موسی فبغى علهم وآ تيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى 
القوة إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لاحب الفرحين » إلى قوله تعالى : 
شرج على قومه فی زبنته قال الذين يريدون الياة الدنيا ياليت لنا مثل 
ما ونی قارون نه لذو حظ عظے »لی قول تعالی:« سفن به‌وبدارہ الارض 
ماکان له من فئة پنصرونه من دون الله وماکان من المنتصرين » وحن اسف 
لتجرة الأبات على هذا الحو والاکتفاء بعضما وننصح القاریء بان يقرا 
عن قصة قارون وأمو اله وزينته فما تيسر له من المراجع واصة القرآن 
الكرم فى سورة القصص › من الأية رقم ۷ إلى الأية رقم 4 
الاطلاع عل بعض کتب التفسیں النی پرتاح للہا القاریء كرو امعان 
وروح البیان وغیںھما ثم بقرأً طرفا من قصص الانبیاء وفی قصة موسی 
عليه السلام جا و قارون وزپلته . 


بقول المؤلف ماكانت الزينة حر"مة ولكنما فى المزالق أ ر من المتاع 
وول جہل کاب الاقتصاد کا جلت کل المدارس هذا الميدان من ميادىن 
الدراسات الاقتصادية إذ ستند فيه السلوك الاقتصادى على الوازنة بن 


) ) الآيتان ۳١‏ و ٣٣‏ ٧ن‏ سورة القمصس ۰ 


ا 
التضحية وبين إرضاء الغرور والكرياء ولقد حفل التارخ بأمثلة تقدمت 
فما الزينة على متاع الحياة الدنيا ومن أجلم ضعفت نفوس بشرية. . فسخرت 
السلطان من أجل الاحتفاظ بالزينة أو الفوز بها وإ ن كان فى هذا التصرف 
تدمير للبصال .. ولعل الامة الإسلامية قد لقيت فى هذا الباب » فى عہود 
ضعفما » مالم تلقه أمة أخرى . وليس هذا هو جال توفية قضية الزينة حقا 
وما جنته على البشرية إذ أسرفت فما » إن هى إلا ذكرى لاذاكرن .. 
وحسبنا أن نقول بأن الاقتصاد الإسلاى بحث فىميادن ثلاثة هى السلعة 
الله و اة واا ق عا غ فن ك ار اعات اة 


KR RN O 


اتال رر دالت لعا الاشانيم 


نريد فى هذه الفقرة أن نشي إلى تفرد الاقتصاد الإسلاى بقضية هامة 
ھی امع بین الأخرةوالاولى فى دراسة الاموال والاستمتاع ہا حیث إنه 
يترتب عل إنكار التوحيد مثلا آ ثارأقنصادية بالغة الخطورة . ومعلوم لكل 
مطلع على مراجع الاقتصاد التى زحت التراث الإنسانى .. أن هذا القول 
مرفوض عند من قال ف الثقات .. وحن بدورنا نرفض رفضمم هذا . 

ويأسف الولف إذ يضطر إلى القول الصرح فيقرر أن هذا كله لايريد 
على رسوخ فى الجبالة .. ورتب عل ماتقدم أن فصل العام عن ألدين خرافة 
وكذ لك الزعمبأنه لاصلة بين التو حيدو بنا لر واج الاقتصادى .. يقولا لف 
بأن هذاكله بتردد بين ا لجل وال جرأة عل الحق وضعف العقيدة .. ويدعو 
اماف کل كاتب فى الاقتصاد أا كانت المدرسة الى پنتمى لما إلى تأمل 
هذا القول الحتق لعله يعلم بأن الاقتصاد الإسلاعى إذأخضع دراسة السلعة 


والخدمة والزينة لحك اله إا قد تفرد بتقرير الحقيقة الاقتصادية وأسباما 
ووسائل الاقتراب ما (۱). 

ونضم هذه الفقرة بآیات من کتاب اله تساند الرآی اذى انهينا ليه بل 
هى الاصل فما قررناه من قبل. .قال تعالى: « ماجعل الله من عيرة ولاسائية 
ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عل الله الكذب وأكارم 
لايعقلون » وإذا قيل لم تعالوا إلى ما نول اله وإلى الرسول قالوا حسبنا 
ماوجدنا عليه آباءنا .. أو لو كان آباڙم لایعلنون شیثًا ولامپتدون .)٩(۲‏ 


ومن خصائص الاقتصاد الاسلای آنه بعترف ډعض امخام العلبية 
كالقوانين والفاذج والمعادلات وطائفة أخرى من ضوابط الدراسة الى 
أشتهر أمرها فى القرنين الاخيرين .. ولكن بعض هذه الضوابط يدخل فى 
جال الاقتصاد الإسلامى بغي تعفظ (كقانون العرض والطلب ) وبا 
آحر يدحل بقيود أو شروط (كقانون جريشام ) وطائفة ثاللة لايقرها 
الإسلام (كالندرة السبية حين يظن الاقتصاديون نما أصل فى الحلق ) 
وطائفة رأبعة تفرد ا الاقتصاد الإاسلای (کالقول بان الوفرة اضل ¢ 
والتوازن أصل) . وبقدر مايتوافر للدارس من ثقافة اقتصادية وأسعة ومن 
نظر سم فى الترأث الإسلامى ... يكون للام بمذه الفروق والموافقات . 

ومن المصطلحات » ضا » مايتعين قبوله على النحو المستقر فى المراجم 
المعتمدة لانه مابلغ هذا المستوى إلا بعد جود علبية متصلة . . وكل جد 
ييذلهالباحث مح التجرد عن الوى»جدير بالكشف عنحقيقة أو الاقتراب 
منہا؛ ومن م يزيد القدر الخرن من المعرفة ويتوافرللدارسين ثروة سن 
المصطلدات القبولة قيولا عاما . 


د ت 


(۱) جاء المؤلف فى موضم تال ببحث ما سب المحجم عن القيقة الاقتمادية . 
)( الآيتان ۰۳ و٤١٠‏ من سورة الأئدة. 


س 4 بن 


فی ضوہ مأاتقدم من تصليف 0 ومائی کا , ۰ ساطضزرب امال 
من كلل طائفة ققدم ذكر ها . . وسیکون فی وسم القاریء أن بتابع وأن يقس 
باجتپاده ا لاص حين باك القدرة عل الاجتاد ...وفما لى البيان : 


ولا مفاھے مقبولة أو جديرة بالاعتبار() : العرض والطلب _ 
عوامل الإنتاج - تناقص الغلة - المنفعة ‏ تناقص النفعة ‏ القيمة ‏ 
القيمة الحدية ‏ المنافسة س الاحتكار . العمالة الكاملة ‏ البطالةبأقسامما 
المشورة - النبمان - المستوى العام لاسما ر - اقتصاديات الوحدات 
الصبغرى أقتصاديات الوحدأات الکری ا الدخل ااهل الروة 
القومية ‏ الناء الاقتصادى ‏ اليك الاقتصادية - الإتفاق ‏ سل 

التفضيل - الادخار ‏ الاستثمار - المرافن العامة اليل ( کا عن د كيار 
او عا عنه قو له Propensity‏ ۴ ےا لاسٹعداد ( کاء ندل ريك شنایدرء و بعس عه 
بقوله disposition‏ . 


E‏ امفاھے یرد عل ما قہد 0 تفل : : قانون جريشام. . القائل » بان 
"النقود ألرديئة تطرد النقود أ دة من التدأول » وهذا کرح. ف رة شديدة 
'التدلى . . حرص | فراد فيا عل ا كتناز العملة وكقيق ارج من الفروق بين 
منالمعدن الذى سكت أمنه النقود » وبين سعرها الرمى ... تقول : إنهذا 
انى إلا فى حالات تغفل فما سلطة الإصدار عن الموازنة بين القيمة 
الحقيقية والقيمة الر ية لانقود المسأعدة (كاانقود الفضية<“ والنحاسية )مع 


وجود جور له خصال اهود ا الإسلام له که ف الفاق وف 


(۱) لاال ا شىء من التفصيل هنا .. لأن هذه الفردات والمپارات الاسطلاحية 
معلومة ولا شير خلافا بن‌السكتاب .. لالا مازدر .. ومن ثم فمن خادمة للاقدصاد الإرلاى » 
.و اروش أن پہحٹ ااقاریء مہا فی مظااہا ۰۰ وق مء دکرها عرضا ی بش ماااھرہ 
:لن اء أب مال . 

(۲) الفضة هنا غير خالصة بل تلب عليما معادل أخرى » وف هذا لصيل معلوم لمن 
,يدرس ٠‏ اائقود » . 


نس مي س 


حرم الا كتناز منايجعل هذا المفموم السقم ( النی يقال له قانون‌جريشام) 
جرد قول بضصدق ع متمم لايلرم عکالإسلام ومن الامثلة ااأمة فی هذه 
الجموعة من امفاهم.. جهاز المن 0 وان ذل ٠:‏ 


PRICE - APPARATUS 

عندنا أن جماز ألأن : معادلة رياضية م ٭وجم| توز بع الخدماتو اسام, 

والطببات والزينة . . سوق الاستبلاك » وفةا للقدرات ‏ والاستعدادات. 
لنةسية لاسن لتكين. .دون [خلال ١ا‏ بكون للتوقعاتمن أثرعل الإنفاق(). 
ولاجدال فى أن وجود هذا الجاز ( جبازالأن ) اج عنالاوضاع الطبيعية 
وعن فطرة الإنسان ومافا من تفاوت .. ولا تريب على هذا الجباز ولا 
مناقشة بشأنه .. إلا فى قولا « إته معزول تاماء فى الاقتصاد الإسلاى ٠...‏ 
عن أمور أربعة .. بانما : « العدل » والامن > والولايات العامة »> 


والانساب » . 


الا س مفادم يكره الاقتصاد الاسلای :وا القول بان ماف 


الأرض من اون أروة بتصف بالندرة کاصل من اش املق .. 
ولقد عرضنا لهذا الأمر فى الموضع ااناسب . 


رابا س مفادم ينةرد ما الاقتصاد الإسلامى :كالةول بالوفرة اأطلةة 
وبالوفرة النسبية .. وقد تقدم E‏ 


>» قول فف ول هذه الفةرة ( علدا ) تنبيما الى أن هذا التعر بف من فقيل الأحتباد‎ )١( 
. وأمله مقءول علد خاصة الدار ين للاققصاد‎ 


)( هذه‌الامور الأربةجديرة بإفراد ع ٹ خاص با .فی کاب خر أو فی کتیب قاتم بذاته. 


ا 


اخطاوبال فإ خطورة 

اشتمل کٹیں من البحوث الى نشرت فى الأعوام الأخيرة عل أخطاء 
لاجوز المتكونف ا .. ور ماکان ذلاى اسب فی اللاءمة بين أحکام 
الإسلام وصور حديثة أو صور قدية انتشرت فى بلادالمسليین . ومثل هذه 
الأخطاء تعتبر مصدر خطر على عقول الشباب لانما تيدم الفواصل بين 
الفاهى وقد تؤدى إلى صبغ الدراسات التقليدية الأصيلة بصبغة غربية أو 
شرقية . م إن آثار السكوت على مثل هذه الاخطاء تهون من شأن ثبات. 
المسلبين على الاصول الى لابرق إلا الشك عجة التطوير والقدن والسير 
مع الحضارة .. أل ولا نريد ذ كر الكثين من هذه الاخطاء فضلا عن انا 
لانريد الحصر لان لجال لايتسع لذلك. .ونما تبه لبذه الظاهرة ونرب 
الأمثال ولانستبعد أن بعنى الكتاب الذين وقعوا فى مثل ذه الاخطاء 
الرجوع إلىالحق وتصويب أخطائمم وال محذر من الوقوع فى مثلما مستقبلاء 


ومن ذلا ۰ 


ولا : نقرر بوضوح وبعبارة ابتة قطعية أن الركاة لست ضرية وأن 
القول مثل ذلك لايد سندا من العقل ولا من النقل .. ذلك أن ااضرية 
تكليف مالى يفرضه ولى الام ما له من سيادة وفةا لمحعض النظريات 
السياسية وأستنادا إلى العقد الاجتاعىالذى طضت فكرته على عقول السابين 
بل إن بعض التكتاب المتخصصين فى القوانين الالية ١ء٠٠۴‏ ذهب إلى أن 
ولى الأأمر شريك لمو“ ل ومن ثم يولد الإيراد مثقلا محق الشريك أو بحق 
السيادة أو بالإلزام التعاقدى وفقا لما ذهب إليه جانجاك روسو .. ولاشأن 
الإسلام مذه الامور الى تولف جزءا منااسياسة الوضعية بةواعدها الكاية 
والجزئية » ومنها الشثون الالية .. إنه من المسلم به أن ولى الامر يستطيع أن 
يفرط , كا ليف مالية بالإضافةا إلى العبادات ا لالية المابتة فى الإسلا م كالركاة. 


والصدقات والكفارات . . هذا يح وينبنى عليه أن البلد الإسلامی قد 
رض الضرائب استنادا إلى أن ولى الام يقدر الامانة وعملما عل النحو 
الذى يرضى أله فحن لانعترض عل فرض الضرائب وإما قول إن 
الف اة لسخة من اة ٠‏ ون ال6 لست طضرية »بل هى عادة :مالة 
وهی رکن من آرکان الإسلام . ونلاحظ مايل : 

١‏ - قد تفرض ااضرائب وقد تلغى وقد ترفع نسبتها من الدخل 
أضعافا مضاعفة كالضريبة على الارباح الاستفنائية وعلى الدخول ( وعلى 
'الشراح العلا بو جه خاص) وی مدل هذه الحالات قد تصل إلى 4| م 
الاقدار العالية من الدخول . . ويجوز بعد ذلك أن تلغى من أساسبا . م 
نبا لقصل إن حل بالممول. خسار . وهذه کہا تفصيلات يضكر فبا 
برجال التشريع المالى وييتدعون لا القواعد وفقا لحاجة الدولة إلى أموال 
عامة تواجه با النفقات العامة ء أما أحکام الزكاة فثابتة ومستديمة وتقع 
فی مس شعب تنكفل الفقه بش رحبا ن أراد أن يتفقه فى الدن . 


۲ - وعاء الضرببة اربج .. عل حين أن وعاء الزكاة رأس الال هذا فى 
التجارة . وف النعام و تيل الر اة فن رسن الال وفى الزروع تجى الزكاة 
.من المحاصيل .. وف الكنوز ومان بطن الأرض من ثروات »تى عل الأروة 
ا و ی ا 
الفريضة المالية. وبين أوعية الضرائب وأوعية الزكاة فروق وأضحة بالإضافة 
إلى أن مصدر التشريع الإسلامى هو الكتاب والسنة وما يضاف ليما من 
إجاع واسسان :. ا . عل حن أن مصمدر التشريح المألى « إرأدة الفرد » 
وإن شئت فهى إرادة الحا . 


۳ مصارف الزكاة ثابتة شرعا » وهى وإ ن كات منو“عةإلا أن الأصل 
فما آنا سلو ك ظاهری ول عله فی العبودية والطاعة لله جل شان عل حان 


أن مصارف الضرائب قد تصلح من شأن الامن وقد تفسد . . وتادرا 
ما پرعی ول الاس وجه اله فى توجيه مصارف الضرائب بل إن له دوافع 
منہا تشبیت حكمه والقضاء على خصومه ومعارضيه . . ومن المشمور فى تاريخ 
الاقتصاد السيامى ( قبل أن تنفصل عنه اقتصاديات الدولة أو المالية العامة) 
أن ولاة الامور كانوا حرصون على تحقيق فائض من الذهب عن طريق 
فرض الضرائب والمصادرة .. بقصد استخدام هذا اذهب ف ر شوة قواد 
اللأعداء وتخربب الخصوم .. بل هكذاکان الاقنصاد السیاسی فى 
'القرونالوسطى ٤‏ وواضح آنه بتعان تر ئة التشريح الى الإسلای-واصة : 
ماورد بشأنه ص ا وقطعی الدلالة کا هی المحال ف نصرص 
الزكاة م من أشباه هذه النقائص الى تلئس با بض الاعبال النشربعية 
الوضعية . . ومن ثم يحب ترئة مثل هذا التشريع من شببة الحشر فى 
اة الات الو 

ثانيا : زحفت مفردات من الكتلة الغربية وأخرى من الكتلة الشرقية 
على لغة المرب وحلتما الصحف والكتب وانعكست ١‏ ثارها على دراسة 
الاقتصاد الاسلای فمایزعم الكتاب الذين تعرضوا له. .وإذا كانت السياسة 
الو ضعية تضم بين دفتما الساسة المالية کا پریدها الحکام»فإن بعض المغاهم 
و الاصطلحات الساسية زحفت بدورها عل الامة الإسلامية و صخت اسالیب 
بعض الكتاب. .والذى نراه أن مصطلحات الفقه الإسلامية والأروة اللفظية 
'الالخة الغى وان ننا عن استخدام مفردأت غربة ذأتصيغة لا يمت 

قال بعض قواد الولايات المتحدة فى آوأخر القرن الناسع عشر۔ 
أى من نحو مائة عام بان يلاد المسلين الى تقح ف ملتقی القارات هی شرق 
أوسط 46ع ا:8 على أساس أن موقع بلادنا هذه متوسط من حیث 
ادا ف ا ا ا ی ارا واا دواو روا 2 
وقد أنبرى الويطانيون لمعارضة هذا الرأى . . وقالوأ إن هذا الشرق حب 


أن یسمی بالشرق ا لادی Neer Eas‏ وحجة الريطانيين أن بلادنا آقرب 
e‏ مودة !! 


تو ر “م مف 


العمانية ا .ومن هذه تثبیت مثل هذه 
المعانى الغر ية فى عقول الناس .. فالام یک بقول إن ن أرضکم أأرض وسط 
مو جمةنظر نا فما سط عایپا سلطا ننا بعد انقضاء 
دولة الإسلام e‏ رضکم ات اد اش ت 
المسافات ومن حيث المودة..وكأن يفول نحن ولوا قر ! بقول 
املف : لا ثريب عل الطناة ولا عل عالقة البضى عندما ,تنافبون فى 
إممامنا بان أرضنا أرض وسط أو أرض قرية من الجزر الربطانية ومن 
قلوب ا . هذا کله معقول لان الل من شم النفوس ومن در 
ظل . . ولكن الولف ينعى على الكتا تالف راان اشامات ور جال 
الحسکومات انهم ی بردو نف هذا انراق ا لخطيرعندما يتابعونأقوالالمستعمربن 
إلى حد أنك لا كاد تجد ججالا قد خلا من هذا الشعار الظالم الغريب عن 
پئتنا وعن رانا وعن دیننا ولا نرد الحصر بل نضرب مثلا . . طيران 
الشرق الاوسط . . وف لغة السياسة والدبلوماسبة وعند صياغة المعاهدات 
والوفاقات تعد هاتين العبار تبن تتنازعان الصدارة. .وقد ألف الناس فى بلاد 
المرب هذه الفرية حى أصبحت تجرى عل كل لسان وتركنا ورانا 
ضاہريا الاص الذى کرمنا به رب العزة فى كتابه إذ يقول : « فلله المشرق 
والمغرب » ويقول « رب المشارق والغارب » وف هذا القدر من. 
التنبيه ما يكنى للرجوع إلى التسمية النى رضببا أنته جل شأنه حينا هيا سيين 
أن e‏ فى ملتنى القارات وأن تكون عندم من الموأرد ما تنحنى له هام 
الجبابرة . . وعتدا أن النسمية الصحيحة إذن هى « المشرق العرف ». 


# # # 


س وج س 


أصوالااقتار(اوق العام 

الاصل هو ما 'یبتنی عليه من‌حیث نه پبتنی علیه.. هکذا قول التپانوی 
فى موسوعةأصطلاحات العلوم الإسلامية() .. وى معاجم اللغةأصلالثىء 
هو أساسه » وقد يذهب يعض الكتاب إلى التسوية بن لفظة الأصل ولفظة 
االقانون بال عى العلبى الدقيق ألذى يراد به « وجود علاقة ثأبتة ومطردة 
ربن موعة من المفردات » ومردى هذه الاقوال آزەلکی تكون النظرة إلى 
'الاشياء والوقائم نظرة علبية فإنه يتعين وجود «أصولللعلم المعین» أو قوانين 
ل العم کذلاک يذهب يعض الات إل اق م القوانين إلى مرعات 
:إلى درجات یعلو بعضما بعضافلا پقال : إن علوم جو امد والطاقا ت تشغل 
E ST‏ 
:أو وقائع يكر تىكرارها . واستنادا لا تقدم تقبل بعض فروع المعرفة فى 
أعلى مرأتب العاوم كالطبيعة والكيمياء والندسة ودراسة الفضاء 
ما فما من قوی للجاذية وقوی طاردة . . وتان خصاأص المواد والطاقات 
من الفروع الدقيقة واليقينية فى الوقت ذاته .. واذلاك تسمى هذه كبا علوم 
الدوة :الأول وتقع قوانينا فى مرتبة القوانين البالغة الدقة أو قوانين 
"الدرجة الأول . . ثم يمول الكتتاب أبضا إن الدرأسات الإنسانية كدراسة 

الجتمع والاجتماع والنفس البشرية و ا الحكم وزظ a‏ والنشاط 
'الاقتصادی والحقوق والال رامات . . هذه کا من الدر جة المائية ةأى 
إن قوأننا لا تصل إلى مر تة القو الأول ولذلت پنشیء لا الکتتاب 
مزتبة ثانية »ويقررون فى وضوح أن قوانينالاقتصاد (و هذا هوموضوعنا) 
لا تصرف بالات ولا بالشمول ولا بالدقة م يقولون. : إا غي ية 
بل هى أحتالية . . وسنعود لذه الجرئية البامة فى موضع : تال . . ولکننا 


)۱( راجم مه سو عه ة اصطلاحاث ا تسلو م الإسلامية الامروفة بکشاف | صطلاحات لفون 
ساد E‏ بن ملل التپاتوی . 


ب ت 


نذكرها هنا ميدأ للقول بأن الاقتصاد الإسلاعى قد تفرد دون الدراسات 
الاقتصادية كام بوضع بموعات من القوأنين البالغة فى دقتها ميلغ قوانين. 
الجوامد والطاقات . . وإعبارة أخرى للاقتصاد الإسلاض قوانن تتصف 
بكونما يقينية ولبست احتماليةء ودقيقة وليست نسبية ٤وشاماة‏ وليست جر ية 
تتوقف على بيه اكان والرمان. م نا ق ونين ثأبتة لا ت نرعأات 
اللفس ولا مع أهوا ا 
إن موضح الدراسة الوافة ( بالقدر المناسب ) لمذه القوانن ومن 
استنباطما من التراٹ الإسلاعی ابتداء بالق رآن والسنة بجیء - إن شاء الله 
تعالى ‏ فى ال جره الثانى من‌هذا الكتاب .. وميا بالغنا فى العنابة فإن الكتاب 
زيه أن رج عن ساوت الإشارت والتنہہات واذلاف أسميناه « مدل 
ومناج» واي نزعم آنه د أصول الاقتصاد » لان الإساطة بهذه الأصول هى 
عمل موسوعى لا يقدر عليه فرد ولا جاعة فسيبتی القرآن الكرم معينا 
لا ينضب . . ولا حمل هذا القول على أن فى القرآن مالا بقدر العقل. 
الشرى عل إدرا که .. فاجاء إل لون لور | وهدى .. ولکن ن 
کتاب ال أ کیں هن الأجيال كاب . . ولقد وقف الولف أمام بعض آيات 
لكر لحك م عل مدی لان اا . وذلك فا پتصل بقدر پسیں من. 
فروع أ لمعرفة اتسا بالمال وتقليبه وكسبه وحاز ته وتداوله و توظيفه. 
وتوريله . . 2 وجد المۇاف أن المرأث فى هذا کله ولکن الاقوال. 
متنأأرة .. والجع ين ‌شتاتما بقصد التصنيف وحسن العرض . جد من إنعنی 
به إلى وقتنا الحاضر . . ولذلك وقف المؤلف أمام العدد اليسير من الأمثلة 
وأدرك ما فا ص أصول تنطبق عل کل مستحدث من الصور ف العاملات. 
وفالاسالیب وف الأوضاع الاقتصادية وما هو ارا . ومن ذلك مشلا 
قوله تعالى « ويسألونكماذا ينفقون‌قل العفو )٠(»‏ ولفظة العفو هنا تنصرف. 


. من سورة البقرة‎ ۲٠١ من الآبة رقم‎ )١( 


إلى الال الفائض نسبيا بحيث إن إنفاقه فى سيل الته لا يعود بالحرمان عل 
صاحبه وعلل أهل بيته . . أو يقال )ا فى لغة الاقتصاد العفو من الال هدو 
ا صاحبه لا یوجع ولا پستازم منه تضحية تذكر » فاذا 
رجعنا إلى النظريات المشمورة فى اقتصاديات الدولة ( ا كانت تسمى إلى 
أوائل القرن التاسع عشر) فسنجد نظريات يقال لبعضما « نظرية المنفعة ... 
benefit theory‏ «و يقال لبعضآخرونظر يةالقدرةأو أ مدرة رهط لاذانطة» 
وؤبدراسة هذه النظريات من تاريخ الاهتداء إلا إلى وقتنا هذا عد أا 
تعش من ۔حبثف الوضوح.. ومن حیث الاقتناع بضرورة الالزام ما جاءت 
به . . ومن ذلك مثلا أن نظرية المقدرة هى الأولى فى كل الفرائض 
ای بحبیہا الجا ک من الرعية' وهذا أمر متفق عليه فى الدراسات الاقتصادية 
وف المالية العامة ..ومفى على الغا راتان ولكننا جد إلى بومنا' 
هذا رسوما جركية على التبغ مثلا ورسوما للسيارات تجى على ٤‏ القية: 
أوعل أساس المنفعةونى كلدا مالين عخرج الرسم على نظرية القدرة أو رصطدم 
ما . فاذا جاء نقد من المصل بن إلى خبراء الضرائب واارسوم قالوا : جب 
التفرقة بين المرية والفريطة والرسے . . م پدخل هؤلاء الخبراء فی 
ناقشات فلسفبة بریدون بباالدفاع عن ضعف التشر يع ال الى ألوضعى.. وکل 
ذلك علالرغم من التقدم المزعوم فى الفقه الال الوضعى والتشر يعات 
ااضريسية والاعتبارات الاجتاعية الى بأخذ مها الساسة وأصحاب الفكر. 
الاقتصادى من أجل مصلحة الشعوب.. ثم تبق الرسوم اج ركية ولبق رسوم. 
السبارات وكثير غيرهما فوق طاقة العامة من الناس . . وتبق الأية الكرية. 
الى تخاطب انى عليه الصلاة والسلام وتدعوأمته الى اتاعه بق هذه الاية 
مصدر ا لقاعدة صف با بات فہی 5 e‏ الہوى ولامح اکان وألومان. 
وق بقيلة لا جال ل فا للاحتال وت بق شاملة للناس جيعا حى أهل ألذمة. 
لذن پعاشون ف رض مهن دنول دن ألق. ٠ق‏ هذه القأعءدة 

تقول للحا : لا تأخذ من الرعية إلا ما إن أخذه ميم لا يوجع ولایعود. 


«علمم‌بالحرمان. . .ومثل آخر أذضربه من ضر ية البركات ورسم الايلولةفذه 
فرألض فا آخذها الاس لبون فى عرود ضعفمم عن الفر نة . . ود حدث 
ذاك عندما حا ل بين المسلہين وبين الترأث الذى وكل لام آم اتباعه 
«والدعوة إليه . , أما القواءد الى تؤخذ من الحديث الشريف فتتاخص فما 
بره القاریء بوضوح e‏ نورد مدلا منپا : قال سرلا 
3 عاہه وس ترك مالا فلور ته ومن ترك ديا وضياعا فعا" 
ا » ومعی الد يث أن السك للورة و أن ادن الذی لا درون عله 
قوم به ول الام وأن الضياع ( جع ضائع كاجياع مح جام ) فالی بیت 
لال ربط لم من اا انفقات ما يد المحاجة إن ا م یکن م مال وهلا 
E ES‏ والسلام الزوجة إل ی توف عا زو جا 
و الیتاعی ألذن فقدوا العائل . . بام مال آي ا من يعو لمم 
أو ضياع ( بكسر الضاد ) أف م فقدوا من ينی عم الأمن والفى عن 
"اناس .. حبن كان رب الأسرة حيا رقوم بوظيفته . 


O 4 


لش من أشذاف الولف ا ف هذەا سال حمسا هنا .. لانہاجاءت 
عر ضا ؛ جاءت لتقرير أمر واحد هو أن الاقته.اد الإسلاعی وحده تفرد 
ا الإإاصول والقوانىن الجديرة مله اتس مية ن وفما ۳ الان بإعاز . 


تفع قو انين ألا قتصاد 'الاسلای ۴ رع موعات : 


الجموعة الأول _ ا الق 

أتعموءة الها نة س ضصضوابط سلوك الافراد 
الجموعة الثاللة س ضوابط الجتمع 

امجموعة الرابعءة ‏ ضوابط الحركة والسكون 


ڊولکل جموعة ما تقدم ذ کره مصادر بالغة الغنى والوفرة . . وسيلس 


س 4( س 


االقاریء ا من ذلات حن فضرب الامثال من الكتاب والسنة فى امحل 
الأول 2 ممن بق مصادر اشر يع الاسلامية بألقدر المناسب لإثارة 


'الازناه . . دون التوفية. 


وفا بلىالبيان : 
نافرع الأول ت ضواط اخلى > ريدم نه السارة آن اد کر 
القاریء بان الک وکب الذی نعيش فيه لے غلاق دون أن کون له E‏ 
a RR‏ 
> لا اسل ج »ل أن ضو ابمل الق ) آی القو أن الا که لکل شیء ف ى 
'الوجود)ابتة وشاماة ومنآم الضوابط النى تعنينا فى درأسة الاقتصاد مايل .. 
"التوازن - الوفرة ‏ الدائرية الازلية بشعبتما الرأسبة والافقية ‏ التفاوت - 
االتكامل . 


ولقد سبق القول بأن توفية هذا الموضوع حقه لا تجىء هنا . . وبناء 
عل مامتا إليه فى هذا الخصوص نقرر انالا نريد المحصر لكل ضوابط 
االخلق ک لا نرد عليه كل وأحد من هذه ااضوابط تعلية كاملة ءبل ريد 
.وحسب أن لبه إلى أن اللو كالاقتصادی لاناس بجرى فى إطارمن القوانن 
"الحا كه الو جود المشمود. .وبعد هذا التنديه عرض لكل من هذه الضوأبط 
٠بإجاز‏ فنقول : 
الت وازن ' 
االتوازن حالة من اسي ةما فق الوضح الامثل. . وله صور شتی» ما 
fi‏ تاف الا م۴ ی کفی المزان وما j|‏ ا ل تالح شان الق 
!إلا بو جوده . . مثال ذلاف بين الرجال وااناء أو ن اذ كورة والانولة 
'توأزن من نوع التكافؤ أى | إن عدد کل من النسين یکاد أن کون مساويا 


اللجنس الأخر ف کل العصور و وان کات هناك فروق لسرة من وقت 
1 ( م € الاقتصاد الإسلامى ١‏ ) 


س + سے 


لاخر فما لا تكسر القاعدة . . إذن لا نريد القول بأن سين فى المائة 
من سکان الار ض مم ھن حل ألجاسمن بصفة مستدعة ا 
تدور حول ال#سين فى الماة وما بزبأدة يسيرة أو بنةص يسير » وفدراسة 
الأحياء (بيه ها8 ) جد آمثلة لا لقم تحت حصر ويعنى المتخصصون 
بدراسا كاسبة السكر فى الدم واسبة اكرات البيضاء إلى الكرات الجراء 
فى الدم أيضا وارتباط هذه السب بالاعار عند كل من الذكور والإناث. 
ومعلوم من ابمل الاطلاع على مبادىء عل الحياة أن الوازن هنا بعيد عن 
التكافؤ .. فلا قد کون عدد اكرات الضاء 1 لاف‌وعدد الكرات 
راء أمائية ملايين فى كل ملايجرام من الدم » وبتواضر هذه النسبة يكون 
رک هذا الال اوی فی حالته الل 4 کون فی حالة توأزن . 
أما التطبيق على الظاهرات الاقتصادية فنراه واضدا فى كل ميدان فثلا بين 
وارد والطاقات ثوازن وين اأواد الغذائية والشر توأزن وبين كية للاء 

وجملة الشر فی آی زمان ٿوازن موی « حالة من الأسدية ا بتحقق الوضع 
الاشل E‏ مصدر هذه ألفيقة فن نص القرآن الكرم ومن المشأهدة 
العلية الأستهرة على تعاقب الازما ن ونی شتی قطاعاتالارض .. وهنا جب 
الاتتباه إلى أن التفاوت الد ديد فى توزيع الخيرات على الأرض وف توزيع 
اسا ا و ی ال وو ق ا اط فة ار ن وا 
قابا هن الاسان انيدل احق ميل کس ما فون ادود 
وحةر القنوات وينةل البذور ن آقدى الأرض إلى أقصاها حتى بجحد الناس 
کفایم > هذا ن وهو لا پتعارض مح ما نقرره من حرث الكفاية 
والتوازن فی جملتهآی ف الأرض کاہاء و بترتب على إخفال هذا القانون(٠؛‏ 
SE LENSES ad E e‏ 


وندرة لاء e‏ ما مدد الدشربة کا بالفناء E‏ زعم يعض الكتاب ف 


(۱) 7 رد نة الأول ءرادفةلاففاة الأمل ولفمة المابط . إذال ای ماةا ر بة فا ن 
بص د ده و7 كاد هله الألفاظ أن کون مر ا21 رادفات فی وا الث ٠‏ 


س إ4 س 


المادة الاقتصادية. .وواضحأننا نرفض هذا القول ونقرر أنه عل می التاریخ 
لم بحدث أننضبت الموارد من الارض كلما .. وان کان قد حدث جناف 
ف ناحية وفيضان فى أخرى . . ووفرة مذهلة فى ناحية وقحط فى غيرها . . 
ومن شأن الشقاء فى الحياة الدنيا (آى شقاء البدن والذهن‌ف كسب المعاش) 
أن يعمد الإنسان بضكره وجده إلى علاج هذه الظاهرات » ولل إعادة 
التوزيع ما حقق‌العدالة أو يقترب ما . ومفروض فى الدراسة الاقتصادية 
الجديرة بهذه النسمية أن تسعى إلى عقيق كر قدر من الرفاهة لليجتمع 
الشرى كله .. فإن قصرت الدراسة أو قصر الناس فى التطبيق فلس العيب 
فى ضوابط الاق ونما العيب ف سلوك الاس . 


ونی ختام هذ الفقرة تورد النص القرآ نی الکرمم الذی پقرر خلق 
کل شیء فی حال توازن تال تعالی : « والارض مددناھا والقینا فہا رواسی 
وآنبتنا فا من کل شیء موزون ٩)»‏ . 


الو فرة : 


فريد بالوفرة من حيث انما ضابط من ضوابط الخلق أن ما فى الأرض 
من طيبة أو موردجامد أو سائل وما فہامن طاقة . . يتواجد بكثرة تزید عل 
الاجة .. هذا هو معنى ألوفرة د Abn‏ » فى الدراسات الاقتصادرة . 
ویلاحظ القاریء آنا خر جنا من تقرير التوازن الذى قق الحجم الأمثل 
فی حالات بعینا من‌حالات الحخاق » کت رکب الدم ل قانون آخر ین عن 
الود ف الاشياء عبا يام الاس . وبعبارة أخرى إن قانون الوفرة 
من ضوابط ا للق » ا فى دراسةالاقتصاد الإسلامى» يعارض الندرة الى بعلب 
اف الاقتصاد السياسى حور دراستېم . . وهنا تعن النر كيز عل التفرقة 
الدقيقة بين الوفرة والندرة . . ذلك أن الندرة هى جرد ظاهرة تكاد تسود 


. من سورة المجر‎ ٠١ من الآية رقم‎ )١( 


م کن س 


معظم الظاهر أت ألاقتصادة وتلق المتاعب لللاس ». فحن إِذن لا نکر 
الندرة بل تتكر وحسب أن تكون أصلا من أصول الخلق . ولمزيد من 
البيان نقول:إن الأاحياء المائية فى البحار وفى الحيطات تفوق حاجةالإنسان 
فى أى وقت . . ومع ذلك تقل الماك فى بعض الاسواق أو تتن . 

و پارآب عل ذاك تذ یڈ بالا سما ر لشده وأرتفاعما حی س عن 3 
أوساط الاس . وما صحدث لساك معدت لكر من الارزاق أى 
الاقوات وما ف کہا | . [ذن لاو جه اا ر الندرة ولک ااا 2 
بانہا ظاهرة يشتركالإانسان فى صنعبا کر قصور قدر ته وحکم سو تصرۀفه 
ولاهة هذه التفرفة بين الوفرة والندرة نورد فما بى أسباب الندرة وهى 


. قدرة الإنسان عل الإفادة ما فى الأرض هى قدرة عدودة‎ - ١ 
فااشجر کثیر ولکنه عجر عن قطعه ونقله وتېرلته لإشباع الجاجات..والاء‎ 
ا ولکنه پعجز عن تنقیته کله واويه إلى ماء ءذب وشق الدع‎ 
الوصول به إلى أرض ميتة فيحييا ... وهكذا يتوافر فى الأرض من‎ 
ارات ما بزید عل ااج وکن قدرة الإنسان عل ا الكفاية ھی‎ 
فدرة حدودة تفعد به عن استیعاب ما ف الأارض من طبة ومن موارد‎ 
ومن طاقات‎ 


۲ - بالإضافة إلى القصور الطبيعى فى قدرة الإنسان بالقياس إلى آثار 
خاق اله فيا يتج من وفرة الخلو قات الس رة أرفاهة الإنسان فان هذا 
الكان الأدمی يقعد ختارا عن‌طلب الرزق.. إنه قاصر ارلا کا ذكرنا فى 
البند الأول ومترد کا ذ کرناف‌البندالتانى ... ومن‌القضايا المشمورةفدرأسة 
الاقتصاد السياسى أن کل إ انان رند أن يقدم دی قدر من التضحات 
ویرد أن عصل فی مقابل ذلك عل اک قدر من الرقاهة ! فالعامل رید 
أن إشتعل أقل عدد من الساعات وصاحب الال ) ا صاحب المشروع ) 
بريد أن يواچه قل ما سكن من النخاطرة . . وار ای رید أن پستمتع 


م اکن س 


بالانتظار دون بذل ای جد فی سبیل کسب المعاش . . بل برقب مرور 
الزمن وكأن الاننظار باب من أبواب الإنتاج . . وكل واحد من هؤلاء 
ینتظر أ کر جزاء فى مقابل أقل عطاء ! 


م ”تلف الناس بسوء تدییرم أو بغباہم ومام قدرا یرآ من 
اموارد فيا لا يعودعلالبشرية بشىءمن‌الرفاهة .. ومن ذلاكمثلا آنهم ينتجون 
من وسائل الدمار ما يستنفد فى العام الواحد وا من مانی آلف ملیون جنيه 
استرلیی و اذا جنا باحصاء دق اة ما تفه اليشر بة ۴ جيل کمل 
أو فى قرن من الزمان من أجل صنع وسائل الدمار » لكان الرقم بالغ 
الخطورة . ومن الأمثلة أيضا : ما ينفقه الناس على مشروعات لا تسہم فى 
الرفاهة » مثل غزو الفضاء .. فقد أنفقت الو لابات المتحدة وحدها ثلاثن 
ألف مليون دولار قبل أن تحقق ماتسميه با معجزة وهى نزول أول إنسان 
على تربة القمر . . . وقد تساءل الكتاب عا يمكن أن يسيم به مثل هذا 
الېد ف إشباع حاجات الناس ولقد يقال إن هذا تقدم علمى وفيه مصلحة 
کری فى رصد الأاجرام أو التب بالتقلبات ال جوبة أو التججصس على بلاد 
الاعداأء. .وکل هذا صدیح ولکن الاقتصاد الاس سحثف الاستع الات 
البديلة للبوارد والطاقات الناحة الجنس البشرى وهى بحكم ظاهرة الدرة 
النسدة لا تک لمواجمة ضرورات الياة » فكيف صح اقول بعد ذلا 
بتفضيل هذ ها مشر وعاتا ية عل سد حاجات الناس فى الولايات المتحدة 
الذاتفضلا عن بلاد رى كثیرة تعيش فی حرمان ؟! ومعلوم أن ثلاثن 
فى المائة من سكان الو لايات المتحدة بعيشون عند مستوى الكفاف أىعند 
المستوى الذى ببق علهم أحياء ! إذن حبن ينفق الناس فى أرق الام الى 
يقال لبا متمدينة جانبا من الأرزاق الى ينتجونما ( وم ماجزون وقاعدون 
عن طلب الرزق كاعرفا فى البندن الأول والثان ) قول كيف بجو زعقلا 
إتلاف بعض مابتحقق فى مرأاحل الإنتاج .. بتو جيه هذا البعض إلى وسائل 


چ س 


الدمار » أو إلى المشروعات الخالية ؟ وذ کان هذا کلہ یری سوہ تدبیر 
الإنسان فان هذا البند اثالث يدخل فى دعم ظاهرة الندرة النسيية . 


۽ - يضاف إلى البنود الكلاثة سالفة الذ كر بند رابع بالخ الأهميةوهو 
أن مايتبق من ناتج بصلح لإشباع الحاجات وتحقيق شىء من الرفاهة.. 
يتظالم الناس ف توزيعه فيا بيهم . . ومن ثم جد قلة ملاك كل فرد مني 
ألوف اللاين من الدولارات كنقد سائل ومملكون القصور والغابات 
وعشرات السبارات للفرد الوأحد مع أستحالة الاستمتاع ذا کله فی حیاة 
الفرد. .هذا فناحية وف ناحة أخرى عد أفو اجا من‌البشر عد ون‌بالاين 
يعيشون إما عند مستوى الكفاف وإما تحت هذا المستوى » ومن ثم تفتك 
بهم الجاعات وتحطمم الأوبئة . . وبانتشارها تعم الناس جميعا » من 
مارفین ومحرومین . . قال تعالی « ابيا الناس انما بغيكم على أنفسكم متاع 
الحا الدنیا تم إلینا مرجعك فنبشكم ماکتم تعملون ٠2»‏ . 


مخلص ما تقدم ن الندرة النسبية ظاهرة لاشمة فما . .فى قانمة » ولكن 
آسہاہہا اتی تقدم ذکرھا تن أن تکون أصلا من أصول الخلق . . ى 
أن تکون من ضوابط الحلتق .. وهذا يسح انجال لإقرار ما تقدم بیانه من 
فم ول اشاق 
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بت التنديه إلى أن الوفرة النى نريدها هى وفرة مطلقة ووفرة نسية . . 
كما أن الندرة النى ترأها ظاهرةاقتصادية هى ندرة نسيبة وحسب .. وعلاجما 
أو تخفيفبا مسور إذا أحسن الناس التصرف بان يذلو! المد غاية المد فى 
سليل كسب المعاش » وإذا ضنوا بنتاج جود أن تذهب هياء فيا اسم 
ف الرفاهة » وإذا حرصوا عل العدل ف التوزيع . . والتوزيع اصطلاح 


— 0۵ 


(قتصادی مستقر برأد به إعطاء کل عامل من عوامل الإنتاج جراءه العادل.. 
ومن م يلت لظام اذى شرا ر 4 ولعل هذه الغارة ھی من م الغايات 
النى بسعى الاقتصاد الإسلامى إلى عقيقما » أو الاقتراب ما . 


الد اأرية الازليدة : 


ضابط لا خطیء أو قانون صارم مک الخلق فی کل عص .. نراه فی 
تعاقب الليل والنار » وفى تتابم فصول السنة » وفى ظاهرة الحياة النى تبداً 
من ضعف إلى قوة ثم ترتد إلى الضف من جديد . . نراه فى ظاهرة الحياة 
وحقيقة الموتوتتاب مالا جیال .. وهو کغیںه من ضوابط الاقتصادالإسلای 
وقوازينه له صلة مباشرة بنشاط الفرد من أجلآذاته ومن أجل أسرته.. وله 
صاة بالتكيب الاجتماعى وبالروابط الى تمع الناس فى بقاع ار 
و الى تجمعم على تعاقب الزمن . ويتعين تقس هذا القانون إلى شعبتين 
اإحداهما رأسية والأخرى أفقية . وفيا بى نورد بانا موجزا بفعل هذا 
القانون فى ميادين ااشاط الاقتصادى وفعله فى دفع الفرد إلى اتخاذ لوك 
اقتصادی معبن وما پترتب عل ذلك من ار عل اكان أى أفقيا »وع 
الزمان أى رأسيا . . فقول : الدائرية الأزلة الأفقية هى الأصل فى كل 
الاثار الى ترب عل تمرف الاقتصادى » ولتوضيح ذلاب فضرب بعض 
الامثال : حن رنف الفرد بعض دخله لاحصول عل سل اسنلا که 
أو خدمات إن الدينار الواحد اذى عخرج من بده فى مقابل السسلمة أوالدمة 
تقل إلى يد اة » فثالاة ورأبعة . . وهكذا حى يصل الدينار إلى مكتز 
۳ إلى مصرف بودعه خزأزته) . من هذه الظاهرة السطة يتضح أن الفرد 


)١(‏ رى ضرورة التحفظ هها لأن الدينار الذى دحل اصرف بيرك زرا فى الدفار 
اماج مں اودع ثم يكون الدينار ال ادى منالءدز أو من الورق معدا لاخروج من جديدء 
وا ضا عف الآثار. ٠‏ ونا ريد فى ان أن کی بأ بط باذج امرف الاقرمادى 
جرد الإيماح ٠‏ 
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ل يستطيع أن بتکم فی دیناره بعد رج من یدہ | لا 
حدد اأ ر أت الى لتقل فم | هذا الدینار من بد لاخرى ولا الاتجامات الى 
پتخذها د ينار معن . و٩‏ اا اله ب التصرف الاقتصادى الوأحد 
خلق من بعده ساسلة من التصرفات من مكان إلى مكان . وهذه المتابعة 
المىكائية تعرف فى الر ياضة بأنها « أفقية » . و يقال فى الدراسات الاقتصادية 
المشبورة ريف هذه الظاهرة بأنبا ء مكرن استعال الدخل > وتال ضا 
بأنه كا ارت الجتمح اتسعت الدواار الأفقية انى رج إلا الإنفاق 
وکذاك تزيد السرعة مح ارتقاء الوعى . . والحصلة الأخبرة هى زادة فى 
الدخل الةوعى وارتفاع فى مستوى الرفاهة . . واہذا قال أنه جل شأنه فى. 
وصف المتقين : « وما رزقنام بنفةون » وف الأب الكرءة بکامل, 
نصا س خصال للیتقين ما آم RN‏ 
الإتفاق الذى که الداء را لاز û‏ ومن 2 a‏ او وار تفاع 
مستوى الرفاهة .. كل ذلك من احية» ومن ناحية أخرى ترتبط هذه المعالى 
بالتقوى أى خثية الته فى السر والعان وفى الةول والعهل . وفى الفةرة الى 
ذكراها آ نفا وهى جزء من الأبة يلاحظ القارىء أن النص بةرر إنفاق 
بعش الرزق لا (کل الرزق) وذلا فىقولەتعالى واو ھی ایض ی لاض 
على إنفاق بعض الرزق وجب الباق لتوجمه إلى تسكون إضافات رأسمالة 
تبنى أجرة الإئتاح . نريد مدا الاستطراد أن نابه القارىء إلى أن فةرة. 
واحدة من الا ره المالاة من سورةالبةرة تتضءن منأصول الاقتصاد ما أشرنا 
لبه إشارة عابر ة.. وعلىذك رار بط بنا لانفاق وهو ساو كاقتصادى وين التةوى 
وھی من الک لاتالروحية.. نشیں إلى آن الةرآن اللکرمم پکرر بض العانی 
ى م ماتا لا تا ه ووحدة عى .وف خصوص ما ګنبصدده 
بقول احق : رك وتعالى فى سورة الج « ان نال اه وما ولا دماؤهاً 
ولسکن ال ا ا ووی 0 ) وھکذا ری وتم قع الإانفاقف إحداث ا رات 


۷( من الآية رقم ۷ ۹ن مورة اج ۹ 
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من التصرفات الاقتصادية الىتنسع وتلشىء سلسلة من الدخول . . بل جملة: 
من الحلقات‌الی تدخل کل مہا فی ساسلة كالى ضر بناهامن‌قبل مثلا. . والنايجة : 
أن التصرف ألو أحد حدث شک من التصرفات . ومن حيث إن وحدة: 
الخلق ثابتة بالتحليل العلمى وباك اهدة » فإنه يطيب لنا أن نذكر القارىء 
بالآثار الى تاتب على ) لاء حجر و ان على صفحة لاء ومايتبع ذلك من. 
دو ان باب تحبا بعضا ١‏ »أف غل سح لاء . 


لاس من العسف إذن ولا من اال ی قول بان التدخل ف طریق 
الدپنار الذی رج من بد مالک يؤدىء إلى وقف ساسلة متعاقبة الحلقات 
ویۇدی إلى بطء تدأول النةود. .ومن بدیء إلى عکس اتناج اة الى 
وصفناها فيا تقدم حن ترك الإنفاق طليقا من كل قبد إلا قيد الاعتدال. 
الذى تةرره ألا بة الثالاة من سورة البةرة بقوله تعالى د ما » كما تۇ يده 
نصوص أخرى كةوله تعالى د والذن إذا أنفةوا ام ب رفوا ولم بقاروا 
وکان بن ذلك قواأما )٠(۲‏ . 
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أما الفحبة الرأسية فى قانون الدأرية الازاية فنراها واضبة فى تعاقب 
الدورات اللكاملة فى كل نثاط اقنصادى عيث إنه يدأ من نقطة معينة 
وينتمى عند نقطة بذاتما وبمذا تتم دورة كاملة لا ليتوف الناط بل لييداً 
من جديد . . ومن الامثاة ای توضح فعل الدورة الأزلية الرأسية ما بل : 
ا اتج باقتناء الخامات والءوامل الساعدة وستأج الال ويعد هم 
الأدوات الألبة والآلات وااطاقة الى ركا فندور عجلة الإنناج وتسير 
اللخاماتق طر ةا مر حلة بعد ا ی ا ن سلعة. .وف مسپر ما هذه نتوی 
على عواملهسءاعدة أو على عناصر تدخل فىتكوين‌ااسلع . . كدخول الطاقة. 


. الآية رقم 1۷ من سورة الفرقان‎ )١( 
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االكمريية فى تكون الماد .. وكذلات تتأثر السلعة فى مسبر تا بعو أمل ساعد 
عل يتشا دون الدخول فی تک و یا کال اض ف عبلیات احفر وما يشہبا. . 
م ىء عنصر كير الخطر فى الدراسات الاقتصادية وهو عنصر العمل 
وثرأه بدخل فى تمييئة السلعة وجعلما صاة لإاشباع المحاجات » وبقال عندئذ 
بأتهتبلور مع امات ومع العوامل المساعدة.ولك: نظم أو الخاطرةدوره كذلك 
aE EAS‏ إتناج إلى ا ته و نقفل دار ةلل ة الاو 
(آی من الخامة[ مةل لى السلعة ) وعنداذ تقل السلعة إلى المناجر ومنب إلى سوق 
الاسشلاك و عصل الاجر عل انم ضاا ليهر عه . ومن قا ما دفع التاجر 
جملة التكاليف مضافا إلا د الصانع .. ومن هذا القدر ألذى يقبضه الصازم 
جد من جديد الال الحاضر اذى بقتنى به الخامة والعوامل المساعدة والطاقة 
وال جمد البشرى ماثلا فى أداء الال لوظائفم . . وتبدأً المسيرة من جديد 
مبتداة من الحامة ومنتهية بالسلعة التامة الصنع ثم تباع للناجر » وهكذا تبداً 
الدائرة الثالثة فالرابعة . . ال مع عاقب أيام العمل . 

من هذا القوذج البسيط للشعبة الرأسية نعد أن هذه المحركة الدائرية 
الا تنوقف إطلاقا ف كل فروع النشاط الاقتصادى . . وإذا كنا قد ضربا 
مثلا بالغ التبسيط من الصناعةفإذنا نشي إلى أمدلة أخرىكالزراعة » إذ يدا 
المتتج الزراعى باقتناء البذور والخصبات ويوفر ال جمد المطلوب من الال" 
ومن الما كينات ومن الاّنعام أيضا . . وباسترراع الاأرض وانقضاء الفترة 
به المناسة کک الى يستلرمما تاج الحاصيل حتى عبن وقت 

. . وذ بالناج او طبة أقتصادية() . 

)١(‏ ريد بالسلمة"ذلك المنعج ( ضح التاء ) الى ريد فيه آثار المرفة اليدوية او 
الصثاعة الآليةالى حد خت « مه م ءالما امات الأولية ‏ . كالسيارة مثلاء , ولريد بالمليبة ما بكون 
فبه فعل الطبيمة غالا کالحاصيل والفوا که فان أثر جو د الإاسان لا يكاد يذ كر بالةياس الى 
فمل العأبيمة . والطبيمة هنا هى واحدة من سنل الة فى خلقه ولا ترى اسيتكار هذه الفظة لأن 


فريةا من التناس رمل مها الى الوحودية والى الإلاد . . والحق إن الط ءءة هى بعش خلق الله 
عل 4اه ودلیل على قدر ته a‏ 
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ب من قوانبن الجموعة الأولى ( أى من ضوابطالخلق ) قوانين أخرى 
ما 2 اوت > اكل الل وغه درو ها اظ 
لاتخطیء ولا تلن . . واستناداً إلى وجودها فى عالم الحقيقة يتابع الإنسان 
ذل زشاطه الاقتصادی . 

ويلحظ القارىءأتنا اسبنا بعض الثىء فى الكلام عن الامثلة الاأولى 
من ضوابط الخلق وهى التوازن والوفرة والدائرية الاأزلة. . ونرى فى 
هذا القدر ما كى ..وذلاك لان المقال الال اذى نضعه للكتاب الاولمن 
هذه السلسلة لابعرض أصلالتفصيلات الدراسة المج ةالاقتصادالإسلای.. 
ولعل القدر الذى قدمناه بعطى فكرة عن مدى الجدية البالخة ليذه الدراسة 
الى لا تتنكر للاقتصاد السياسى ولا ترفضه . . بل تعتره من الدراسات 
اادمة الى تمد لدرأسة مخدومة. . تتناولسلوك الانسان من أجل حصوله عل 
ما وكون به تمأسك البدن والجنس . 
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ننتقل الآن إلى قليل من البحوث البامة كالاجتماع والنفس »> توطئة 
للكلام عن الدراسات الاقتصادية الخالصة .. ذلك أن العلوم الإنسانية كل 
لا يتجرأً .. ومن الا“خطاء الى وقع فا بض الاقتصاديینأنېم حاولوا عزل 
الاقتصاد عن کل ماعداهمن‌دراسات هى بطبيعتما عدةومكلة. .وف هذايقول 
« مالينوسك » إن عاولة عزل الاقتصاد عن بقية دراسات الإنسان قد انى 
إلى عةمالنظرة الاقنصادية وتطبيقاتما. .واللفظةالىاستخدمما هى مات ر جمناه 
حرفا « Sterile‏ » . . ذلك ( ولغیں ذلك من الا سہاب ) زری صوأب 
القائلمن بتكامل الدراسات الإسانية وخطا الفصل بيبا . . . . حقا إن 
التخصص بقةضى التو فرعلى فرع من أ لمعرفة .. هذأصحيح. . ولسکنالاقتصادی 
الذىيملالاجتماع والجتمعوالنفس . . قين بأن مود بدراسته إلى الإنسان 
الال وة اه : 


ست ول س 


٠‏ ومن الغريب أن فريقا من‌الناممين فى الدراسات الرياضية يفرض قدراته 
عل مفادم الاقتصاد وععحاول جذب هذه الادة إلى جال الدراسات الرقية' 
eK SKS‏ ومن م کات مدارس الاقصاد الرباضی 
کک .. فقول إن هذأ عجيب . . ولسكنه قانم . e‏ جدل. 

م لس آلا غا الفروة ف ك اال :ال ن 
٣‏ ال“ولية للاقتصاد ااسياسى بلندن“ ولا سيل إلى حل الاس 
مذهب وأحد ولا منہج وأحد 

ولذا كنا مد بكتابنا هذا للاقتصاد الإسلامى فقد تعين الننبيه إلى أن 
السام بو جود إطار حا وضوابط لا تاين . . هو أمر جوهری فی هذه 
الف اة اك هاوتف ارات و فار ها اة ف 
القدرات . . وهذه وتلات من تقدير الخال جل وعلا . . لكة وأضحة 
وباقية على الأزل . . وتنعكس آثارها فى التخصص الوظينى ودوره البناء 
حين تنكامل اممو د وتتضافر .. بدلا من التباغض الذى تدعو اله المذاهب 
السار » مثلا .. نقول ماتقدم وتتمسك به . . ولا يعنينا أنينكره أنصار 
الاقتصاد الرياض ومن دور فى » ولا ما يقول به أنصار الفصل بين 
الاقتصاد وسان التاق الغالبة على أمرها . 

Dy ¥ 

هذا . . ولا يكون الأخذ من الدراسات الإسائة الأخرى إلا 
مقدار . . مرأعاة لمحجم اللكتاب . . ومن أجل ذلاى جثنا فى هذا الباب 
ببعض الاعات النى تلقى شعاعا من ضوء عل النفس . . وهى الباعلة 
E A EA ARE‏ 
جال آلدراسات الاقتصادة 


)١(‏ فى مقدمه اللكتاب الدورى الذى أصدرته هذه اميه عام ٠١۹١١‏ عن « نطرية 
راس الال » تحذير مفيد من البالفه فى أخضاع هذه الدراساث الرياضه .. وقال الكااب 
« ان هذا رف عاای ۰ وإن تاه ١‏ رر اپد الميذول من أجل یما ¢ ° 


اجا الزواقع 


Needs and Incentives a. 


اا 


يقول الد أحمد عزت راجح ق تعر بف الد افع(۱) : 


إن تعريف الدافع موضع جدل بين العلباء الذين نتمون إلى مدارس 
محختافة ومن ثم لاتزالنظربات الدوافع حزببة بل كثير! ماتبدو قاصرةرعوزها 
الشمول و التعمم 

من العلباء من بعر"ّف الدافم بأنه کل ما بقع إلى إلى السلوك ذهنيا كان هذا 
اللو كأ و حركاء ورون به“ قله من التو ر النفدنىأوا جسمى 
تشي السلوك حى تزول هذه الحالة » ومنهم من يقول إن الداع عامل أو 
استعداد داخل يیالسلوكویواصله ويسم یتو جیه إلى غاا ت أو أهداف 
معينة .. وظاهر من هذا التعريف أنه أضيق من التعررفالدارج النىنطلةه 
` عل کل ما يدفم إلى السلوك. .سوا ء کان مصدره‌داخایا أو حار جیا ک) آنه يدخل 
الغاية أو المدف ف تعريف الدوافع . ويعبارة أخری فالدافع وة رک 
وموجمة فى آن واحد » فالكلب الجائم وضرب فى الا“رض ذات اليين 
وذات الشمال يتحسس .. لاتصده الحواجز حى بقع على طعام بأ كله فيهداً 
وساریج وینام .. والشخص الذی بۇ له ضرسه بقوم من فوره جرب مالدیه 
من وة مسكنة فإن لم جد نفعا أذ يرتدى ملابسه ويسارع إلى أقرب 
طبيب . . وقل مثل هذا فى الطفل الذى يشعر بالوحدة والعزلة فأخذ فى 
القاس من يؤذسونه أو يلعبون معه من الاقارب والأصحاب , ٠‏ 


٩ )‏ ( عن کتټاب » عام النقين الصناعی « لاذ اتور اجن عرزت راجح ۰ 


يتضح من هذه الأمثلة أن سلوك الإنسان واليوان نط بثاثیر دافع 
م ستەر ويتوأصل و لا کی j‏ می وصل الفرد ل ا هدفی 2 
وان السلوك وسيلة لإزالة هذا التو تر أوخفضه أو كأزه وسيلة لستعید ا 
الفرد تو أزنه الذى اختل من جراء شاطل الدافع : 

وظاهر من هلا ف الدوأفع ) شیاه ) اہ زلاحظہا مباشرة پل نستنتجا 
ا من‌السلوك الظامر. .مثلنا فى ذلك كشل الفبزيق لايلاحظ الجاذية 
مباشرة بل يلاحظ ظواهر سختلفة تشترك كلا فى صفة وأحدة هى التحرك 
إلى مركز الا رض . 

فان كان السلوك متجما إلى العام استنتجنا دانع الجوع وإن کان متجبا 
إلى ا لاء استنتجنا دافع الععلش وإ ن كان متجما إلى القاس الامن استنتجنادافع 
الحوف . . وهكذا. 

واللغة تحتوى عل ألفاظ شى مختلفة تحتل معنى الداع . . ومنها : 

الا او ا 

- العاطفة س الغرض - النية س الإرادة وبعض هذه الالفاظ بكون 
مرادفا للآخر وألبعض تاج إلى ييز . 

إا نسارع إلى القول بأننا فى حياتنا العادية نستخدم هذه الالفاظ كأنا 
تفسر بذأتما سلوك الناس فنقول إن فلانا يتصرف عل هذا النحو لانه يريد 
ذلك أو لان ميل بطبعه إلى ذلات أو لان سلوكه يمتشسى مع أهدافه . 

الواقع إن هذا لیس بتفسیں بل هو تہرب من النفسیں فالالفاظ قد تفید 
ف التصنيف لاف التقمں ولو استخدمناها ق التضیں کنا کن يقول 

« إن فلانا تام لانه نعسان » فاليم أن بحت اذا اختار هذا السلوك 
دون غبره.. فالسلوك تسېم فی تحدیده وتحیینه عوامل أخری خير الدافم ك 


ا 


لحطل لص طل ر EE‏ 
الدافع (Motive, Incentive) : ely‏ 


الباعثف موقف خار جى لستجیب له الدافع . فالطعام پاعث استجہب له 
دافع الجوع واا أء بأاعث ستجیب له دأفع الط ن e‏ هذا ف 
التنافس والاواب والعقاب . والبواعث نوعان إبجابية وسلبية فالا اة 
ماتعذب الفرد إأ | كوجود جائزة أو بجال للنرقة. . والسليية مانحمل الفرد 
عل تجنبما والابتعاد عن عواقما كالقوانين والزواجر الاجتماعية الى تعمل 
الفرد على تعديل سلوكه أو كته فى بعض المواقف . وغنى عن البيان أن 
الباعث الاجا فى موقف معين أو لدى فرد معين قد يكون باعتا سيا 
د أو لدی فرد آخر . . فالطمام لایئیں الشبية ف الشہعان بل قد 
ئی فى نفسه النفور . . والمطرب الواحد قد يشجى بعض السامعين ويزعج 
البعض الأخر 


اادافع والرغبة : 
الغاية من السلوك إن كانت ماثلة أمام الإنسان ومال إلى باو غا كوجود 
طعام أمامه 5 مسال رید حاا کات غارة شعور ية :و می الدافم ف هله 
الحالة رغبة ء ما إذا كانت غامضة مال السلوك إلى الط کا هى المحال فى 
سوك الىكلب ال جائم وف سلوك شخص لابعرفما بريد . 


ومن أظبر مامز الإنسان عن الڂيوان قدرته عل #صور الغاية من 
ساو که والوسائل الى تؤدى إلى قق هذه الغاية . فالطيور الى اجر من 
مكان إلى آخر لاتدرى عل التحقيق الغاية مى هجرتها والسنجاب الذى 
مع اجوز والندق فی فصل الصيف ویدخره لبا كله فى الشتاء انون 
من دون شك شاعرا بالغاة منسلوکه . . من أجل هذا فالرغباتمقصورة 
عل الإنسان دون الحيوان . 


س f‏ س 
الداؤع وااجة : 
الأأصل فى الحاجة ه٠٠‏ أنبا حالة من التوتر والقلق والضيق تنشاً 
-حينيثاردافع .. ولاتلبث أنتزول حين يشيع الدافع » ثم أطلقما المعالجون 
النفسيون وعلماء النفس الكيلنيكى على حالة الحرمان والتأزم النفسى 
الموصول الى بعاتا الفرد إذأ هرطت دوأفعه اة آی أعیقت عن 
الإشباع . . كالمريض النضى أوالطفل المشكلكااذى يسرق أو يكذب 
أو بقضم أظافره أو تنتابه حاوف اد او شرل لا ارادا : 


وکر من علماء النفس يستخدمون أفظ الحاجة اليوم على آنه مرادف 
لاصطلام الداع ورا کان هذا برجم إلى تمقد الحباةالاجتیاعية .. هذا إل 
-خوف الإنسان لوصول من قبام العقبات والحواجز ف سدیل دوأفعه 
المأشعبة . کل أولئك عله فی حالة مزمنة من التو جس والاحتیاج 


۽ س حاجات أمناشة : Basic‏ ینا انان سلوك الإنسان مما 
كان نوع الحضارة الى ينتمى ليبا 5ا لحاجة إلى الام . 


ہہ حاجات مشتقة : Derived‏ یکتسا ألفرد ويتعلمما و پت ها 
وسائللإرضاء حاجاته الساسية فالحاجة إلى ال من مثلا تفضىإلىالحاجة إلى 
امال والحاجة إلى الال تخاق الحاجة إلى مضاعفة المد أو إلى العامة أوإلى 


اتعلم لغة أجنبية وهذه تود الحاجة إلى السفر أو الجرة . 


وملا فى ألساة البو مية الحاجة إلى ملبس لاق - ومسكنلائق - وقرأءة 
محف وماع الإذاءة س فلاست هذه اللياجة المشتمة إا حاجات سطحة 
ور ا و ان جردا جات ما اع ا 

وغالا مانكون حاجات لاشعورية آی لايدرك الفرد مابشا وبين 
سل و که من صلة 


کد و کک 


1احاجات الاساسية للانسان : 

عاول يعض الكتاب الحدثين ترتيب الدوافع والحاجات الأ ساسية 
للإنسان وتصنيفما ووضمعا ىمستو بات عل حب أهميتما النسبية له . . من 
الحاجات الجسمية العضوية الدنيا الى تستدف الحافظة عل البقاء » إلى 
الحاجات النفسية د العليا » الى تستهدف توكيدا لذاته والإفصاح عن 
:الشخصية وتنسب هذه الحاولة إلى العام « ماسلاو » وهو رصنف هده 
الحاجات فى مستويات خحمسة على النحو التألى : 

امدتوى الاول : 

هو مستوی الحاجات ألعضو بة الى شرك فہہا الإنسان م الحيوان 
والنى تتو قف حياته وبقاؤه عل إشباعما .. منما الحاجة إلى الطعام والحاجة 
اإلى الماء - والحاجة إلى الإخراج والحاجة إلى الاستحام والنوم .. 
و الحاجة إلى الاحتفاظ بدرجة حرارة ابتة والحاجة اة 

هذه الحاجات إن ام رض إرضاء* كافيا مباشرا اختل التو ازن الداخل 
للفرد فتام من تلقاء نفسه با فعال اللازمة لاستعادة توازنه أو ظل ف حالة 
من التو ركأنه زرك مشدود . 

امستو ى الثانى : 

هو مستوی حاجات الامن المادى د الجسمى » أى الت تدفع الفرد إلى 
اتنب الاخطار الارجبة والداخلية النى تؤذيه أو تؤله كحاجته إلى الابس 
والمسكن وإلى تجنب المنهات الحسية اشد ,دة كالاصوات العالية والاضواء 
:المخاطفة والطعوم المرة والرو اځ النغاذة والحرأرة والالم الجىمى پوجە‌عام . 


(۱) لیا على هذا الفول اعتراش . . ولنا ملل ذلك على #عيلات أخرى وردت فيا 
جنا به هنا مفسو با لقائليه . . ولقد كان لزاما أن ثذ كى بيعش الأفوال المشهورة قبل 
الوصدرل إلى ال مق الذى قرره الفرآن السكرم . . واقد عرفا أن الملوم درجات . . وعلوم 
الفرآن مخدومة غير خادمة . ۰ 

(م م س الاقزصاد الإسلامى ء ١‏ ) 


امستوى الثالث : 

هو مستو ی الحاجة إلى الأمن النفسى المعنوى أی الحاجة الى تدفع الفرد 
إلى أن يكون موضع حب وعطف وعناية وأهتام ومساندة عاطفية من 
الآخرين . . وهى النى تدفعه إلى الاطمئنان على عله ومستقبله وأولاده 
وحقوقه وسکزه الاجتاعی . 

المستوى الرابع ٠:‏ 

هو مستوى ألما جةإلى الاس التقدبر الاجاعی Recognition‏ ى الى 
تدع الفرد إلى أن يكون موضح قبول وتقدیر واعتبار واحترام من الآخرين 
وإلى ل کون له اة اجتاعة Status‏ وأن ا منای م اسنپجان 
المجتمع أو نبذه .. وطمذه ا لحاجة صلة وأيقة بالحاجة إلىالامن ولو آنها تتاف 
عنپاء وذلاف أن التقدير الاجتاعى پعزز اأشعور بالامن لکنه اس مصدره. 
فالإنسان يشعر الام إن یکن هناك ما ممدد كانه المادى والعنوى لكن 
حاجته إلى النقدير الاجتاعى لا تشبع مح ذلك . . فمو برنو إلى التقدير 
الاجتاعی حى وإن كان أمنەمكفولا . 

هذه الحاجة تبدو فى حب الإانسان لللناء وشوقه إلى الظمور عن طريق 
التاق فى اللس أوالمسكن أو الزينة أو التعالم (ادعاءا لمءرفة)وكذلك ىحب 
الترعم والتفوق. .فى ساس طموحنا وغرورنا وتوقنا إلى الشبرة.. آنا 
ساس عاطفة احترام ألذأت ءهمء٠٠-1۲ء5‏ وهى العاطفة اف ل بالفرد 
ميلاجارفا إلى إخفاء عيوبه عن الناس وعن نفسه » وإلى اتاج ضروب معينة 
من السلوك دون غبرها . 


أ وان ببدی ما لدیه من آراء أو أن يقوم بأعبال نافعة وذات قيمة للآخربن. . 
أو أن يكون منتجا مدعا . 


وهناك حاجة أخر ی ترتبط ارتباطاو ثیقا مہذه المحاجة إلى توکید الذات 
® ىا جة إلى الاتاء Belongingness‏ وذلای أن کل فرد منا بزداد اعتداده 
بنفسه‌ و اعتزازه مہا می شعر أ ھتہ ھک تقمسص شخصيتپاو ړو خد 
ففسه مہا .لا سرةالقو ةأ و النادی أو الشرک: أ والمصنع ذى المركز الممتاز. 

ملاحظات عل هذا انر تیب , 

اجات العليا » فالمستويات الثلالة الأاخيرة تظبر متأخرة سل 
النشوء ٥‏ فہی لا توجدلدی الحیوان کا أنها تطبر متأخرة فى حاة الفرد . 

۲ الاعات ادنا » صضروربه لدحافظة عل بقاه الفرد» أما العليا فلازمة 
لسعادة الفرد وأمنه 1 

۳ الحاجات ادنيا طرق إشباعا عدودة .. أما العلا يا فېناك طرق شی 
لإشباع التقدير الاجتاعى » مثلد 

۽ - الحاجاتالدتيا تكن تيز ها آما العلا فاب أن لتحم بعضما مععض. 

- ذا حرم الإنسان من إشباع حاچاته العلا فکثیرا ما كص عل 
هقبیه وسرفف إشباع الحاجات الدنا ۴ 


٦‏ قدرة الفرد على إرضاء حاجاته العلا بتوقف على مدی إرضاء 
حاجاته الدنا . 


)١(‏ مرة زی نذه الى أعبراضنا على بش ماهو مشپور ۰ . فنعن ارفض اقول 
بالنشوءوالار تقاء ٠‏ . واكن الاطلاع على أقوال الخالفين مفيد > . برط اليقظة والمتابمة» 
ومن ثم ۽ کون ايز 5 


4 


اعاعا العام ° 
Public Needs‏ 
مدف الزشاط الإنسای إلى إشباع الحاجات وهی قسان : 
آحدهہا يقو م باشباءه النشاطالخاص»وهر يشبح الحاجات أللحاصة.. 
والان قوم باشاعه الشاط العام » وهو لشیم الحاجات العامة . 
فأما الحاجات الماصة فى ماتاج إليه الفرد والأسرة التى يع وها . . 
کان بعد القوت والكساء والأوى : 
وأما الحاجات العامة فتخرج عن هذا النطاق إلى ماإُصلح من حال 
اجتمعم كالمحافظة عل الامن الداخل وسلامة الحدود والصحة العامة 
ونشر التعليم وترقة مستو باته و إقامة التوازنالاجتماعی والاتتصادی. 
الكتاب أن يضعو! العابير والضوأبط الحا كة . . فقال بعضمم : 


باتخاذ الجة النى تقوم بإشباع الحاجة أساسا للتفرقة . 
> وقال آخرون بل نحل المستفيد من إشباع الحاجة معیارا ذه 
التفرقة أو القيي ٻين حاجات وحاجاڻ . 


)١(‏ بش هذه الفقرات ما#ص عما قال به الدكتور زفءت العجوب فى دراسته 
لاقنصاديات الدولة . ويلاحظ الفارىء أنه من الممكن رك اكلام عن المحاجات العامة 
وما يقابلا من تفقات عامة .. لأا أدخل فى اقتا ديات الد ولة أو مايمرف بالالية العامة ٠‏ . 
ولسكن الأخذ با مذاهب الاش ترا كية ف بض البلاد الس بيةقد أضءف الفواصل بين الدراسات 
الى لئاول النشاط الاس ء. واللف التى تتناول الذعاط الءام ٠.‏ لأن الدولة أصبحت متدخلة 
أو مثتجة .٠‏ ومن قبل كانت حامية حارسة .. على أن الصياغة والأسلوب فى هذا ا لقال + : 
ها لمؤلف هدا السسكتاب أما بقية القالات فلأؤ(ف جلة وتفصيلاء. باسشاء المقال الثالى ففط . 


س ۹ س 


وفریق ثالث قال باتخاذ معيار اقتصادی يعرف بقانون الود 
الاقل . ۰ ومعی ذلاک ان الإقال عل إ شباع الحاجة الخاصة يتو قف 
على قلة الجمود بالقياس إلى النفقة . . وأما الحاجة العامة فيكون 
إشباعبا على غير هذا الأساس من الموازنة بين التكلفة أو التضحة 
من ناحة وبين المنفعة من ناحية أخرى 


واشرون يتخذون من وقائع التاريخ معيارا . . فيةولون : نرجع إلى 
الارن عن امرف .وتف الحاجات: الا فد الور التي 
الذى كانت ألدولة تقوم به حين كانت دولة حارسة وحسب » و 
تكن الدولة المتدخلة قد "عرفت بعد . . فضلا عن الدولة المنتجة . 


کا الحدثون من كتاب الالية العامة فيقولون بأن وضع العيار 
الدقبق أو المعاير » بقتطى أولا وضع الحاجة الماعية الى 
س ما الإنسان ق ص ق ق دوائر الا ہم الاجتماعی کالاسرة مثلا, 


وكل ذلك بيد لوضع الحدود الفاصلة بين الحاجات الخادة 
والحاجا ت العامة . 


ومن المفيد أن نى نظرة سريعة على هذه الحاو لات اجس الى تقد 


ذکرھا فنقرر ما پل : 


أولا - يعتمد الفريق الأول عل القول بأن ااسلطات العامة . . هى الى 
تقوم بإشباع الحاجات العامة بطريق الإنفاق العام . . وبس هذا هو 
الشان فى إشباع الحاجات الخاصة. . ولكن قو ل کہذا لایساعد عل 
تصنيف الحاجات قبل الإقدام على إشباعما ولا يلق ضوءا عل طبيعة 
القسمين المميزن من الحاجات. .ومع ذالك لااو هذا امعيار من فائدة .. ثم 
إنه بيط ووأقعی . 


س :لا سس 


ثانيا - وأما الفريق المانى فيعتمد عل تعيين الشخص الذى عسبالحاجة 
فإن كان فردا فالحاجة خاصة وإن كانت ااعة هى الىتقدر و تس فالساجة 
عامة. .وکن عاب عل هذا امار أن أخاعة عا حسمن خلال اخاسیش 
الافرأد ومن ملا بای هذا المعيار ضوءاً عل طبيعة کل قىم من‌الحاجات. 


الا - ويقول الفريق الثالث بآن المعيار الذى لا خطىء هو قانون 
الجهود الااقل أو « أقل جود نسى » وممذا يقصد الموازنة بين التضحة 
النى يتحماا الفرد وبين المنفعة الى تعود عليه حال اتجاهه إلى إشباع 
حاجاته الماصة . . ومثل هذا القول يتضمن تجعريد الدولة من الحرص عل 
مشل هذه الموازنة. . وھذا غیں صحیح › لانہا ھی أبضاً توازن بدورها 
يبن النفقة العامة والمنفعة لحامة..وتتوسع ف المغموم الاخير ليشمل التوازن 
الاجتماعى والاقتصادى وتنشيط الطانات المعطلة ولعريك الرأكد مى 
الموارد . . وكل ذللت فى إطار من وظاف الدولة ودورها المغروض طا" 


ا : ويقول الفريق الرابعبالرجوع إلى التاريخ ف منج استردادى.. 
ولكن هذا المج يعيبه هنا أنه يتخذ معيار التفرقة بن حاجات وحاجات" 
من دور ګلدد ف التارخ هو الدور ألذى ظمرت فيه « ألدولة الحارسة e‏ 
ف ظل الأذهب الفردى 0 ومن م فان امعان المستمد من وقائع التارخ 
حن کات ألدولة فهر وظائفيا عل وڈان الامن والدفاع والعدألة ہ 
ا صح ٤‏ ظل « ألدولة المتدحاة »الى أضافت إلى الوظائف اله يده 
بعدا عن الصواب حين ننظر فى الدولة الاشتراكة ونفقانما المادةة إلى 
إشباع الحاجات . . لان هذه الدولة تقوم بالإتتاج . 

() وطائف الدولة الجارسة (أو الحامية ) فليلة عددا » وهى الوظائف النقليدية :.. 
والدول ثلازة أنواع : دولة اأرسة » ردولة مقدخلة » ودولة منتجة . ٠‏ وهذا الوضوع 
وق الصك باکر ألاقتصادى < Yg‏ يسع له الال فی هذا المدثل الوحجار 


خامساً : ويجىء الحدلون ليضعوا فى امحل الأولضرورة تعريفالحاجة 

الجاعبة الى يتحقق من لشباعها منفعة جاعية ولكن هذا القدر - بدوره - 

/« یکی لتعر رف الخاجات العامة . . ائه سیق دات احتال قيام الزشاط 

:اللاقتصادى الخاص بإشباع حاجات جاعة أو عامة . 

س ومن جملة هذه المحاولات ممكن اروج بنتيجة مقبولة ¢ وبیانہا : إن 
الحاجة العامة أو الجاعية هى الى يترتب على إشباعها منفعة جاعبة 
( أو عامة ) ويتولى الإنفاق على هذا الإشباع أو القيام به وبتكلفته 
شاط عام أو سلطة عامة . 

وکذلاف يتضح ما تقدم ضرورة الإجابة عن هذبن السؤالين : 
من الذى بحس بالحاجة وينتفع بإشباعبا ؟ 
اومن الذى قوم بالزشاط وباانفقة لحقیقی هذا الإشباع : 
واستطرادا ما تقدم نرى أن تعديد الطرف الذى يقوم بالنشاط 
وبالنفقة . . يستتبع التفاوت فى نحديد نطاف الحاجات العامة والنفقات 
العامةوالارادات العامة .. مندولة لاخری .. بل لن هذا التفارت يقم 
فى الدولة الواحدة من دور إلى دور أو من عمد إلى عهد .. وفقا للنظم 

س وممكن القول بأن نطاق الحاجات العامة قد أخذ فى الاساع 
(ولايزال ) مع تطور الفلسفة الى تسيطر على الفكر الإنسانى 
وانتقال الدولة ف مراحل رة : ھی دور أإدولة الحارسة 6 ٤‏ 

« المقدخلة » وأخيراآ « الدولة الاشتراكية» کا بمكن القول بأن 


الدولة الحارسة فى.ظال الاقتصاد الرأسمالى التقليدى قد كانت تقصر 
وظائفا على ثلاث فةط هى الأمن والدفاع ولقامة العدالة. .وإنه تبعا 
اذلك كان الجزءالذى يذهب إلى الدولة منالدخل العام أقل ما كن .. 
وجاءت بعد ذلاف 3 من ألدولة الندخاة وألاشترا كية»فراد الإنفاق 
العام حی بلغ ف الشيوعية كل الدخحل القةومی(١)‏ 


النفقالتات 
Public expenditure‏ 
الإنفاق سلوك ظاهرىيقال لهف دراسة الأموال « تصرف اقتصادى ». 
ال ن لاائ وهي اة واا رو ها ا ق 
الكلام على النفقة العامة ء وفما بى البيان : 
تلجأ الدولة وهى بسبيل أداء وظافما إلى ما يعرف بالإتفاق العام. 
أو النفقات العامة .. وقداحتلت مركز هاما فى النطرءة المالية عند التقليد بين 
لان الإرادات العامة ما كانت إلا اواجمة تلك النفقات . . وما كان ما من. 
غرض" آخر . . وقد توتب على ذلك وجود قاعدة تعرف بأولوبة النفقات 
معنى رتيب بنودها حسب الهمية النسبية ) وقاعءدة أخرى هى ضرورة. 
توازن الميزانية بان تكون الإبرادات العادية كافية لانغقات العادية ومع 
التطور الذى مر به مفوم الدولة ( وقد تقدم ذکره) تھاورت بدور هأ. 
نظر بة النفقات العامة حت اير أعتبارات للانة » بيانم] : 
١‏ - التوسح فى النفقات العامة إلى حد آنا أصبحت تشكل نسبة عالية من. 
الدخل القوعى .. مع الاستمرار فى هذا الاتجاه . 


~ اتقات العامة عد مقصورة علي وظاف الدولة الققليدية ۰ بل 


)١(‏ فا چ الإسلام على مالقدم بيانه ؟ هذا ماجيب" عنه فى مض إالبكتب التالية 
ال شاء الله امالی . 


زادت عليما أن أصبحت من أدوات السياسة الاقتصادة والاجتاعية . 


۳ - الغرض من جمع الإيرادات العامة م بعد مقصوراً على الطاق. 
المالى ( معن تخطية النفقات العامة ) بل امتد إلى كل من النطاق الاقتصادى 
والاجتاعی 

وهکذا ترأجعت النفقات العامة عن مركزها الممبز حین کانت تحتر 
حور النظرية المالية کا فقدت الةواعد التقليدية قیمع | وأهميا : أولوبة 
النفقات وتوأزن الميرانية . 


ولک دد ألةصود بالنفةة العامة ئلا حط مایابغی ان بتواأفر اء و ذلات: 


| أن ا المةة صادرة عن جب عا . 


ونيا _ أن تكون النفةة هادفة إلى حةيق منفعة عامة . 


وهذان شرطان بحب أن يتوأفرا لانفةة كى تكون عامة . . وفيا بى 
بیان موجز عن کل مہا : 


أولا ‏ صدور النفقة من جمة عامة : بعته دالقكر المالى فى الفييربين النفةة 
اة الخاصة على معيارن أحدهما قانونى والأخر وظاينى » فإذ أخذنا' 
بامعيار الةا نو نى فسنعتسىفةةعاهة . . كل ماتنفةه الا شخاص الحاورة الخامة :اى 
أشخاص الةانون العام وهمم الد واقواهيثات العامة القومية . . واطيئات العامة 
الحلية وؤ سات العامة . . وعقوم الخالفة سنعتي نفةة خاصة كل ما ينفةه 
شخص خا ص اومن فى حكه كاله ردالطبيعی و ااشركات والؤ سساتالخاصة. . 
ونلاحظ هاا أن شاط الشخص ا١‏ لام ممدف إلى تح قيق مصليدة عامة و بعتمد 
ف ذلاف على ااساطات الأمرة . . أى القوائين والاوامر الإدارية . .على 
حن أن الش خض الخاص دف إلى تحقيق مصبلدة خاصة وبعتمد فى ذلك 
على التعاقد والتبادل .. و يلاحظ أن التفرقة النى تقدم انما . . على ساس 


ا 
االمعيار القانولى . . قد فقدت كيرا من صلاحيتا بعد أنقضاء زمن الدولة 
الحارسة . . ومع انقضائما انار الاساس الذى بني عليه هذا المعيار ء 
وهو طبيعة الشاط الذى تمارسه الدولة وخلوه تماما ما يباشره الافراد . 

ومع ذلك .. ذهب البعض إلى أن هذا المعیار القان ونی يكن له أن ببق فى ظل 
الدور الجديد للد ولة الحديلة على أساس أن له نوعا من الاستقلال الذالى 
عن طبيءة النشاط الذى مارسه شخص دون آخر .. ومؤدى ذلك أن تظل 
النفةة اى تصدر عن شخص عام . . ف طاق النفقات العامة .. جرد كوا 


«صادرة عن هذا الأشخص » وحسب . 


أما المعيار الوظين فيعتمد على طبيعة النشاط أو الوظيفة لاع طبيعة 
الشخص الذى بقوم بالإنفاق.. ويذهب فريق من الكت اب إلى أهمية الاخذ 
ر انار ايار القانوفى ( فى نظرم ) لسببين .. أحدهيا 
أن الدولة أخذت نارس اطا هو فى الأصل من وأجبات اشنا 
الحاصة . ٠‏ والثاى أن الدولة قد تزل عن بعض سلطاتما مشروع حاص 
أو هيثة حاصة أو مختلطة ذات منفعة عامة . . واستنادا لما تقدم يذهب هذا 
الفريق من الكتكاب إلى آنه لا ”بعتب نفقة عامة إلا ما تباشره الدولة بصفتا 
السيادية .. ويؤخذ على هذا الرأى أمران : 


الأول : أنه لا يتفق مع ما جرى به العمل من قصر النفقات العامة عل 
* تلاك ااي ى توم : ما یئات العامة . ٠‏ وهو ما ققد ةة العامة معنا ها ۴ 


الئان : أن هذا المعيار الوظينى بمدف إلى استبعاد النفقات الى تقوم 
ما المشروعات العامة من نطاق النفقات العامة . . ولسنا فى حاجة إلى هذا 
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المعيار الوظينى للوصول إلى هذه النتيجة .. لآن المشروعات العامة تعتر ‏ 
عادة - من أشخاص القانون الحاص » ومؤدىآذلك أنتعتبر النفقات الى 
تقوم بأ هذه المشروعات العامة, نفقات خاصة وفقا للمعيار القانولى . . عل 
أن المعيار الوظينى قد آتى ديدعل كل حال .. ذلك أنه ”يخر ج من دائرة 
النفقات العامة . . تلك النفقات التى تقوم بها الميثات العامة حين مدر 
تلاك الميئات عن نشاط ماثل لنشاط الأافراد . 


جدبر بالتنييه هنا .. أن الحاو لة الى ينها العلماء فى سديل تعريف النفقه 
الام فا غرف دى ( له وهف فان اى اة هات اى 
الاقتصاد القوى» واذاك رى يض اللكتاب ضرورة الأخذ بتعريف واسع 
االنفقة العامة . . حيث يشمل كل النفقات الى بقوم با القطاع العام . . أى 
نه يشمل النغقات التى تقوم بها الدولة واهيثات العامة القومية واميئات 
العامة الحلية وام سسات العامة والمشروعات‌العامة. .وقد جرى العمل ففرا 
على التفرقة بين النفقات العامة ونفقات القطاع العام . . فأما الاولى ( وهى 
النفقات العامة) فنقتصر عل ماهو وأرد ف معزأنية الدولة وحسابات الخزأنة 
والميزانيات الملحقة ماوميزانيات الميثات العامة الحلية .. وهذا التضييق فى 
المحنىيستند إلى المعبار القانونى .. وأما ف الجممور ىة العريةالمتحدةءمثلاء فإن 
النفقات العامة تتضمن ما هو وارد فى ميراني ةا لحدمات وميزانيات الميثات 
والمؤسسات العامة.. معا شتمال هذه الأخيرة على الاستمارات الى تقوم بها 
الشركات التابعة أو المملوك: ما . 


ثانا - أن تكون النفقة هادفة إلى تحقيق منفعة عامة : هذا هو الشرط 
الثانى لاعتبار الال المنصرف « نفقة عامة » وهنا يثور التساؤل من حول 
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القصود بالنفعة العامة وطمذا المصطلح معنى تطور مع تطور الدولة... 
کا رأينا غيره من المصطلحات .. ولذلك اتسع مدلول المنفعة العامة حتى شعل 

كلمنفعة تترتب على الإنفاق من أجل أغراض اقتصادية واجتماعية . . ومن 

ذلك : تلاك الإعانات الى تدم لأحاد الناس .. نما سهم فى قق 

التوازن الاقتصادى والاجناعى . . وبق أن ابه إلى أن النغقة العامة 
(كالنفقة الخاصة فىظلالاقتصاد النقدى) تأخذ الشكل النقدى .. أما الشكل. 

العيى فى النفقات العامة » فلا يعدو أن يكون استثناء فى أضيق الحدود . 
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اغلااد الاقصاد 
Economic Reality )‏ ( 
لقد أجع المقات من الباحشبن فىهذا الميدان من كاب الغرب‌الصناعى. 
المتقدم ره عاض عل عاد عام 7A4‏ تار طا للبداية المبكرة لظمور 
الدراسات الاقتصادية بالمبج العلبى . . ولمم فى هذا الاختيار أقوال بجىء 


د رها فی مناسیته . 


كذلك أجعوا على أمور جدرة بالركين وبالإحاطة قدر المستطاع فى 
هذه اللکلمات : 

بةولون بأن الأأصول القدمة لدراسة الروة ومشكلاتما مستةرة فى. 
لأر اث الإنسانى القدم من غين شك . » ويذكرون من فلاسفة الإغريق 
ومشترعى اليونان طائفة اشتير أعمها بين الدارسين كأفلاطون وأرسطو 
و[کسنافون وصولون» م يفصاون بين هذا القدمم وبين العصر الذى بدأ 
مع الثورة الصناعية ومح ال ار وت م ورون ورا 
سريعاً عل مابين هذن التارعخين » وبكتفون بالقليل من البحث فا صاحب 
الرسالات الارة تاعا وما كن ف اقفر الرسبط :١و‏ بون عند الى 
عام مضت ويةولون : من هذا التاريخ » بدأت بوا كير عل الاقتصاد ! 


والامر الانى الذى يحمع عليه المقات : هو أن الاقتصاد فرع من. 
جلتدراسات متكاماة .. مناالاخلاق والمنطق..ومنما الفلفة » والاجتاع» 


)1( بلاحظ الةاریىء أن القلازم ات ومعارد بان الاقدم الغرنى وبین الياعةء وەۇ دى 
ذلك أن يكو ن التقدم الذى جل الذرب الوءه » مادياً خالماً . 


ت کد 
.والنفس 6 والىتياة 4 وفظم الج ® وع ألرغم ھن أن ألا تعاء التحليل 
وإدخال الرياضيات فى دراسة الظاهرة الاقتصادية يتزايد . . فإن فريقاً 
من الياحشن من ذوی الس معة العامة ٤‏ وضيقون هذا ألاتجاه ورون 
جدواه d۰‏ إن منم من لسميه ر علا( وزشدد ف تغایب القرول 
بان الاقتصاد من الدراسات الإسانية أساا . . وبأن إدغال الرباضات فى 
هنا النوع من المعارف ١»‏ ادر المد المءذول فی عشرات السنين » عل 
.لاف المحال ف علوم الجوامد والطاقات » حرث العناصر الفر بائية المابتة 
هى الغالية .. أو هى الوحيدة فى الميدان . 


- ومن الامور المتفق عليبا كذلك » أن طائفة من الحقائق العلبية 
والطاهرات الاج تاعية الى أثرت فى سلوك الافراد والجاعات لال مائى 
عام مضت » قد سارت معا فى موكب واحد . . منذ أن سقط الباستيل وبداً 
تار ب الثورات‌القر ية والمعاصرة » فى شثون الطاقة وألموارد الطبيعية وانتغاع 
الناس بهذا التقدم التتكنولوجى » الذى بدأ عندئذ فى صورة غير مسبوقة .. 
و : توقف . 

وھکذا نری ظاهرات پاش بعضما عض وؤ رکذلا . . وقد 
تتقارب السافات أو تتخاف بعض الشىء . . وإنما موكب التقدم الاجتماعى 
والصناعی لا فصل بعض مفرداته عن بعض . 

وکر ون على سبيل المئال : المزيد من الإفادة بموأردالطيعة مع تخفیض 
التسكاليف والتوسع فى الاسواق وتقدم وسائل الواصلات والنةل . . 
وذکرون هذا کله مح ارتقاء الوعی عند الفرد والماعة وحصول الاس عل 
حقوف سياسية ¢ منا کون الاعات والنقابات ۴ الأحزاب والکومات 


. ٠۴ رأاجع فى ذلاك : مقدمة كتاب فظرية رأس المال صفحة‎ )١( 
(The Theory of Capital) Proceedings of a conference held by 
the Inlernational Economic Association edited by F. A, LUTZ. 
London. Macmillan & Co. Ltd. 1901. 


وشا کت لمرأة لا یوصف بأنه جدید من الحقوق » کآن تجمع بين 
ون الا وکت الا و ون ا کا کا اد فن الو اط ن 
الافراد والجاعات على غين ماكان معوداً قبل الثورات . . والجدل حول 
الملسكية الفردية. .وحول ال جديد فى حجوم الأمشروعات وصورها والقيود الى 
'أدخلبا علا الفكر . . 


هذه كلما مفردات قليلة من جملة القضايا الى يمع الكتاب على أن“ 
ينها اسك يفرض عل الدارسين أن تنوه » لك روا الصلة بين القيمة 
الاضافة إلى المواد بفضل العمل وبين مطالبة الممال بان يكون هم رأى ثم 
صوت ف الشئون العامة متكون ھم مقاعد الجالس النيابةء فا لكومات . 
.و حبن اجتمعت السلطات التشر عة والتنفيذية فى ظل فكر اقتصادى معين 
أو فلسفة بذاتها . . فان أمورآً قد كانت تبدو من قبل رأسخة »> هبت 
.عليما أعاصير التغيي . . كحرية اختيار العمل وحصانة المللكة الحاصة وحق 
الميراث . .. وكذلاك ,ذكر الباحثون تلك الروابط المياشرة بين المنافسة على 
'الأسواق من جة » وتطور الدبلوماسية الدولية وصورالتعاون فى ناحية .. 
أوالتتكتل واللاف والنراع المسلح ف ناحية أخرى» ومن ثم توجيه المزيد 
من الموارد والطاقات ( الى كانت أصلا ارفاهة الإنسان ) إلى أبواب أخرى 
من التقدم التكنو لوجی ف إنتاج وسائل التدمير . 


وکذلاک مح الماحثون ( لا ماندر ( عل أن الدراسات الاقتصادية 

.م قط عة الله بالدن » وهذا أمر نينا E‏ ف المشرق العرف خاصة وف 
الم الا هة امةن أن فين اله مسا أل فاته ٠‏ وجرن أا 
عل ن ألقرقة الاقتصادرة غي قارلة لاس حديد الدقيق “وی خیال شت 

الكل باحث» ولكنه لايقدرعل تقر يه إلىالدارسين.. هذا مازعمهالباحثون 

فی اقساد معز ولا عن ادن ¢ ولکن ن فقول : مانت الالفاظ 
( م ٦‏ س الاقنصاد الإسلامی » ١‏ ) 


لتنوء حمل المعانى . . ولكن" النفوس هى التى تضيق بالحق ولا 'تيقه . 
حين يستةل العةلالبشرى بو ضعالةواعدالامة الناس .. مندون رب الناس. 

نستغفر الله »> والكن هكذا كانت البداية مع الثورة الفرنسية. 
وماتلاها . . على توم فى الرقعة الى هبت عليما الأعاصير . 

إن الحقيةة الاقتصادية لست من عام ما وراء الطبيعة . . نها من هذا 
العا ألذى نعاش فه . . وجب أن کون عل بد ثةمن ا فر" من‌اجتمع 
الإنسانى كلا حاول التقرّب ليها . . على حين أن المعادلات الرياضية 
والقو انين الطبيعية وخصائص الاش اء تزداد ا واقتراباً من الحقل 
الشرى" ومن اليد المأهرة. . ولذلاك "حل اسان ف زمنا هذا أنه ساد 
الأرض واقترب من سيادة الفضاء . . أما الحقيقة الاقتصادية انى فنيت فى 
سيلبا الأعبار خلال بضعة أجيال مضت . . فلا يزال وَصدفبا يتعذر 
غل الفغاة : 

نقول بأنما تحةيق الرفاهة للكرة الغالبة من ااناس بأقل التضحيات . 
وبانما اتوازن الإنسانى الذى لايلترم ميزان تجاری أو حسای أو ميزان 
لمدفو عات . . وقول انا لمن العادل والاأجر الذى عفظ عل الاج 
کک رامته کإسان . . وهی كفالة افرص العءل لکل قادر عله راغب فياه . 
وهى رعاية الجتح للأسرة إن هلاك عاثلما » لانه فی حیاته قد سيم فی شید 
البناء و تعبيد ااطريق » أو اسم فز يادة أاعەرأن مانت منخدمة أو سلعة.. 
وهى تو فير الأمنعل المال والعرضوالولد وعلى جلة الحر بات‌الىيستوى. 
فیپا کل العباد . 

ولکن هل يستطایع الإنسان أن ب نصف غیره من ااناس ! ؟ 

هذا هو السؤال الذى تصدّى له ااباحثون 4 نقول : هذه ھی 

ااتجوبة الى مرت 4 الإنسانية ماتى عام( وفاضت السكتبات با لابين من 


)0 اا ق دید رق بااقدر الكاف . ۰ وريد به فبرة الزمن الى ألقضت من تاريخ 
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کا کے 

الصفحات ف صور شی + من مقالات ومحاضرأت و [حصاءات معا 
المواة(). . وبرامج لماعات من المصلحين والسّاسة ودعاة الفتح وغصب 
موارد الآخرن . . والخطب الاتخاية وبراج الأحزاب وسياسات 
EE‏ اراج العلبية ومناهج البحث فى ال جامعات ! ! 

وها اشد کله. ٠‏ سی « عل الاقتصاد » إلى حد أن بعض المشكرين 
ضاق به ضیقاً شدیدا. . ومن ثم کانت ثورة اشرق عل النظريات الغرية» 
وکان إذكار الغرب للفسكر انامض له . ٠‏ م نجیء البيثة الغثية 
5 وننساءل ) يتساءلون : أن يدأ هذا العمل ون ا 
ومی لستةر ٩٩‏ 

وللإجابة عن هذه الفقرات اثلاث الى تتكامل فى سؤال وأحد . 
تقول بان الام يستقر حين فصل العل عن الفسكى والرآى . .. إن ادر 
خصائص تكفل له الثبات والتراء » باضافة قدر منه جديد إلى أصول معلومة 
من قبل . . ما الفكر فقد يسير مع الموى ومع السلطان » ومع البغى » ثم 
بزول  .‏ فییکون الفراغ  (‏ يقولون ) وملا الفراغ جديد من الاهواء 
والآراء . . ولذلاك قلا بأنها دراسات تتناول المدارس المشہورة وأفكار ها 
وآراء‌ها. ٠‏ وما يعرف بالعقائد والمذاهب والسیاسات » فى مائتی عام 
خلت . ٠‏ هى الأصل فيا تعانبه الإنسانية إلى يومنا هذا . أما الحقيقة 
الاقتصادية » فقد زادت على هذه الجہود بعدآً وغو ضا » لانا غرقت فى 
مواكب الزحام . . زحام البشر الذى أراد أن يضم للأمور الإسانة 
قواعد من عنده وأراد أن ينكر رسالة السماء . 


e‏ ىمنا هذا من أواخر القرل المشر ين قد شارفت الذاية » ى اها هين #أحدها دم 
تکنولوجی يراک بعفه فوق إعضش راء ومن م تزداد قدرة على الإبداع . والآخر 
مزيد هن تزاحم الآراء وتمارع النوى الادية والشهوات ا آلا ای اه ن 
أأقوضى وا نتر الفساد . . ريد هذا الشنبيه المسكر إلى أهمية هذه الذرة الزمنية العددة.. 
أل نوجه اانظر لى ما ورد بعد ذلك من لفميلات هامة تؤكد التحديد الزمى ومااحقواء . 
)١(‏ تقول « الهواة » على القيقة لاعلى الجاز . . وسيرى الفارىء فى محث تال أن 
فربقا کبیرا ٥ن‏ رواد الاقتماد السياسى eT‏ «المواة» . 


| 0 | الاشصاد امت اصمر 
Conte m porary Econornics‏ 


عحفظ الدارسون عن ظبر قلب . . أن المدارس التى تتابعت » وت ركت 
لنا هذا القدر المائل من الفسكر والرأى .. م التجار بون فالطبيعيون فأنصار 
الرأسمالية تخصومما . . وخصوما هولاء يقال طم «اشترا كيو ن» عل التعمم 
وم فرق ٠ ٠‏ بعضما مشمور وبعض" آخر لا يستوقف النظر عند غير 
المتخمصين. . كالتعاونرين . . ذلاف أن التعاون فى الفكر الاقتصادى »قدبدأً 
فى صورة حركة مضادة لبغى الرأمالية » حبن أتخذ البغى صورآً خاصة من 
التجارة ثم الصناعة .. وهكذا يدأ التعاون . 


ومن الفرق المناهضة للرأسالية أيضاً . . جاعات لا تدل'أسماؤ ها على 
المبادیء لاول وهلة . . كدعاة الإصلاے() فېۇلاء اشتراکیون بدورم 


ومن المذاهبما يتخذ اسا له أصل تارتخى يلق ضوءاً اشفا علىاختيار 
اللفظ وع مصدر الفكر والرأى .. كالماركسية والشيوعية. . ولكن حى 
هذه المذاهب الصرعة » يطيب ها أن تدأعى بانها وحدها تعمل على نشر 
الاشتراكية» وأن ماعداها هو جمد اقل . . أو هو مرحلة تؤدى إلى 
ما بعدها , 


وأحعرض هله الأدة ف إطارها العام ْ سالب متفق علا . ما اتاد 
الأحداث التارضية أساسا للتقدةم من خطوة لأخرى .. وما اتغاذ 


)١(‏ دعاة الإصلاح ۲٠٥١١۳٠۲١‏ اواء0ة ومنهم اللورد كير 
راجم Grest Fconomists in Perspective (1952) edited by H.W,‏ 
Spiegel — pub. J. Wiley ¢ Sons Inc.‏ 
وذلاه فبا کتبه سامولسون عن كيار Samuelson on Keynes,‏ 


— و۸ س 


الفكر أصلا والاحداث تبعاً » ولكن الصواب هو اعتبار كإ” من الفكر 
والرأی ووقائح التارخ مفردأت قدور مح أأزمن . . فعضا کون السب 
أحياناً ويكون النتيجة أحياناً أخرى . . فارتقاء الوعى بين جماعات الال » 
امثلا» قد کان سیا فی حرکاتمے وما وصاوا ليه من ارک ا ملز فى بعض 
لجتمعات. . ومن‌هذا المركز بدأت أحداث أخرىتلتما أحداث . . ولذلك 
يتنر القول بأن التقدم التكنولوجى كان سداً فى زيادة الحةوق السياسية 
لأفراد » أو القول بان هذا التقدم کان من تناج التحرّر فى مجتمعات كانت 
ترسف ف العبودية ألفعام» فىأدقالتقديرات التى سلما التار<“ نقولبأنه 
يتعنهر الةطع بوأحد من الرأيين .. ومابنا من حاجة إلى ترجيح قول عل قول» 
لان النقاط الواقعة على دانرة ( وهكذا عجلة الزمان) تدور وتتبادل مرا كز 
التقدم والتبعية » مع الدورأن ءوهذه من طبائم الأشياء .. إذن من‌الصواب 
أن نقول بتکكامل الآراء والاحداث وتلاحقما فی ترابط دائری . 


نا ا فر اا آ سا اعا ال شخان لذن اراد 
وجعتهم فكرة أو وعة من الأرا . ولم ف حیاتم أنصار ¢ وم بعد 
ذلاک تابعون . .کان خصوم . 


وسلوب ثالث يقوم على التصنيف . . فيميدز الفكر والرأى والنظام 
والسہاسة والعقيدة والأذهب . »ويح هذا که ف مو طضعه المنفصل عن 
الاقتصاد .. إذ الع لاخضح (كالفكر ( للآراء والاھواءو تتابم الاحداث 


)١(‏ من المراجم القيءة الى عرضت هذا الموضوح كولتون فى كتابه ه التأريج 
الواشح لامر الوط « 
(Medieval! Panorama) by G&G. G, Coulton (1858 - 1947).‏ 
Cambridge Uuiversity Press - 1938.‏ 
(۲) راجم جید وریست 
Charles Gide & Charles Rist, Histoire des Doctrines Economiques‏ 
Recueil Sirey, Paris.‏ 


ونما تالف العل من مفردات ثابتة تقوم ينها نسب وصلات » ولا لك 
الإنسان بكل ما أوتى من حيلة أن ينال من هذه الأوضاع . . ونجد هذا 
واضاً ف النظر رة ا لاتا دة الى ی تقوم عل الحقائق المجردة عن الفسكر 
والرأی Su E.‏ و فعل التضخم فى مستوبات الاسعار.. 
هذا من عل الاقتصاد. . وقد ينجح التندخ-ل المقصود ( استنادا إلى السلط) 
فى تعطيل بعض الا ثار إو[خفاءًما عن الانظار أوتلطيفها زمناً »ولكنا واقعة 
حتماً إذا اجتمعت أسباما . .ولس للإنسان رأى فى هذا . 


ونما يطول الجدل أحيانا حين يضيب عن الباحث أن حياة المجتمم 
الانسانی وما تزخر به من ظاهرات معلنة أو خفية .. تخضع لقوانين لابتة »> 
تفرض سلطانما ولو فى المدى الطويل . . ولا تحتلف هذه القواين عن 
نظائر ھا النی تیک الجوامد والطاقات › من حیث الثبات والترابط التام بین 
المقدمات والنتائج . 
ومن اسلو ب التصنيف أيضا أن يدور البحت فى ميدان دد معاله 
الخاصة به . . كالبحث فى التجارة الخارجية وحدها أو المصارف » عر 
مراحل التاريخ » وف ظل النظم والشياسات » عل ما بها من تشابه 
أوافتراق . 


وياختلاف أساليب العرض كان التتكرار فى الام الواحد من زاو 
.وثانية وثاللة ء وقد أا هذا التكرار فرصة الموازنة ومن م الوضوح . 
ولکن اسراف ف أی شیء بقلب الاوضاع » لذلات يقال ن الک 
قضايا الفكر الاقتصادى ىلم يزد عل وفرة العرض إلا خوضاء وتا 
حین ينوسح الباحث لبربط الا قتصاد جملة الدراسات الاساية 


e‏ هذا إذن ¢ باط کک آمنا . ۰ ستدر صض 


AV 


.هذه المفردأات »> عل مراحل مىزة . . ون کان أختيار الثور ين الصناع.ة 
والفرنسية بداية للدراسات الاقتصادية على نهج على .. أمرآمسلاً .. إلا 
أنه مى المتفق عليه أيضاً أن مقدمات هامة قد وقعت قبل ذلك يضعة قرون 
وعخاصة تلاك الكشوف المحغراضة الى توالت من الةرن الخامس عشر »> 
وكات ها آثار مباشرة عل الفكر الاقتصادى عند الفراد وال ماعات .. 
وعند رجال الک والسياسة . . وهذا مانعرض له بالإشارةالبعيدة فيا يل.. 
جرد التنبيه إلى ما قبل القرن الثامن عشر من أحداث لہا صلة بالدراسات 
الاقتصادية من عد آدم مث » فقول : 


کان الدافع الا کر لظم التجارة» إلى القرون الوسطى » هو توفي الثراء 
لک من الفرد وامجتمع ٠‏ و مقموم الثرأء ف المعادن النفيسة 6 E‏ 
مقبولة عند كل مجتمعف البادلات العادية » ولانما صالحة لدفع رواقب الجند 
وشراء ا الاعداء ور شوة القوّ و2“ 0 وھکذا کن موضع التجارة 
ا بالأسة وضع الأعادن النفسة ۰ وکن کشف الامريكتن وطریق 
رأس الرجاء الصاح فى حتام القرن الخامسعشر أعطى للتجارة وز لاعبد 
اناس ره غر ب أورباوف اترا وجه حاص ٤)٩‏ و هکذا بدأالاهتامبالتجارة 
كفرع عيزمنفروعالزشاط الا قتصادى.. بأخذ ممه نعوالمدارة.. ومن أجل 
اجار ةر عل ساس الصا الى مكن أن تعقة,ا و ضعت السیاسات »و ار مت العو د 
والموایق» وقامت الحروب» وتحركت أفواج من الیش ف هجرأات متلا حف 
)١(‏ هكذا كان الذمأة الأول الاغتماد السياءى امروف فى الفرون الوط وعاسة 
عد اافة هة politica‏ € ادرا فى عث سابق س وم قبل ذاك کان هذا 
الفرخغ امير من فروع المعرفة ںی بالتد بير الیرلى أو فن الد بير ازى من عېك الاغر:ق 
ولذا الت المسينة ارة کبیرة وهی فی الوفت ذاله کیان ۔یاہی ہیل عن غیرہ ہ فان 
.اطلاق الد بير ا لنزلى على شون الأجرة اأكيية ڑں کان #طورا طعا . 
Britons Overseas» by Carrington. al (۲‏ « 


r AA —- 


فى أ كث من اتاه .. وكل ذلك فىسبيل الإثراء السريع عن طريق التجارة» 
إذ تبين بوضوح أن مضاعفة القيم بهذا السلوب وف هذ العهد بالذات > 
فد کان فریداً وغیر مسبوق . 


کان طبيعاً أن نمتد" نار هذه الأفكار الحديثة عندئذ إلى مراكز. 
الإتتاج . . ضعت السلعة فى مواصفاتما وفى كياتما إلى ما يليه الطلب ف 
الأسواق الجديدة » وعخاصة فى أمريكا الشمالية » والاجور بدورها . . 
وضعت فى إطار عفظ على التجارة ازدهارها . . بل إن سلوك الفرد فى 
إنفاق دخله من العمل أو من غيره خضع للقواعد الأمرة الى كانت جى 
من السلطات عل النحو الذى يكفل للتجارة استهرار الروأاج . .وھا 
تكاارت الاوامر والتوجمات . . وتوافرت الةواعد الحا كة للنشاط 
الاقتصادى ف أكثر من جال بعد أن كان لجال الوحيد الذى يسع ذا 
النشاط الذهى . . هر مجال العادن النفاسة . 


وڏا التوسع ف درأسة سلوك الناس فى الإنتاج والاس لاك .. قاق 
الأراء الكبير للأفراد ولاشءوب عن طاريق التجارة»وبدأت الدراساتالعلية 
المببكرة الى مينرت جاعات من السناسة واكام والشجار . . ومن جملة 
هذهالأراء والةواعد الأمرة تألفتمادة الاقتصاد فى عبد التجاربين وادسع 
مجال التطبيق حتى شل حياة الفرد والشعب » وسياسة الدولة ف الس 
والحرب .. )ا أمتد سلطان‌هذه ألمدرسة المامةمن مدأرس الفكرالاقتصادى 


a gre. ۴ 
أ‎ 


إلى المجرات الى نشطت من بعد الةرن الخامس عشر .أ . ثم بقيت فة 
التجاريين شديدة نسيياً زهاء قرنين ونصف قرن . . من السادس عثمر إلى 
أوأسط اللامنعشر.. وكان اليراث الفسكرى الذى عاش كل هذه المدة يلازم 
بالط الر سى لہذه المدرسة» وهو قى بتحصين اا الةومة عن طرق 
رواج التجارة وإن ترشب علىذلك تتام الأوامر والاواهى الا كة الوك 
ل افراد وم بسبيل الإنتاحوالاستملاك. .وإن اقتى أيضاً إسقاط حكومات. 


۸٩ —‏ س 
وإزالة دول من الوجود . . على أن هذا الميراث الفكرى لم يستمر خالصاً 
ك بدا « lly‏ > .مح مرور ألزمن. . ظرتف اعتراضات من آتباع التجار رين 
أتفسهم . . لا بالتنكر للذهب الذى عرفت به مدرستهم » بل بالخلاف فعا 
بيهم على وسائل التنفيذ . . ومن أشہر مظاهر ا لحلاف .. قول بعضهم ان 
الهدف الاخير من ازدهار التجارة ونعاحما لايصطدم بالمعيار القدح لارا 
وهو توفير المزيد من كيات المعدن النفيس داخلحدود الإقليم ورتبوأ عل. 
ذللت مرآ كان له ما بعده . . فقالوا بأن التخفيف من القيود الى أرهقت. 
> وتخاصةالتجار » بشأن استيرأد المعدن النفيس و تصدبره.. من 2 أنه. 
أن عفزم إلى مضاعفة الإهد لتحقيق الرع الحخاص » ومن ثم يكون الفائض 
من المتاجرة بالمعدن النفيس ( فى ظل شىء من حرية التصرف) أ کی منه فی 
حالة الإلزام بالقيود . . ومن هذه البداية الحدودة كانت البادرة الاأولى. 
تحر ر النسى فى النشاط الاقنصادى . وقيل عندئذ بأن لارجع فى هذا هو 
طبائع الاشياء 1 غلبت فكرة » الطبرءة » کرمن للقوى الى بعش ا 

الإنسان .. کا بعش بفیض من مواردها وطاقاتہا . 
غلبت هذه الفكرةعل فريق من ا لخاصة» فىأ واسط القرنالثامنعشر فاقامو|. 

منها مبدأً يدعون إليهأو مذهباً بميزم من غيرم » فكانت مدرسة'الطبيعيين . 

ولقد عاشت هذة المدرسة فى القمة(') زهاء عشرين عاما وحسب.. ومح 
ذلات.. عرطضة الک اب( حی ۴ آبامنا هذه من الةرن‌العشرين) الى درأسة. 
الوقائع من حول هذا الفريق الذى لث طو يلا عل مسرج الاحداث. 
والفكر ھی .. و ذا كانت نشاأة الاقتصاد العأاصر. .ن عېد التجارين 
وظمور الطيعيين0) » وكان لهذه اللمدرسة الأخيرة آثار جدرة بمزيد من. 
اليان فى البحت التالى . 
(0) فى هذا افصيل مده فى الفصحات التالية مباشرة . 

)¥( راحم فى ذلاك الؤامات ألولقة.. ومنما « جيه وريست » و « جوزيف 
شا بار «. ٠‏ وراجم پو جه حاص : 


Economics of Physiocracy, by Ronald L, Meek : publisher - 
A, Allen & Uawin Lid. London, 1962, 


٦ |‏ | الطبح مین 
The physiocrats‏ 

حن نقصد بالطبيعيين تلاك المدرسة ا لعلو مةف تار اذاهب الاقتصادية» 
١والنى‏ ظبرت فى فترة قصيرة فىأواخر العمد الذىسادت فيه آراء التجار بر 
فان القول يتصرف عندئذ إلى جماعة محدودة من خاصة الفرلسيين . . علا 
صو اا رک ا ر 1 سط القرن المامن عشرء و تلفت 
هذه الماعة من يعض كار الساسة والفلاسفة » أما قيادتم» فقد كانت للطبيب 
حاص للاك لو س الخامس عشر . . وکان هذا الطہیب عل جاب کہیں من 
:العم والفضل . واسمه « کیزنای ray+م Qa‏ ,09.۴ 


ولن كانت الفترة الى غبت فما آراء الطبيعيين » حالصة لا كاد تزيد 
عل عشرة أعوام 0 ( تيل ظہور آدم ميث ) إلا أن الفلسفة الى تأثروا 


(۱) وهمم من سقط حرف الزاى عند الاطق . . فقول « کیا » وكا أيفا 
'المابيب الحاص لامرأً ف مههه رة فى التأريخ جح الفراسى » فبيل الأورة »> وهى مدام دى بو ما٠ور‏ 
Mme de Pompadour‏ ول کا عام ٤‏ ۱۹۹ وتوف عام ۱۷۷٤‏ شل ظہو ر کتاب 
آدم ”مث 9 اروة ة الام » رمامدن انين . . وهذه الإعارة د۷ خاصة ( ف اود شارل 
اریست) ومن ذلك قوله ٭ لولا وناة کیلای الائتصادی الفرلسی قبل ظہور کتاب ثروة 
الأمم . لكان الإهداء اليه .. وهذا مقو ٠١‏ ويؤيده قول « ماأرغال » لل «ميثٹ» 
ذد کھیرا من ار سيين ابن عام وه و اسة الطليعين » ٠‏ 

(۲) ومم ذلاك توالى بور المؤلفات الى حمل ١‏ راء هذه المدرسة اثنين وعشرين lele‏ 
( ۱۷ - ۱۷۷۸) ومن ثم يتصرف القول الوارد ف الم الى الفيرة الى استا ئر فما 
الطبيعيون بانشباه الدارسين للاتقصاد فى ز مام دون القصد الى وو a‏ زمشسرة 
'أعوأم فوط ۰ ويلا<ظ ٥ل‏ هذه اماعة أو المدرسة أا کا ات متاس مط ام ہے فظہرت 
مام ماعا وهی ؤرد فلسفة و احدة ل دوا e lte‏ آم الوا ر صون على بیت 
المیپومات ا ی یدعرن الى وها ونشرها ٠١‏ دون الاحمام شیغاصپم ۰۰ لل بال رکز على 
« الطييسية « رمraم0ەزوزط۴‏ » وقد ظهر من آر امم الم كورة ف الان ا 
( من قبل ظمور ألادرسة الى "رعا ) « کیدای » ومن شمر السباقين الى النشر ف بعش 
تواحی الاقتماد ٹورحو o٤‏ چاں "ا ) VAI VYTY‏ ) کب عن اأنقود الورقة عام 
۸ وکانت سنه عنداد (حدی وعشرین سثة ٠ء ٠‏ وللكن عثه الام الذى لفت اليه 
الأنضار ظېر عام ۱۷۹١‏ وكان منوانه « نظرات فى ١-كول‏ اللروات وتوزيسما» راجسع 
جید وریست فى كتابهما من تاريخ المذاهب الاقتمادية » من الصفحة الأول ٠ ٠‏ وها 
.وتران هذه الدرسة اول من سس الاقتماد قى التاريخ الحديث , 


بها والقواعد الى قرروها كانت معروةة ( و لو بمقدار) من قبل ظہورم. E.‏ 
أن ارم الباشرة على الدراسات الاقتصادية ( جملة ) قد كانت يسيرة .. 
اما ارم عیں المياشرة فد أمتد“ ت من بعدم ورلا . کیت إن فر رقا 
من المعاصرءن يعودون إلى أصول ما كتبه الطبيعيون ( ما 'نشر منه وما لم 
بنشر ) ويعمقون النظر إلى كل ماذهبوا إليه .. ومن أحدث ا)راجع كتاب 
جمع السكئي ما ام يكن منشورآ من قبل وعكف صاحبه على التحليل وااوازنة 
فی سحث طويل بنتهى إلى القول بأن ااطبيعيين ون ةوا فى بعض ما قالوا 
به أو تشابهت أقواهم بأقوال آحرىن » إلا أن مادة اإبحث تريد أن ثةرر 
بأن هذه المدرسة فلسلفة خاصة قاءة بذاتيا »> واسبا « زیکر ا 
Physiocracy‏ » عى « الترأم أ الطبيعة واعتار هذا الالترام اما 
للن.اط الإنسانى » . 
جد یر بالن کر هنا ان کل مدرسة أقتصادية وک تأ ثرت بالعصر الذى 

عاشت فيه . . هكذا كانت ال حال مع النجاريين اأذن‌عاشوا زمن الكشوف 
الجغرافة وتوافر فرص المضاعفة من ال با لمةاجرة . . وھکذا کات الال 
من قبل التجار ین حن کانتف رقا ا العصور ال y‏ رال اصح العقل 
الشرى بصيغة الجاهاية الاولى .. ومن ملاعا رفع اذهب فوق الحادن إلى 
مرتبة خاصة » فقد كان معدن الألبة وكان اوضع الاليق به آقبية المعابد.. 
ورتعاقب الأجيال ¢ تراجع ادن النفدس ا ما » کا ار تخت قرطة 
التجار بن تحت ضغو ط الفسكر المةحرر نوعا (للطبيعيين).. وثوافرت‌الفرصة 
اظور هذه المدرسة بدورما ولا بیثة ترت ما وأثرت فہا. .جا كانت الحال 
اسابقاتپا من المدارس »› وهذا ما نءرض له سالا و لن سنك را 4ا ا أن 
نشأة كل واحدة من‌المدارس الاقتصادية ام نکن لتقەی عل آثار ما سبق . 

بل اکا اء 2 منما ترك على أاطر E‏ باقيأ » ومن 
م كانت ألوفرة فى الفكر الاقتصادى ترا حا یا مان 
کون تقد ما » فېذا قول فيه نظر !1 


نعود إلى سياق الحديث عن الطبيعبين › بدورم» لنصف اجو الى عاش 
فيه هۇلاء الخاصة من رجال السباسة والحسكة ومن رجال الفكر وألرأى.. 
وريد پالجو الذى عاش فيه اأطبيعيون › الاوساط الاجتماعبة وألزمان 
کک . وقد عرفا أن ألزمان » حول العمد ٠‏ فيه لويس الخامس 
عشر ( آی ى أواسط القرن الثامن عشر ) والمكان . . باريس . . وبق أن. 
مرف شتا عن انجتمع الذى خااطه اه a‏ وما يلیه 
من طبقات قللةالعدد وفيرة البرأء كثيرة قاليذخ شد يدة الفساد. .ولا صلة لمذه. 
الجاعات الغافلة عن حةيةة الساة » بثىء اسه الإتتاج . . ومن دون هھ 
القلة الغارقة فى متاع حرم ولو آم . . مستو یات من المجتمم . . ولات ف 
شقاء ”مذ ل" .. وحملت من ال جمد ما يقصم ظہور الحيوان .. ثم حرمت من. 
أسباب الماسك ما لا متنع عل ببيمة الأنعام . . وفرض علبما أن تنسج من 
هذا کله حاضرها ومستقيل الاجيال من اپا ومن أحفادها ۰ جی. 
لا حرم ااسادة من يتمع البلاط والاثرياء » جموعاً ترضخ لوثم السياط 
على الظهور . جيلا بعد جيل . 


رأى الطبيعيون هذه الفوضى وعَزَْو ها إلى المدنة الزائفة الى صنعبا 
الإنسان فباعدت بينه وين جمال الطبيعة وما حوته من ضياء لا يغ عنه 
ریق كاذب . . ثم وأزنوأ بين جملة الخصال الى اأجتمعت ليذه المدنة 
السطحية . . وبين للام الثابة الحياة الطبيعية .. وهالمم أن ام يكن للجديد 
بلاط اللكر a‏ .. سد الفر اغ حا ة الجتمعو قداعتزل الطيعة 
وروا بوضوح کیف يقد الإنسان كل ما يكون به إنسانا..وعل الاخص › 
الفضياة والعدل والمؤاخاة » وطهارة الأعراض وصحة الاتساب وتماسافى 
الدرجات العكاماة لاجترح ألوأحد., مم ا حرص عل شرف المعاملات فى 
OE BE‏ 
NEA‏ 


لس عجيبا . بعد هذه الإشارة الحخاطفة .. أن رى خاصة الفرنسيين من 
حول الك ومن رواد الصالونات المنرعة بألوان المتاع الذى لا يعرف حدآً 
من العرف ولا من القانون ( ولندع ذکر ادىن جانا 0 تنز ما له عن 
مواطن السوء ) وقد أنطوت تقو سهم عل إ كيار للہنود الجر » مثلا » 
أصحاب أمر كا الأصليين . . ومن جری فی حیاته على شا کلہم من حیٹ 
الساطة والقربى إلى الطبيعة . وهى الأصل . . وإامما تعود أسباب المتاع 
2 


وكان من جماعة الطبيعيين رجال قانون ( من امحامين بوجه خاص ) 
وان إدراكہم للحق مستندآً إلى مصادر قديمة كفلسفة الإغريق وشرائم 
الرومان ورأىهؤلاء أن للحق قدسية لاتستمد من هذه الأوضاع المنمارة.. 
ونما تستمد من جملة الأوضاع الثابتة للطبيعة » بما فى ذلك ما يكون بين 
الأشاء وبين أفراد الناس منعلاتات هى فى جوهرهاكالقواعد الأمرة الى 
لا تر تبعل عصیانما جرد ا لجز اءء ول نما یتر تب عل جهلما أو تعدا عن قصد. . 
ضياع المجتمعات.. وهكذا تضافرت جود العلاء من هذه الجماعة الخاصة 
عل القول بأن الطبيعة هى المصدر الوحيد للثروة وللنماذج الى تتخذ فى كل 
شاط اسان برأد له البقاء . 


أطمانت جماعة الطبيب آافرنسی د کیزنای dl»‏ هذه النرعة القوي حو 


قالوا بأن الزراعة هى الصورة الخالدة الصافية ما بمكن للإنسان أن 
ستمده من الثروة بالمعی الاقتصادی ¢ ومن م رفعوا ألزرأعة فوق غبرها 
من صور السعى لكسب العاش . 


ا ف افا ن ا وه م ا ا 
وعلں ارغ ا يدو على هذه (لجاعة الأخذة بأسباب الفضيلة ٣‏ ھن ز هد 


نىف متاع الطياةالدنياء فإن اكاب النقاتيةولون بان الاقتصاد الديث 
تاثر پکتاباتااطبعيين ف كل منأساوب البحث واابدف منه» فعن الأ سلوب 
يقال بح إن الطبيعيين 'عرفوأ بدقة المنكلمين والمناطةة . . وكان لحر صم 
هذا على الالترام بانج العلى الدقيق فى تعليل المسائل المطروحة عل ساط 
الببحث وسلامة الرابط بين المفردات واستخلاص الننائج .. كان رصم 
هذا مع الأبات عليه فى معظم كتابانهم آثار كبيرة عل أساليب البحث الى 
أتخذ ها من جاء بعدم من الكتاب الذين عرضوا لادة د الاقتصادء . 

وأماالبدف الذى شغلام حقيقه فقد أ كسم بهم احترام الاجيال معدم 
إلى يومنا هذا . . ذلاك أن هدفرم هذا لايد كر لمجرد القول بآن غیرم قد 
أبعم فيه بل یذ کر لما فيه من تشر يف تاريخ الدراسات الاقتصادية كابا . 
ذلك آنه » قبل کیزنای وجماعته » ما كانت تلك الدراسات تییں فى النفس 
و احترام .. بل كانت تتراوح بين تثبيت الظلر » وتغليب القهر 
فوق الحق » وإشاعة الفساد ٠ ٠‏ فإن كان بين الاهداف ما هو أقل بمداً 
عن الإنسانية ء٠‏ فهو الاق والرياء » أو التقر”ب إلى السلطان .. كانا 
كانت هذه القرى غاية الغايات من الدراسات !! . 


وعلى هذا اذى او فی لمات . . إجماع ٠٠‏ فقد کان الإدف 
الأول من البحث ف الاقتصاد السياسى هو توفي فائض من المعدن النفس 
لتمكين الك من دفع روأتب الجند ورشوة قواد الاعداء ( کا ذكرنامن 
قبل ) وکان من الاهداف أرضاً إنارة الطريق أمام التجار لتحقيق أضعاف 
مضاعفة من الروات ٠ ٠‏ وملء خرانة اللك مع خزائن المقربين ٠ ٠‏ وإلى 
هنا وصل اجتپاد الرواد الاوائل . . قبل « کیزای »› أو ذلك مبلنيم 
من العلم 1 


فلا عکف الطبيعيون عل اة ميد لذهبهم كان هدفيم لأولمرة فى تار 


س ¶Q‏ س 


الاقتصاد ألو ضعى )تو جيه الدراساتالاقتصادية [لىالكقف عن الوسائل , 
الفعالة النىتقدر على التخفيف من آثارالحرمانأوالفقر المبدر لكرامةالآدى. 
ف ھا اول الک ف د الان وھد سای 
اصطبغت الدراسات الاقتصادية بصبغة تؤ هلما لادخول فىميادن الدراسات 
الإنسانية . . وعلى هذا النج سار الكتاب حتى أصبح البدف الأول » 
فى الدراسات المحدثة والمحاصرة »> هو ما فكر فيه الطبيعيون . . وإن. 
زاد على تتابع الجود صقلا وتهذيا .. فيقولون مثلا .. بأن ادف « هو 
تحقيتق حياة أفضل اة الناس » أو يقولون «هورفع مستوى الرفاهة وتوفير 
مزيد الأمن » .. وسنصرف النظر هنا عن بعد ما بين الاقوال والاعمال .. 
ولكن هكذا بقرّر الكتاب ومذ ينادى قادة الفكر الاقتصادى من بعد 
و ای وی ن ی اة والصلابة الى ميزت 
بها هذه الاعة من العلباء » نلاحظ أن أحدآً من قبلهم ( فعا بين القرن. 
الحامس عشر والقرن الثامن عشر ) لم حاول فى صراحة أن يقول بان 
الدراسة العلبية المنبجية .. إا تهدف إلى الإنصاف وتخفيف الشقاء عن 
الكادحين » فق د کات آقوال کېذه تنعت عظة لا م رحبا مها ولا مصدرها » 
أو تعتير إثارة للأخب ومن ثم تتكون سيا للساءلة أمام القانون وما يؤيده. 


من تعذیب ومن سجون .. إن صح أن يكون هذا هو القانون !! . 


وسنلس الا الکہیں للطہہعین حین ری سلوك غيرم من قبلمم » هن , 
العلباء دابا » فد کتب د ڈوبان ود۷ » مثلا قبل عدم بحو ستن سنه 
(آی ف سنه ۷1۷ ) وظمرت فی کتاباته علامات الاهتام بشثون الناس . 
كافة والدرجات الكادحة وأأفقبرة حاص ولم عه إا أن لار 


() م القارىء أننا ريد بالاقتصاد الوضمى . ٠‏ ما هو مور بالقسمية المروفة 
« الاقتصاد ااسياسى » ولا خلاف بين الكثاب فى الهرق وف الغرت حول هذا الأمر - فم . 
يما يةصلول بین ألاقتماد والىےاسى والدن 0 ومن م کال الفسكر والرأی من دمام هذا 
الاقتصاد المو ضوع من ند الئاس 


«هذا اللاك غير المألوف من عالم رزن » وسجل التارخ أعتذاره الذى 
صاغه فى عبارة تناقلتما الأجيال.. قال مسر؟ عنايته بششرن الضعفاء .. إذا 
اتاس ااشعب أفتقر اللاك « ومن م کن اهت امه بصلاح حال أل 1 ۳ 
:}ا براد به عقیق ألأزيد من الرأء وألرفاهة للات ولن ۳ رعايته !1 


ولقد ذهب الدارسون فی تقدیر مثل هذه الاقوال المنسوية إلى 
فُوبان(۱) مذاهب شتی لا تالو من الاجتپاد .. ومن ثم ظہر الخلاف بين 
کاقب‌وآخر .. عند یدید العلامات‌الکری‌عل طریق‌الفکرالاقتصادی . . 
ووعد ققدیر الوزن الصحيح لکل مدر سة وحساب م ل وما علا : 


Marshall, volume I. 9 th, editien (1961) P.757 )جم‎ (0) 


v|‏ آ۳ ا 


Adam Smith 
بقول المحدثون من علباء الاقتصاد من الأعسكر الغرفى »› بان الحاو لة‎ 
آل ا اھا غ ی ی ف ر ا‎ 
لمدرسة الطبيعيين » ثم جات خطوة كبيرة فى أعقاب هذه المدرسة »وکا تت‎ 
اعم فرد لا لمدرسة اف من العديد من العلباء » والکٹیں ا لمکا مل من‎ 
. 'اللقافات . . أّما هذا العلكم الفرد فى قوم » مو آدم ميث‎ 


یقول الفرید مارشال بان آدم میٹ ام یکن الاقتصادی الوحید فی 
#العصر الذی عاش ف4() وما کان يفوق من سبقه ومن عاصره بقدرات 
طبيعية صقلتما التجارب المكنسبة بالاطلاع وبكثرة الأسفار . 

وقبل أن نتابع الكلام عن هذا العَلَّم فى تاريخ الدراسات الاقتصادية 
تدب إلى عبارة أخرى حرص «مارشال» على [برازها » عحكم الامانة العلبية. 
قال د مارشال » بان یسل بان هذا الاقتصادی الںیطانی العظے قد 
اقترض أو استعار الکٹیں من أعرال غيره من مواطنيه ومن الفرذسيين » م 
سل « مارشال » أیضاً بان الھکر ال طانی والفرنسی قد تارا أو آفادا من 
«درأسات قام مپا علباء من هولنده » بدورها . 

ونحن ( فى شنا هذا ) تتابم عرض الخطوط الرئيسية ذه الدراسات 
کا هى مذاءة ومشورة » ولأذلات لا ةف طويلا عند بعض الامور الى 
”دعو إلى مراجة هذا المذاع . . بل نكتنى بالإشارة إلى حرص كاب 
الاقنصاد عل تقصى المصادر الى عا أن الكاتب أو استعار » سواء 


)1( امرجم السابق ٠‏ 
(۴ ۷ الاقتےاد الإسلامی (N‏ 


اكان عله هذا معلا بقلمه أم كانت الأخرى » وفاضت المراجع بالعديدمن 
الاسثلة . وإلى هنا لا وجه للساءلة ولا الاعتراضص » ولكن طائفة من. 
الحقااق کک ب يقابل بالسكوت . ومن ذلك مثلا أن آدم ميث معروف 
یعدد من الإضافات ای جاء مہا فی دراساته . .. ومن آشپر ما عرف په تلك 
القوأعد ای أ رست القن الضريى عل ا من العدالة تاشفق مح ألخقيقة 
الاقتصادية أو تقترب ما.. وتعرف هذه القوأعد اپا « قوانين آدم معسثف 
للضرأئب » وهى ركن من أركان الالية العامة ( فما بعد ) أو اقتصاديات 
الحكومة قبل فصل المالية عن الاقتصاد » کا كانت الحال لعہد آدم ميث 
وإلى أوائل القرن التاسع عشر . 

وإنه ليطيب للباحث الع ی ما يطب لغيه ء من الإاشادة بفضل ألرو“ اد 
ف کل فرع من فروع المعرفة . . ولكن من الإنصاف ان وهن. 
الامابة العلة اف بزعمون . .. أن قرر :بان هذه القو انين الاربعة ا ف 
إلى يومنا هذا لادم سمیثف »> ھی ف القيقة للقاضی « ا شت ف 
كتابه امروف « الخراج » وقد عاش الفقيه العرفى قبل الكاتب الريطاى. 
بالف عام وما هذا الذی نعترض به سياق الكلام > إلا جر”د تبيه إلى. 
ية ار جوع إل إلى تار العم الإئسالی ۔ بوجه حاص - مزيد من التحقيق. 
و التص حح !1 


و بعل ¢ فالغو آن آدم میم ۾ عك الغربين ¢ هو ال سس الول 


۷( القاضی أو إوسف بعقو ب 3 ن برهم ٤‏ مہا حب ال مام بى a‏ فة ة النمان ¢ عاش 
بو بوسشا س سنة ۱١٠١‏ للى س ۲ (eA 11 8 ١۱۸‏ وك TES‏ الاک 
ناء على 0 هارون الرشيد « 

(( 1 دم یٹ هو سس المدرسة اقا دية Y4 Y۴‏ عا بعد القامی ا ډو سراف 

EE ۳ 

أف عام ااا فی المن؛ و يذهب کاب ال رب لیا نأل ادم بٹ هو اول اوم پا 2ص س 
ورای أن العمل هو مصدر اقيم ألاقتصادية وأول من Kr‏ م ۶ن قوا این اضر اٻ 2 وھا 
a‏ غير ج ۰ من مت ل هدا الاقتصادى البريطا فى له ا ق ۰ 87 هر لام فی کسیر 
ما قال به ٠.‏ وسيجد الفارىء أمثلة حددة لا لقرره هتا . 


الا قتضاد السامى بعدان ارسي الطون قواعده الول وار توا بابدف 
منه والترمو! فى دراستہم منج علمى مقبول . . وقليل" من علباء الغرب من 
بحادل فی سناد هذا ال رکز المیز إلى آدم سمیث .. ومن هؤلاء « جيفونز › 
إذ برى أن الفرفسى « كانتيون مهدع » هو الأحق بالصدارة . . بفضل 
سبقه إلى إصدار مؤلفه الق عن النجارة عام ٠۷۵١‏ ( أى قبل أن يصدر 
آدم سمیث کتابه عن ثروة الأمم بنحو عشربن عاما ) . 

وغل الرغم من هذه الحاورات العلبية المستندة إلى حقائق ثابنة . . بقى 
الماع الشور هو هذا الذى قدمناه مى صداأرة لآدم سمیث . . ولېذه 
المدارة ظروف تار عة ومقومات علمیة نشیں إلى کل منا بإجاز .. وذلاك 

أقام آدم سميث طويلا بفرنسا . . وأتصل بمدرسة الطبيعيين ودخل مح 
رجالا فى مناظارات واطلع على الفلسفة فى عصره . . ما كان منما للفرنسيين 
وما كان منا للإنعليز . . وأحاط با ظر فى حياته من إضافات قبلمة 
الدراسات الاقتصادية . . الى آسہم با كل من « هيوم ں١‏ » 
و« ستیوارت روں مب8 e‏ کا آفاد کٹیںا ما شره « آندرسرن ۸:۵٥:٥۵‏ » 
و« يوچ Young‏ » می دراسات عة لبعض امقائ الاقتصادرة وأضاف 
إلىهذا الاطلاع زشاطا فیالترحال الکٹیں مم تو یق الروابط بر جال الاعال 
ألاسکوتلاند ین . 


ثم إن الطبيعة حبته بقدرات غي عادية عل املاحظة وا لحك الصحيح 
عل الظاهرات . . ويرى المؤرخون لاعلام الاقتصاد السباسى أنه أحاط . 
بکثیر ما عرف معاصروه وما کان آقدر منم عل عرض مادته حى وصل ف 
أواخر أيامه إلى جمع أطراف؛المادة الاقتصادية » ثم إنه كتب أول دراسة 


سس + ہل سے 


شاملة لثروة الام بتكو ينما المادىو ما يتصل با من اعتبارات اجتاعة. 

ولہذا الؤاف قيمته من غير شك .. وإن كان عاولة لوصف الدخل 
أو الإیراد القوى . . وما کان من الميسور فی زمن آدم سمیثف أن يتعرض 
کاتب او عام ا باحث اروق الأمم مفمومما المعاصر ٠‏ عل أن آدم 
سميث » أضاف شيا إلى جماة المسلبات فى هذه الدراسة .. ومن ذلك أنه 
اتخذ منمجا علبيا لبح فى القيمة وصلتها با واف الإنسانية » فى موازنات 
لا ينقصما منطق ولا وضوح . . فہو بن الحافز إلى اقتناء الثىء فى مقابل 
التضحیات الى لا بد منما لإاتناج هذا الٹىء ( أو ما يعرف بتسكلفة الإتتاج) 
ويصف الدرر الذى تؤديه التكلفة فى ويل هذه المحوافز وأتخاذ الفرد 
سلوک ظاهر ا يدخل ف جال هذه الدراسة. . كأن يقل المستلاك عل 
الشراء وكان بقبل انتج على الإتتاج . 


وقدیقال محق إن‌هذا الذی 'بنسب إلى آدم سمیث قد سبقه إليه غیره.. 
ومنمء الطبیعیون وهاریس وکاټیون ولوك . . هذأ صحيح . . ولكن 
الوضوح ألذى عرض4 « آدم سمہث » ما وصل ايه من نتان .. جعل هزه 
الجرئية البامة ف دراسة القيمة .. من ماثره عل « الاقتصاد . 


وف واحد آخر من المیادین اتی ارتادها الطبیعیون . . جاء آدم سمیٹ 
امز رد الامر وضو دا وهر مدان E8‏ البحث فيه وتفاقم الخلا »۰ 
وهو مږدأن الحث ف جدوی تدخل ألدرلة ۳ انش امل الاقتصادی (۳), 


ردا الطبيعيونبالتحامل عل وذرة القبود الى ورا امجتمع عن التجارين» 


)١(‏ مكنا فى الأصل * "he wellh of Natlons‏ » والصحیح آل هذا الرائد 
من بين الفرجة .. كب عن « ايراد الأہم » أو الخل القوبى وما کستب عن لر وةالامم 
شیا 0 .۴ هر مشمور ھة وک ذ کنا ف ا٧ن‏ علا ۰ 

(۲) ان خلدون فد کان اقا . . ومن قبله آخرون »> أنظر الاعارة السريمة بعد 
قليل ٠‏ . أما اوفية الموضوع فقد حثنا بها نى الكتاب الثالى من هله الاس . 


س س 


ومهذا مہدوا لمرية النشاط الاقتصادى“ وحذ روا من تدخل الكومة 
إلا مقدار.. وجا ك ىرو بان السكومة تسیء إلى اجتمع اتدل 
فى التجارة . ويلاحظ أنه إلى هذا الوقت الذی عاش فيه آدم سمیٹ 
( أواخر القرن الثامن عشر ) كانت التجارة هى الرمز ألذى لا عخطىء 
شاط الاقتصادیالکبیں ( مع انحط بأن الزراعة فى نظ الطبيعيين ) 
ٳذن حن يةول آدم سمیثف بان ا لىكومة تار الاقتصادبالتدخل ف التجارة ¢ 
فقد تابع الطبيعيين فعا لارو من نزعة إلى حرية النشاط بفروعه . . وزاد 
آدم سمسث هذا المر تفصیلا حن قال بأنالفرد دد بطمح وقد بظل اتمم 
يما يذهب إلبه من البالغة فى تحقيق المصلحة الحاصة » ولكن الحكومة (فى 
تقدير آدم ميث ) وإن اجتمعت لما أسباب الإخلاص وحسن الطوية. . 
لا تستطیع أن تدم المجتمم بتدخلما فى النشاط الاقتصادى »› إلا عند 
مستویات أدنی من نظا رها فى ظل حرية الفرد . . مہا تدلگی هذا الفرد فی 
المادية . عرف هذا القول عن آدم "ميث » وعنيت به المدرسة الالمانة فا 

إل خد أن هته اوأر نة ادات قدأ صبجت غد اكان لا اما 
0 8 ”میٹ عن یره من مۇ سى الاقتصاد التقليدى . 


PTT‏ به آدم ٣یث‏ > وزأد قضية التدخل فى 
النشاط الاقتصادى عقا وتعقيداً . . مرة أخرى نةول بأن هذا الامر عندنا 
مستةر وغیں قابل لاجدل عند قوم يوقنون ؛ فف ترأننا نصوص.. وف المنون 
والشروح کنوز . . ومن ذلاف ما کتبه « ابن خلدون » قبل آدم سمیث 
بأربعائة عام.. فى المقدمة حين قال « فصل فى أن تدخ ل السلطان فى التجارة 
مفسدة للأرزاق مضرة بالمباية » والفرق بين ما سبق اله العالم المسلم وبين 
أقوال غيره من كاب الاقتصاد الوضعی هو آن ابن خلدون يستق من 
مصادر کک الكتاب و وکذلاک كانت الال مع فقمام 


مأدة الاق اد ا 


O A 


المسلبين الذين سبقوا ابن خلدون . . ول النظر هنا أن الاستقرار عامل 
جوهر ی ف قق العدالة وألامن. .و کله لازال بعد نال ۴ کل جرم 
فصل بين الدن والنشاط الاقتصادى . 


و ېود آدم سمیث اتسعت آفاق الدراسات الاقتصادرة وتشحیت › 
سحيث انه من العسی أن يتصور الباحث قدرة فرد واحدعل أن حط وکل 
ما أراد أن حيط به » فكان ياح الأمر ثم مله أو ينساه . . وف تقدير 
المؤرخين من بعده أنه أثار أمر رآ رما ام یکن فی وسعه أن بقدر مداها . . 
ورا كانت لعمده سابقة لاوانما دون النقر د ا و اا ت 
الاقتصادية . 

ولان کان بعض الذدی قال به آدم سمیف لا بعتن اختراعا من عنده 
ولا کشغا ٤‏ بلیعتبر ما بد رکه المواطن العادى بالفطرة السليمة » إلا أنه مح 
ذلك وضع الااسس القادرة على أن ترفع من بعدە‌صر و حا ضخمة توالت . 
وهى المدارس الاقرب إلى موم العم وضوابطه . 


> 


توالا دة الاققارة 
The Growth of Economics‏ 
کانت جود آدم سمیث وآثاره العلية علامة کیری على طريق 
الدراسات الاقتصادة المنبجية - وهذا قدر متفق عليه - عيث إنه حمل بنا 
أن تنو قف برهة قصيرة لنتأمل الفترة الزمنبة المحددة الى نطل علا » وى 
le‏ المعروف لنا من أحداث التارالقريب > تاریخ ماتی عام مضت... 


وإذا کان كثاب « روة الام « لادم سمیف قد صدر فی سنة ۱۷۷۲ › 
آی فالعقد الثامن من‌القر ن‌الثامنعشر فان ار 2 الاخبر من ذلاكالةرن قد 
شېد چ ذا رجال عاصروا آدم سمیث وات صاوا په (ک اقصل هو 
بالطبیعیین ) وشہدت هذه الفترة أيضاً رجالا جاءوا من بعد آدم سميث 
وتأثروا به.. وهنا رصحب عل الا حث أن س الفواصل الدققة بین جاعة 
وأخری › فی هذه الفترة بالذات وما تلاها مباشرة ( أعنى فى أواخرالقرن 
الثامنءعشر وأوائل القرن التاسحم عشر)ظمرت مدارس » لا مدرسةوأحدة» 
وغلبت عليبا نرعتان : النزعة النقليدية والأرعة التار فة . 

والمقصود بقولنا «النرعة التقليدية » » أو « کلاسیکس sis‏ اc‏ » هو 
المسك بالقدم أو السابق » إلى مدى تلف عند کاب وآخر . وقد تطلق 
الكلمة ذاتہا » classics‏ « عل أصحاب هذه النزعة ٠.‏ ومن جلم تناف 
الجاعة الى يقال ها « المدرسة التقليدية » . 


وأما المدر سة التار عخية فهى جاعة من الباحثين هاما جامة التفاوت بين 
الفروض التى وضعا التقليديون وبين الوأقم الذى كدف عنه التارخ 


ست هل ست 


بتتابم أحداثه »> وهن 2 فم يمون إلى ااذ إا تار کا عاولا عل فة 
8 اء الى قال مار واد ألاقتصاد . 

ونی موكب الاحدات الى صاحبت هذه الاراسات جميعاً .. وقاع. 
كبيرة الاثر فى رى الحياة بالذرب الأورن ثم بالعالم » وهى الوقائع الى 
مدت للأورة الفرذسية حتى أندلع هيما فى .٠ A4 VNé‏ وکانت ها آثار 
بعيدة المدى عل نظم الحم وحاوق الإنسان ونضرته إلى المروة وغيرها من 
أسباب تساءط الفرد أو المابقة على اجوع الفقيرة من الناس . , وعادة 
الكادحبن فى طالب القوت' ‏ . 

إذن فى العشرات الاخيرة من القرن الثامن عشر وف العشرات الأولى. 
من الةرن الناسع عشم توافرت تيارات فك ر ية كثيرة فى أعقاب المد الذى 
عاش فيه آدم سمیٹ .. ولم تکن هذه التیارات کہا اجناداً علا عالصابل. 
کان منھا أدب وفلسفة وعاطفة ثائرة . . ونلا هذأ كاه شور بتقصير العام 
الرؤين . . فكانت الاتجاهات العنيغة نايجة ماملةية ذأ ا فی ا تاریخ 
القريب لااوروبا عيث إنه فىأوأءط القرن ال اسع عژمر بدأت الشذر الأول 


ثم حول المداء إلى سياسة لابثة من عمد شارنال (١٠۸ء)‏ الذى أومى بأل اكول أوروبا 
قامة صابية فف وحه القمار الإسلام ة٠‏ وليس فا تقدم جرد د کر امش وقائم التاريخ ۰٠‏ 

بل هر ف الوتت ذا ساوء على اد اث الوم 6 ف اوأر القرن المشرون 0 وما کان ف 
الاك الةرون اى خات من حقدو كراهة للإدلام .٠‏ وركون الى « عقيدة غامضة ذاهلة» ا 
: يقول کولتون (المر جم السا ق( وسراعد غل بةاء مه الفوة المليرة بف دار ا لإصلام وغيرها 
ماظېر فی الا وة الإسلا ية من طف و الاد وellع‏ 0 دون اليفات ا کر الرالة وشوا 
لاناس ”فة .. فكانت أحوال الأمة الإ«لامية من دواعى الانمراف عن الاغار فى الثراث. 
الإسلامی 6 إل صد السكةف عن لاف أو ر ف ف صفوف امین تسم %۰ قول إ۵ 
الثورة الفرسية سنة ۷۸۹١م‏ ) هو الذى جمل المفكرين عندم حرصون على ارك ألدن. 
انبا .١‏ وفىظل هذه الا دية المامانية امات مدارس اکر الاقتصادى » وساعدعلى فھرها 

تدم الة_كنولوجيا فى الوقت ذاه .. أعنى من الفرن الثامن عهر فصاعدا للى الل . 
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للتحول الاشتراک وف هذا ال ألقدر من أاربط بين القرن الثامن عشر والتاسم, 
عشر.. ما کو ی الآن . . حی تضم معام الطريق من بعد آدم سميٿ. .وما 
اطم سي الاحدات . . من ظمور التجار بين إلى الطبيعيين. ٠م‏ دم سمیث. 
وهو فرد عل ٠‏ م المدارس القاِ يلة الى ظهرت من بعده مباشرة إلى أن بدأت. 
تيارات الاشتراكية تهب عنيفة منأواسط القرن التاسع عشر .. وهذا الذى 
نقرره فی کہات معدودأت > ضح ألمادة الاقتصادية فی إطار مک من تابح 
أحداث القریب .. کا يضع العلامات الكبرى على مراحل و هذه 
الادة. le.‏ طف لہا من کک هذا الإطا ر الواضح عو د. 
بشىء من البيان إلىالادوار الى مرت ما جود الاقتصادين e‏ 
ف او اوها وان اد بعده پقابل . 

يةول « ألفريد مار شال » بأن الربع الااخيں من الةرن الثامن عشر تيز 
باتجاہ الكتشاب إلى ألدراسة التارعخية والدراسة الوصفية مع ااذ طہقات. 
eT‏ الكتابة . فلا فثلا « ارثریو ج » أستمر فى 
تسجیل مشاهداته الى جمعہا بکثرة اترعال .عل حبن أن « یدن » عى. 
بكتابة تاريخ للفةر وللفةراء .. وبلاحظ هنا أن إشار تنا إلى الطبقات " العاملة. 


(۱) پاحظ الفاریء آنا نذ کر « الملبقات » وکا لہا شىء مسل به ٠۰‏ وهذا صحیح فی. 
الاقتصاد الوضمى وطالقة من الدراسات الإنسا ية الءزولة عن الدين .. كالاجة اع والسياسة 
الوضعية (#ميبزا ايا عن السياسة الدرعية) والأصل فى هذا كلهء لغري .: والفظة الأجنبية. 
المرادفة لاطبعة هى C188 ٠‏ » والترجة غير دقيقة واسكما خطاً مشهور - والإسلام لايقر 
شيا من التميير بين الناس علىأ ساس « التصنيف » الذى يقال له« طبقات » ولنا أقرالإدلام 
تخظيا آخر هو وضع الاس فى مستووات أو درحات « 8اعvcه1‏ » ونیا بینم قفاوت 
وظبنی لا اوعی ولا جنسى ولاطبتقء٠بل‏ درج على أساس الاسثولية وحسب . . والمسثولية 
قر ونة اأساطة ء وهذه بدورها من مقتقضيات جل الأمائة فى الناس .. وأحق‌المباد باستو بات 
المليا م أ كسثرم اهما وعاما بشرط ل يسملوا بما علموا .. وباب الترفى قى المستويات مفتوح, 
لکل آدی من ذ کر وانئی س انظ ر اة « درجة » نی ک تاب الله وقد وروت فی‌آریع. 
عمرة آية س أما الطبقة فلم ترد بإطلاق - وأما « طبق > التى وردت فى یآ فی لاف 


: دن رصكده‎ u 
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.و إلى مشكلات الفقر إنماكانت تدور فى مجال الزراعةوا مرف بوجه خاص 
ذم تكن الصناة (معناها الحدیث ) قد ضرت بعد. . وعلى الرغم من هذا 
التحديد اذى فرضته البيثة عندئذ عل من تقدم ذکرم من الکگاب » فان 
الآثار الى تركوها كانت معينا ا تلاها من دراسات اقتصادية .. ¥ كانت 

ماذڄ قاس علما عندما جاء دور الكتابة عن الجر اء فى المصانم وعن 
الظروف القاسبة الى عاشوا فما .. حبن كاملت عناصر البيئة الصناعية . 


ومن ان هذا اح من الکتاب ألأذن : اا بالتارۓ . . فرق توقف 
کل ضر با افق واس تعد أده أ او شبح مله لمحف ف ميدأن 
. دول ألدخول فى جملة الدراسات ألاقتصادبة بصو ل | وبفروعما . 

ومن و » مالاس « وقد عکف عل دراسة العوأمل اسقيقية اف أد ٿال 
زايد اکان عل تتام الاجيال وع أختلاف الأقطار وظروف العش 
فما ۰ ولقد کان عض ھؤ لاء ¢ وعل الاخص » مالاس «“ نظر بات بدأت 
ده متوأضعة ۴ غار الدراسات والاراء وھی کٹرة وميزاحة ۰ ولکن 
قال« مالاس ¢ ظاری بعد حاته بعشرأت انان .. 2 بعل عهده 8 رقرب 
من‌قرزین کاملین .. ”حدٹ دوباً لا بزداد على مرالزمان [لاشولا لأطراف 
العالم ونفاذاً ل عاق 7 من الصدور.. و بقترب من زظرات مالاس 
ف السکان س من هذه الاح س لد الفكر الاشغراک الذى بدا بننشرمن 
أواسط القرن التاسع عشر . . فاذا به ينتشر ويناشر . . ولذلك يلس 
الباحث فى الاقنصاد ( وجه عام ) خلال مائ عام مضت » أن االكٹیں 
هن اأذأهب والنظر ات ظط ۴ ونی و راجح ا سچل التارخ و فت 
صوله» إلا هڏن الفرعبن المميدز ن وھما و خأوف مالاس » و « طط 
:الاشتراكية العالية » فا يكسبان مع كل جيل » مريدا من اتساع رقعة 


¥ س 

الارضالتی تفل اء و سيدا من‌الدوی' الغالب ءل غیرهمن‌الاصوات ° 

ومن الكتاب الذين جاءوا بعد آدم سمیث وکان مم ر عمیق فى سیر 
الدراساتالاقتصادية م وہ پام «Bentham‏ ؛ ...کن مقلا فما کتب» ولکن 
منهجه فى البحث والظروف ألو عاش فا لمارا کن فا ار فی تتکوین 
آراه ال ى اعتنقها كرون من جاءو أ بعد آدم سمیسٹ ۰ ون اجا ذلاک کان 
» بنثام « جدراً بكامة رصل جو ده مل الأدوار الى م ما پثاء الاقتصاد 
کا نعرفه أليوم > وبان ذال : 

کان هذا الاقتصادی الإجلزى من لإناطقة » وكان lhe‏ قاس ف 
ربط ین القبود و سپاما. .ف لمتکن هناك عو املقو ية ادر عمك شاط 
ألفرد او تو جه ۴ ہی ا ااتعلمات ليه من ماف ذلا › فان بنشام 
کان عنيفا ف صل وه اسک فغ ف سلوك الافراد . وساعده عل القسك 
. ما ذهب إليه وانتشاره فى الأوساط العلبية ودوائر الأعبال آن انلترا _ 
أده س حت ف الإفادة ٤‏ ريع الذى ر به الزشاط 
الاقتصادی العا مى .عل حن أن ار أوروا تلفت عن ارکب . وکان 
السب الرئسى هو د کرار ری ی هذا اللاصوص -ع: د بنشام 
ومدرسته من التقاليدوالعادات ا اأقيود ¢ مع لش جيح التصمٌ ف الفردى 
عل اساسبن :أحدهرا الاعراف بالمنافة پال شر ط ( والألخر السام بأن 
کل إنسان يذل قصارى ال مهد فى تعقيق أ كش المي لنفسه وان يتصل به . 


وقول المؤرخون المنصفون من الإانجلز . . بأن هذه النرعة الى قو اها 


()۱) صرف هذا القرل الى أأقر نين الأخيرين حن طذث الادية 85 امقول مم 
م أ کدولو جا ه. ولارید القسليم أن هذه الال باقية و رید کذ لاف تور لر کک 
أو اقراره .. uly‏ تر به رما اقدم رد الوقائم اى اوت إلى ما تایس به الما من فک 
اتتصادی . ٠‏ هله واه . 


سسس ۸ ۱ سح 
« بنثام » وهى النزعة الفردية مح الممالغة فىتقدير وزن النافسة ااطليفة ( إن 
صح ها وجود بغير قيد).. ويقول المؤرخون بأن هده النرعة تدخل شجملة 
الاخطاء الى وقع فما الاقتصادبون الإنجليز خلال القرن التاسع عءشر . . 
ومن آلارها نهم أغفلوا الرعة الماعية . . الى انتشرت حارج انجلترا م 
تطورت وتفجرت فی کتابات الاشترا کین ومن تابعہم .. ويعزو البعض 
من اللكتاب ما كان من أمر الاقتصادين الإنجليز خلال القرن التاسع ءشر 
ومتابعتهم لبنثام ( فيمن تابعوا ) إلى أن الدراسات الاقتصادية عندئذ كانت 
أقرب إلىدواعر الأعال منْبا إلى دوائر البحث العلبى الخالص . . معى 
أن كرا من‌الدار سن كانوا عل صلات و ية باصا الأخذة بالازدهار.. 
وکان اندفاع الفرد ومقاهر ته من ااموامل الحاسمة فى تحقيق الثرأء لنفسه .. 
وباجاع الأروات الطائلة الكثيرين .. يكون ثراء الجتمع .. أما أن تكون 
الرفاهة موز"عة على أجنيع.٠‏ بحيث تصل فى جملا إلى أ كبر عدد أو إلى أعل 
مستوی . . فل پدخل شیء من ذلك فی حساب رجال الاعال التمين 
بنش جع الدراسات الاقتصادية وتأيدها فما تتجه إلله من رأى يتف 
واطاتث ال.. وقول شرن طابان ( ہشام ) ومن تابمه بالغوا 
فى اعتناق النرعة الفرد.ة كا بالغوا فى البعد عن الإزعة الجماعية لاسباب 
OAS E E SAA‏ 
فى عبد أظانه الثورة الفرنسية القرية من زمانهم . . وقد طخت فيا النزعة 
الجماعية الجاعة » التى ظت بان تعقيق العدالة لا ييكون إلا بتحطم كل 
حصانة يعيش الفرد فى ظلما ويتلةاها عنه بوه . . وذهب بعض الناقدين 
لبنمام إلى حد القول بأن طلبه للأمن وفقةا نيجه » وفى طل" الرعب من 
أحداث الثورة الفرنسية.. له على أن بصبل بحةوق الفرد والنظم الى 
تكفلما » إلى حد القداسة ! ومن حيث إن بعض هذه النظم کان طالا , 
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فقد أخطا كل من تعلق بوم القداسة ء لنظميضمما الإنسان . . ولذلك رأينا 
الصروح E‏ زوال القداسة عن النظم 
الى يضعما الناس » قد ميد لإ عادة النظر فى جملة الأوضاع الى استمدت 
وجودها من الفكر وحده ...کا مد لحاولة الرجوع إلى مصدر آخر 
فلاف الفكر الذى قد بضل وقد مهتدى . . ما لم شط ف إطار منعه 
من اروج عن حدود طاقته ك ومن ثم کان الدین دوره صة اس و 
بعد ری طال احتجابه . 
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صعابع ل الطلین 

The Rough Road 
عرفا من البحث السابق أن فريقا من امحدثين قد أحصى أخطاء وقم‎ 
فيم الافتصاديون خلال القرن التاسع عشر .. وقالوا بأنه من هما تغليب‎ 
النزعة الفردية وإهمال الجماعة .. والظن بأن النافسة الطليةة ظاهرة تصح فى‎ 
الحياة العملية کا تتراءى لاباحث ف ماحل تصوره للماذج والفروض الى‎ 
يصرف ليما قدر أنه الذهنية. .وكالقول بأن السعی ا شيت من جان ب كل فرد‎ 
إلى أن عقق أقصى المخير اذاته » سيؤدى تلاا إلىقدر مناسبمن التوازن‎ 
شعل ْ ة التى حكر سلوك البشر . .. وقال ولام السكتاب أيضا بأن هذه‎ 
الاخطاء وأثاها قد مدت تفوس الملايين من الناس . . لقبول آی داه‎ 
.. يدعو إلى ما پعارض هذا که . . فاليزعة الجماعية بورکت .. فانتڈرت‎ 
م طخت. .و حرا ةآلفرد قك “تمأ لضت وٴبورڭ التدخل '' حى تور‎ 


إلى صور شتى من الرقابة فالمشارك: فالحلول الكامل عل الفرد وال ماءة ١ا‏ 


()( القد لهو مایا ر اله یا ارا ج الا امز ية بالممردة اللو ةا لمةابلة Intervention‏ 
وباصرف الى + یر من الصو ر والأساليب الى #نخذها الساطات المامة بتمد الد من الرية 
الاتے اد بأ لافرد.. وقد ثبٹ انج ریات م اسک ٠‏ ولا تم قد e‏ ا۷ بشید الاخريات. 

0( القصود بالخاعة هنا . . جل الادخاس أو ما يعرف بالدوا المغيرة أو الد واثر 
ةة وأ شمرها فى النماط الاق#مادى «الشركة» (ذن کول حاولى الساطات العامة حل الفرد 
و الجاع هو الطر بق العملى للتدىخل الذى نمير اليه ف المثن ١‏ ثم إن مفردات هذه الدراسات 
آرت ثراء كبيراً فى ظل الثورات المناعية والاجتمامية . . حى قيل ملا اسكل من الفرد 
واأشركة «قطلاع خاس » وة قبل لاحل محل الأذر اد وال رات ٬قطاع‏ عام . وکا مااشتہر مره اما 
i‏ ئب4 للیآن هذ العبارات آر اجملأصول < نة اعات فیا ية اى ىء د کرهای سياق اكلام . . 
والاطاع مفردة مههورة واسكن الصحيح . « القطم > کا فى كاب الله سبحانه » والمفردة 
Public Sector LiyÎ Jl, Private Sector Jl <. Sector : ixl#YI‏ . 
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ولا اك بالشكوك واستبعدت..وأصبح التحك أم وأقعا له عديد. 
من الصور .. وساعد على اتتشار هذه الموجة العاتية من الفكر ال جامح» أن. 
لم يكن فى الأرض الى طت عليما حصون واقية أو ضوابط لا تلين . 
ونما هو اجتهاد يعارضه اجتباد . . وأسماء تطفو وأخرى توص .. فبذه 
تورات وتلاك تناقضات و ثالثة يقال 4| صراعات . . ومن حول مدارس 
الفكر والاجتہاد صنوف من اللااق ۰ منم م يدون وهنم معارضون ,. 
«وکل حزب ۴ا ادم فرحون» . 


ھ3 م الزمن ) خلال القرن ألا سح عد شر ) [ذن»ءوالدراسات الاقتصادية 
تارا ک و يشيع فیا فدر من ادد وألاضاراب . .فا بان تفسکیر ألةرون 
الوسطى وبين نزعات الأورة الصناعية وال E‏ . . ومن ذلك مثلا 
أن عاد رجال السياسة والسك » وكذلاك التجار ورجال الأعالء إلى النظر 
من جديد فى مشكلات النقود والنجارة الخارجية . . عادوا بنشاط يفوق ما" 
سجله التاريخ لأشباهہم ونظرا مم حول القرن الخامس عشر .. ومن م لم. 
بتوافر للدراسأات الاقتصادة قدر من الارتفاع فوقف الاهواء اأشخص.ة 
والاصالالتعارضة .. واذلك تزايدت الصعاب عل الطريق .. طريق الفكر 
والتد ر فى الأمور الإنسانية .. عل حين أنهذا الفكر بالذات ( أعنى القوة. 
العاقلة المدبرة فى الإإانسان ) هذا الهكر کان ینتقل من نجاح إلى توفیق فی 
الصناعات والفنون ااتطبيقية . . ومكذا اصطبغ القرن التاسع عثر ( بوجه. 
خاص ٤‏ بصبختين : إحداهما ميد من القدرة على الإفادة موأرد الطبيعة. 
وهباتها . . والااخری مر یدمن شقاء ألإنسان ! ! 


ولرما قال بان اشجال رجال الک ور ال الاعمال لشو ون الاقتصادء 


أى بأمور ټصل اتا اج الاروة و بعدالة التوزيع بین الافراد وان أإشعوب 7 
قد کان را لاسا به . . اذ ھؤ لاء الساسة والتجار . ٠‏ #معول ان التجارب. 
وان وذرة. االات 5 و من هذا کله معن عل جسن التقدر o‏ 
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ولكن التارخ حفظ طمہم غیں ذلات .. لان کل فرد منہم قد کان ربز برا ته 
الخاصة ویطیب لہ آن یقتنم بام پبی علیا كنا عاما . . وسنری أمثلة 
عجيبة من مدارس الفكر الاقتصادى الى قدت هذا (العلم) كا يقولون.. 
أو ذه الدراسات ”جماكة ” إذا أردنا دقة التعبير . . سترى أمثلة من تعمم 
القواعد استناداً إلى مشاهدات فة أو دراسة سطحية لبيثة صغيرة أو 
أحداث عارضة فى ظروف بيا !! أما الأهواء والصالم الحاصة لفرد أو 
اشع بأ واس من اليش . فہذهأيضا ت ركت بصمات و اضحة عل صفحات التا رخ 
الاقتصادی اعام وللاحدات جميعا . . ومن الامثلة على ما نقول به . . هذا 
النص الذى نورده حرفا عن د الفريد مارشال» وهو بصدد الكلام عن 
«ریکاردو » . قال مارشال « إن اظربة قود - باعتبار ها جما من النظرية 
الاقتصادية بو ج4عام ھی وحدھا النی تضار کٹیںآحین 'بحث عل ضوء 
الدافع الشخصى لحب الال » دون التفات يذكر الدوافع الاخرى . وإن 
المدرسةالمجية الى آقامما «ريكاردو» تكون فى مأمن من العثرات .. فى هذا 
انجال بالذات £ یقول « مارشال » : إن « ریکاردو » مذ کور فی بعض 
المراجم عل آنه تموذج صادق لارجل الإنبلبرى .. وعندنا ( عند مار شال ) 
ُن ریکاردو قد کون أی شیء أ ی رجل › إلا هذا الذی قیل عنه < 
بستطرد مارشال مقرراً ما پل . . 


«إن ريكاردو عبقرية فذة" ونادرة بين الام .. وهذه العبقرية لاد 
أصوطما فى كونه من الإنعلیز.. بل فى كوته من الشعب الهودى..وإن قدرته 
على التجريد وبناء الفروض معزولة عن واقع الياة . . هى قدرة عجيبة 
لابدانما إلا نظا رها فى فروع ری فن آلف ر اسات الجر د الى آنا 
فريق من اليهود . . ومن مایا «ریکاردر» آنه لا خطیء حساب الراحل 
التی تمر ہہا دراسته › حتی یصل إلى تاج لا جد الباحث مطعنا علیما . . فی 
ظاهر الام 6 بقول مارشال:ولکن الاقتصادی الإنعلرى.. لایستطیع 


۳ = 


آن یسیں فی اثر ریکاردو حتی صل باقتناع إل ما اتتہی هو إليه. ۔ وکذ لای 
قال عنه ناقدون من المدارس الاقتصادية الأخرى.. وزادوا الام إيضاحا 
حین قرّروا ( وآیدم مارشال ) بان ریکاردو هذا يعمد إلى الغموض حيث 
يتعذر على من يدرس أقواله » أن يكشف عن أهدافه . . ذلاك أنه لابريد 
الإفصاح لاء عما پریده آخر الام » من دراسته.. فو يدأ بفرض معين 
ثم ينتةل إلى فرض آخر .. ولا سبيل إلى الإفادة بالنتاج الى وصل البباعلى 
ساس کل من الفرضبن. .إن هی طقت عل مشکلات من واقعالحياة!! 
وزید ما U‏ ۰ ن رک ردو م یکتب للنشرو[ نما کتب لنفسه و خا صته 
من حوله .. فقد کان من ا وکذلاک كان المةرّ بون اليه .. وكان 
هدفه من البحث العلبى أن ”زيل الشكوك الى تساوره !! لقد 0 واسع 
الاطلاع > کشیں التجارب. .ولکن معرفته : تكن متوأزنة .. بل جنحت 
إلى ناحية رب العمل والممول. .وأغفلت دراسةالكادحين فى طلب المعاش. . 
ومعذلك أبدى شيا منالعمطف عل العمال . وتمثل عطنه هذا فتأيدهلصديقه 
« هيوم 80۵ » حین رر پأن للعمال أن بس اندو فما ام 0 ن هذا 
الحتى مكفول" لرجال الأعبال حين يتسكتلون لتحصين مرا كزمم .و 
هو کل ما بطیقه ریکاردو من إتصاف للجاهدین ف.سدیل أ سط 
E‏ ا و 
من رجال الاقتصاد الساسى .. وإن كان الاخير _ ع زمانه وعماه س 
کہں قدراً من غير شك . . . ضربنا هذا المثل . . حى بتضح نا ان 
الصعاب الى كتنفت طربق الدراسات الاقتصادية فى التارع القريب '. ا 
قد كانت ترجع إلى المسثوليات ال e‏ الاقتصادبون حن بكو لون من 
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رجال السياسة . . وإلى ال افاي هن ارا ا بق ر 
الصاح ۾ حن ا من ر جال الأعمال. .ولل رواسب الةرون فى عاق 
اللفوس ک) هى أ لمال عند العلباء الذن انحدروامن أصول سامة .. وريد 
مم الود د وق ذلک بلاء من ربک عظم » إن هذه الدراسات وما بکارا 
من اجتاع » وأجناس وأفس ء ويجتەع . . قد أعرضت طر ةما صعاب" 
شرا ا عن Et‏ . بقصد التنيه إلى حصاد أد الو رةالصناع.ة وحصاد 


الأورة الفرس.ة . E‏ (. ان هذا الحصاد ورودا بغي أشوأك ؟؟ . 


) ثم مكف الاقتصاديون أيضا حلال الحقبة ذاتما ( القرن اسع عش‎ ٠ 
عل معالة النقص ألذى تبك ی»مع‌الزمن.. فی آراہ آدم مٹ.. لشن التجارة‎ 
ألخارجية .. وأعادوا :قار فىالاسس الصحيحة هذا النشاط اما لى اللطير..‎ 
. ونأثروا باج الاستفرائى الذى بدا بالمشاهدة العلية وجح الحقائق‎ 
وهنا وأجمت الدراسات الاقتصادرة صعابا من طبالع الاشتاء ..لقد اختاف.‎ 
بض اقا ئی عن عض باختلاف اابلاد ..فہذا بلد زرأعی و ذلا صناعی.‎ 

هذا متقدم وألا خرمتخا ف. .ولکل من‌هذه الكو تات الخاصة لاقتصاد ات 
الاق ےار على تجارته الخارجية. . ولذلاك لم یکن من المسور الوصول إل 
ل . ومن ثم نظ رية وأحدة ذأ الفرع ا لاطي من فروع النشاط 
(لاقتصادى العالمى 


لقد #راخى بعض البلاد المعروفة بدراستما الاقتصادية المستمرة خلال 
ماگی عام مضت ( کایجلترا ) تراخی هذا البعض ف ترکیز الاهتام عل 
كل ماله صلة بالاقتصاد المتخلف . . وهذا أ يعيب البحث العلمى 
الحالص.. . إن کن دف حةا إلى خدمة A. ٠‏ برفع الكفاية وتقليل 
التضحية وزيادة الرفاهة ٠٠‏ للناسكافة .. أو لأ كثرم على أقل تقديز .. 

يقو لبعض ألثقات :إن در أسة التجار ةا لخارجية بقدر كاف من الإحاطة.. 
خرج إلى ميادين لا شأن للاقتصاد مما .. ولذلك تاف يعض العلماء عن 
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التوسع فى وضع نطريات عادلة للتجارة الخارجية .. تشمل بلاداً تنتج 
الحامات وتفيض عن حاجنا و ل تتوأفر ما مقو مات التصنيع ٠٠‏ وتشمل 
بلادا لم برزد أهلما دراية كافية فى الطبيقات الفنية .. وأخرى لم ترزق 
من ارا كز الممبزة ما جل ها ااصدارة فى البحر »أو ع اليابة .. وهكذا 
تاو تمعد لات التبادل' وز ادت 'بلاد العنية راء . . ڳازادت البلاد الفقبرة 
حرمانا حتی أهدرت الحاجة ادما .. وکل ذلا لآن طريق الدراسات 
الاقتصادية لا تخلو من ااصعاب !! والحق إنه مامى صعو بة لا تذلل .. إلا 
وأحدة .. ھی اقتناع الفرد بان ةدر اته وهباته جمعا EET‏ 
عنبا ٠٠‏ وهى إنما و هبت له ليجعلما فى خدمة الإنسانية .. لا لنتكون أداة 
بطش أو أداة أستغلال )١(‏ 


۷( د ر َ الأسف س آں فر :ةا + أساتذة الاقتے اد الەر ب E0‏ ام السكتاب 
الأجااب ف الغو ل ران ) معد لات الت.ادل ( م المفسم اليج اذاف ايلاد النامية n»‏ 
ومذااعتير العخاام فی الددارة الخارحية ظاهرة مشروعة ه١٠‏ واوست کدلاف فطما ۰۰ وهه 
قضية هامة لا7د حل فى الملا الحدود هدا اكناب . 

(۲) لازال سباق اا مصلا » ' ولایزال شرا عل عرض الاد الاقتصادية 
) المشمورة) م ر دما من ٣‏ ارا لولاء الساى الذى أل مەظم ا لېو د من قل 0 وکن 
یپ لا ت مم ذلك أن اذ كر القارىء فى هذا الموضم بالات » بض ابات الد كر 
اكيم .. وهى هنا حاسمة .. اقرا اذل سس سورة النحل الآيات من رقم ء٠‏ إلى رقم ٠ ١‏ 
م ارجم لامتن ۰۰ ووازن بین اجتماد الاس وما بتلوس به أحيانا ٠ ٠‏ وبين القول الق ٠‏ 
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القك التاسععسر) 
وامنج الخ ائ 
Scientiflc Method in the 19 tb. Century‏ 
قف مرة اخرى عند الةرن التأاسع عشر .. لنرى کمن الود بذل ف 
سلیل الاقتراب من طرقة عة أدراسة ألا قتصاد ومشکادته » خلال هذه 
الفترة الزمنية البالغة ا لخطورة فى تاريخ الإنسان . . منذ أن عمر الأرض إلى 
يومنا هذا . 


وین دی الحدیث عن انج العلی الذی کانت له طرائق شتی عند 
ا لاقتصاديين وعیںم » تری لز اما أن ر وا سق إلى الذهن . . ون 
نرى تكرار الوقوف أمام فترة معينة من التاريخ القريب » وهى مااصط لح 
على تسميته بالقرن التاسع مشر . . وعندما نلاحظ أيضاً أن الأحدات الى 
تستغرق جو د العلماء والحققبن. . والتيارات الفكرية الى شغلامے ولاتزال.. 
قد جرت كابا فى القارة الأوروية وفى انعلترا !1 لاد إذن » أن بكون 
لذا الت“حديد فى الزمان وف اكان ما يرره » وفا يل البيان : أما عن 
المكان » فقد كانت وربا ( و'للحق بما انعلرا تيسيں الإشارة ) مسرحاً 
للكشف عن طاقات الطبرعة وخصائص مواردها . . وهكذا قامت بأوروبا 
قلعة الصناعة . وأما الزمان » فقد كانت هذه الفترة سجلا حافلا بالنو “ل 
E E‏ 
الياة ,الإنسانية الى صاحبت الزراعة » وتكاملت فما مقومات الفطرة 
اليشرية ( من روح ومادة ) إلى عصر شديد الصخب والعنت » أحذت فيه 
لاد نها الصاعد حتى لاتتكاد تقر كللقم الوا ك ن و 
ومن ثم كانت خطورة هذا القرن بالذات .. وريد به : القرنالتاسع عشر., 


کا 


وف معاجم اللغة عديد من المعانى الى نرس 4ا ذه المفردة : فالقرن 
ستون عام وهو مائة كاملة » وهو ال جيل من الناس » إلى آخر ما ص عند 
علماء اللغات .. واكن المعى المتفق عليه عند المشتغلاين بالدراسأات الإنسانية 
عامة وألاقتصاد بوجه خاص لفھوم القرن التاسع عشر › هو معنی لا تظیں له 
ولا شليه .. فمو فترة زمنية تزيدعل ال مألوف » وهو أحدأث جسام أ حاطت 
بالبشرية إحاطة تامة » حيثسارت تيارات الفكر الاقتصادى والاجماعى 
والسیاسی فی م وکب واحد مع تور فالاسالد ف اة ارام 
(ونرید با الواد والطاقات ) وف معالجة أ مور الانسان . . شارف 
وقت وأحد .. وشل التغيس ما كان جاداً وما كانت فيه الحياة . lÎ‏ 
کات یا رات جوم ل ااا تغطی وج الأرض طوفان « 2 إن يعض 
عوامل التغییں مر بأدوار جاءتمن بعدها أدوار .. وهكذا توأفر لاحدأاث 
هنا القرن تراط شامل جعارا شه بالشباك ls...‏ ل انشا رها الأول 
حیث تواجدت الوقائم ف کل مجتمح صناعی متقدم < ê‏ دونه » فالیلاد 
المتخلفة تباعا (طوعا أو كرها ) حتى البلاد الغارقة فى السكو ن. .تسم 
من خيوط هذه الشاك . . وإذا بالطل الكيف للقر ن الاس عشر بط 
بالارض کیا . . وف هذا تفصيل لا ياسع له امقام . . وما شس إلى أن 
الا ره ة لمادية ما قرت ذا پا عن تور بب لأر يد من ألرفاهة ال الا اس4 
أما الفكر مسال » وأما المذاهب وما قامت عليه من اجتاد . . فقدشاتا 
أمور نورد افج منما فى المواضع الناسبة من هذه الدراسات » ولكن 
أخطرها قد کان الاندفاع إلى هدم الاو ضاع المستةرة لإخلاء الا رض من 
القديم و لصم الجديد من آلنظ الد ية اللائقةبالةرن ات عشر !1و ملت 
هذه ارک امن مرا کر الإنتاج 2 تاع وجملة الأوضاع والنظم الى 
تعاش الجتمعات فى ظلبا ! ! 


بدأ تمو ات التخريں ق مہا کز الإنتاڄ مع 1 اتکی الخارءويداً ) حيار 
ق IE‏ اوضاع الاجتاعة ا e‏ سةوط اہ باستيل »و قدو قعت هذهالاحداث 
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ياعا فى أزمان متقاربة . . ولا مغر من التسلے بہذا النرابط الشديد بين 
عوامل الغ الادى وعوامل التخبر الاجتاعی » وأذلا قیل عق : إن 
الةرن التاسع عشر بدا فی عام ۱۷۸٩‏ وامتد الى عام (٩۱٤‏ فعندئذ فقط 
وصلت أحداث الثورات إلى آخر مداها وقلا السنون بالتبعات 
والمشكلات .. فتباوت . . وأفسحت الجال للقرن العث رن الذى بدأ عندئذ 
فقط .. وين يديه تراث ضخم» قوامه حطارة مادية غير مسبوقة ( واتجاها 
صاعد ) وأوضاع اجتماعية تنأف من عديد التجارب . . حاضرها تناقض 
وصراع . . ومستقباما مرج من الخوف والارتياب !! 

هذا هو القرن التاسععشرالذى شہد ظہورالت-کتلات والامراطوریات 
#لاقتصادية . . وما دخلت هذه كارا فى دور التصغية إلا مح بداية النراع 
سلح » فى عام ١٠۹٠ء‏ ونه لمن أخطر الأمور عل القارىء العرن » أن 
تقدم إليه الفروض والدراسات القابمة عل فم حاطىء» للطبيعة البشرية 
عل آنا مناه عل ا وعدلا0) . 

لذلك کان لراماً أن تشين إلى الوعاء الزمى وإلى الارض النی جرت فا 
هذه الحاو لات ..٠‏ لوضح اللأصول والقواعد )ا يقال له عل الاقتصاد » دون 
فصل حامے بین ما هو ابت من الحقائن وألرواٻط » وين ماهو وصف 
جاورا" شخصى .. كلاهما لايصلح علالتعمم .. ولذاك يمع القات 


(۱) هذا رأی مشہور وله أسانيدء الت آلمنا اليرا بإ از . . ورآى آخر يةول: الفرن 
التاسع عشر قد باغ غایته ف سنة ٠۹۰۰‏ وساری لاف فى مح تال بهذا الكتاب . 

(۲) كان هذا مرا واقماً البلاداالوبة على أمرها خلال عديرات من اأساين مضت تحت 
تير الاستمار وفى حالات من الفرقة والتنابذبالألقاف فبا بينأحزاء الأمة الإسلامية. : واصة 
من اواځر القر ن التاسم عهر.. وزادت الآثار عا واتندارآمم الزەن ء حى بح امرش 
الوافد دأء مسثوطاً ٠.‏ ققد رجت أفو اج من‌الرجال تؤمن بالتقاين الفر اسي والإجلزية. 
بو جه خاص ۽ و تدر جوا ف الناعب حى أصبحت مرا کز القوة ومماهدالملم جیما .. تمن بان 
الثرب هو مصدر الإدماع فى شثون الاقتصاد الذی تکام عنه » وی غیره |٥‏ يدخل فى 
مفهوم الدراسات الإسانية .. 


— 9۹~ 
ى هذه الدراسات. .عل أن معظم القو انين الاقتصادية بعبان اميل والاتعاه.. 
دون ديد العلاقات ألدقيقة بين المفردأت .. وهكذا تقع کغیر‌ها من قوانین 
العلوم الاجتاعية ف المرتبة الثانية » على أساس أن المرتبة الاولى لقواثين 
'ألرياضة وفلسفة الطبيعة . 
أما المناهج العلبية الى تو ٤‏ بها الباحثون فى الاقتصاد إلى وضع هذه 
القوانن .. م نقدها وتعديابا أو العدول عن بعضما » فہی تنتمی الى فروع 
أخرى من الفاسفة كعلو م اكلام والمنطق » وهى طرف بصيرة . . ودف 
لى ترتيب العمل .ات للوصول إلى الكشف عن غامض أو تشدرت 
ا نفك .. وأشېرالناهج أربعةعددا 2 ببانہا: الاسترداد» والاستنباط»ء 
والاستقراء » والتجربة.. وف العشرأات الا خبرةمن الستین کرت التفر يعات 
عل أصول المناهج . . وبخاصة مع التر ,بد من الدراسة الرياضية فى الناهج 
ذاتما بقصد تہذیما. . كلمع بين التجربة والاستقراء فى منج واحد» وكالقول 
بأن انما الى هو الذىيعثمد الاستنباط والاستقراء معا إذ لاغىعنمساندة 
أحد المنيجين بالآخر » بل إن الامر لا يقف عند المساندة وحسب » بل هو 
تكامل يقتضى اتباع المنہجين فى وقت معا .. وكل هذا حسن جيل .. ون 
کان لا برف الى مناه المتكلمين من علاء المسلمين() ولك ”نا بصدد القرن 


شتی ترد فیا اغات الاح نبي ة .. و بلا حظ ہا جیما قو ء لى والةوة )1 ١‏ وحسبپ 


ودر هذه الناحج کلہا ت شم وأحدة من اأمب ١إ‏ ی تاف منها أ سلوبه البعث 
الملمى عند فقهاء المسامين ٠١‏ ومن آثارم نمل أن هذه الفعب : 
ولا چ ر الس ۵ + ا ی جع النصوس وال .)ات والوقالم والتا کد من مرلامة 


الرواية اومن دقة وا2 رصد عند جم المد اتی رند اليما اا ۰ سوأء أ کان 
هدد حقيق حکم . م بصدد اہ ق ه 

اا — امل الةو ة العافلة رة ات يلبغى لاعقل أن و«مل . . وى هذه المعبة 
إحاطة تة د زاهج ا کا بن م ل الفر اة ومتلدے ۰ وفيا فوق ذلاف ا بط رقف بالا وٿ 
عند الد الذى ميه طبيعة اشر . 

#الئا س المبودية ٠١‏ ورقال ها أحياناً ه التعبد » وما يقيت أثار الأولين من العلف 
الا لانم کانوا یدرسون ویږحثون وبکتون ۰۰ ءابدین ۰۰ لا مستفاین ولا لاعبین :. وفی 
هذا ميل عرج عن نطاق هذا الكتاب , ' 1 


کد Ye‏ سس 


اناسع عشر وحده» وعلهاء وروبا وانعلترا » فعاو لتم إرساء الدراسات. 
الاقتصادية على أسس بطمان إايا حاك العقل » فنقول استنادا اراج 

ألو مق ل جود القرن التاسع عثر ( فا ڪن رصرد ده ) كانت مضنية . 

ولكن يؤخذ علا الشى e‏ : 


استمر جم الوقائع 'وإعداد الإحصابات لتكون منطلقا المج 
الاستقرائى... ولكن ابا اناز ظاهن إلى ماهس مصال التجار والمو لين» 
دون الطبقة العامة الى آھہل اھا › ومن ثم کان ا مسح غیں. شامل وکانت 
الصورة الى بدرسما الباحث غير كاملة .. ويستثنى من ذلك بعض الأوراق 
ااسلانية كتقارير الفحص والاستقصاء » فن هذه ما تناول شون العمال 
ساب .. على آن عبلیات جمع الوقائح وتبو بها خلال العث رات الاولى من 
الفورة الصناعية .. قد كانت الركبرة الى قامت عليما بعد ذلا طوال القرن 
التاسم کشر : . دراسات تار خر و إحصا . 


خلت عبات 1 دجي المقااومن 0 . ومن 2 جرت 
تا رات الفكر الإ قتصادى فی نا , ضيقة y‏ تس e‏ الجا ر ال 
ما حوطا وما دونا . 


أسرف الباحثون وااعلماء فى عاولاتي للتسيط . . ومن ذلك مثلا 

آ نز ارد ومر اا وون ا لادی کا اوا ولون ادرا 
التغيرات الى بمكن أن تطراً عليه وتؤثر عل تصرفه الاقتصادى . . إسد 
وجود استعدادأت ا کامنة فیه. .وبدب خضو عه لحد کہیں للمحہط 
آلذی رعیش فيه م عط آخر بنتقل ليه . . وقد أسرفوا ف هذا الامر 
إسرافا عجيبا » حتى فى دراسة الجتمع الإنعليزى الحيط مم فقد أقاموا له 
٤‏ وذجامن خیا لم .. وکان کل أفراد هذا العوذج»جميعاء من رجال اادينة 
ألذن يعاو نبالا آم وأشیاعه(أعی ریکاردو ومدرسته) وحن عرطوا لیر 


کا 
آم من الناس .. رأوا بوضوح أن لكل شءب بيثة وتار خا وللناس اطا 
للمعدشة وماذج اة نیک س عل السلوك الاقتصادى وغره. . علموا 
هذاو ولسکنم ا من انت عامدىن .. وف ار یں ذلا قالو أبأن هذه 
الفروق سطحي:ة ة. . ومن ثم لا تبث أن تزول » حين بتعلم الناس كام 
ا ون 1 ا ب الیش ای بتعا امجتمع الإنجلزرى !ا ومن حت إن مدا 
امجتمح قد کان تالف فى تقدیرم من کرأر ان لرجل المدية بانجارا . 
ا الملا د تیاھم على د هذا ایال ووضعوا مالظ e‏ در 
ما کان هذا هو السا س فيه » من حیث دراسة طا باع اشر .. ولم یکن 
منمیج الاقتصادیین فریدا فی هذا الجر ى وراه الا ال بل له نظا گر . . فق 
حاول رجال القانون من المعاصرن! ذه الاحدات وا اا فرطو أ 
القانون الإنعلن ى على اليندوس كتجرة مرحلية . . مدا للتعمم . . على 
زجم أن الفروق بين الناس لابد ن تزول !! 

لقد ترتب على هذا القصور فى المناهج أن كانت القوانين الى ع 
الاقتصاد فى هذا العصربالذات » هريلة ومرتجة . . وف الحق .. ماذكرنا 
إلا أقل من السير . . ولكن حطر ما عاب جمود علاء الاقتصاد ف القرن 
التاسع عشر ¢ فی درا ستہم اا بام اناس ¢ رہ ا مركز العامل من 
اجتمع . . وإدخالم جېوده وشقاءه ف سیل ا المعاش. ھن 
أسلع . . وإسرافمم فى تقدير آثار عرض العمل والطلب عليه » مم إسقاط 
کل أعتبار لادم ة العا مل .. وھکل| 7 مه ۔أت الأسبابللثررة علي هذه ا َء 
بل على جملة الاوضاع() . . والحق إن مكانة الاجیں» کا كفاما الإسلام» 
قد بلغت فی مر أب ال َم الإنسانية مالم يفطن له كثلاب الاقتصاد إلى 
وما هذا . 


(۱) ارجم السا بق ( الفر ید مار دال ) ص ۷١١‏ و س ۷١۲‏ . 


u 


افا 


Vacuum... 


فى أواسطالقرن التاسع عشر قامت فواصلمن الزمان والمكان والبيثة 
حالت بين ترابط الجتمع الإسالى فى داحل الوحدة الإنناجية » كالمصنع › 
کا حالت دون الترابط فما بين أفراد الدرجة الاجتماعية المعينة كحال حرفة 
أو عال صناعة .. وفما بين المستويات النى يعلو عضا بعضا ».فى التنظم 
امرعى لكل بجتمح » إلا أن تتعرض الناعة لخطر يدد مصا لما » فعندئذ 
کانوا پتساندون » بدافع الخرف لا بدافع الأاخوة بن الناس . 


وف هذه الرحلة من مراحل التارخ الد رث أ ضا امت الحجب ین 
الباحث وين الظاهرأت الى سما . . ک کات ا لجال بن رب العمل ون 
الاجر اء الذىنيشتغلون لحسابه.. ولذلاك كانت الدراسات الواقعية للأدوار 
ل مر ما التطور الاقتصادى › مشوبة بالکٹیں من القصور وألاضراف › 
و جاء تالق و أبن وقشة ۴ جز ية ا فأسدة .. وهذاساب رئسی من أسباب 
ما يقال له تطویر الدراسات الاقتصادية أو تطورها هه ما کان ما جردا 
وما کان واقعیا .. بل إن أصول الاقتصاد تختاف فی عہد آدم میٹ عنانی 
عد جون ستیو ارت مل“ عنما فى عبود تالية . . إلى وقتنا الحاضر . . 


(۱) « جونستیوارت مل a1 M1111‏ سS)e‏ ر طەل » اقتمادی لجایری ۰ء اسم فى 
الدراسات الفاسفية الاجماعية ۰۰ کان بوه اقتصادياً ) James Mill‏ ( وعلمه مپادیء 
وآراء بئثام وریکاردو ٠‏ بدا شف رد الإلاسا ذهب اليه بنثام› م کال ارا مايه وأخیراً 
عادنصیراً لا قرره بنثام من جدید » ۰ وفیها ین عام ۱۸۴۰ وعام ٤۸‏ ۱۸ مر بېذه ا)راحل» 
ويقول الؤرخون للقرل التاسم عثر بأل جون ستيوارت مل عاصر قابات عنيفة وطوات 
فسيحة فى طرق الكموف ال ية وحاصة فى فاسغة المابيعة ثم فى عل المياة ٠٠١‏ وكان فمذه 
التة.يرات اتی حاطت به آ قار ظاهرة على کیره وکتاپته ٠ ٠‏ وان يبه ذلك ٠‏ وأ م تاب 
صد رعنه دأ ول الاقتم اد Principles of political Economy, «1 A £ Aٴ lad‏ « 
8 » - راحم : ٠‏ هام5 » ارجم السابق ˆ 


SAEs 

وکأن هذه اجېود المستمرة لعلباء دأزت لے أسہاب البحثف ك واجمع وال ركيب 
والتحليل خلال ماای عام . ٠‏ کا ن کافيه لإر ساء هذا الاقتصاد الا 
عل قوأعد ايت ا ولم نكن كافرة لاختیار حل ا ول الى تقوم علا 
هذه الدراسة ألمامة فى حباة الإنسان ° آنه کان م الأرجو عند ھؤلاء 
الالام أن ينوا إلى قول فصل .. ولوف الات الا ٌصول دون الفروع !! 

قال الااولون پان الاص' ل هو ما تی عليه من حی ث نه بدت تی عليه ٩‏ 
ومژدى ذلاع أن کل ما يقام عل أصل ضعیف » لایشدت بل پنہار » ویدل 
الا صل المتخاذل الذى كاله الفروع . . 

إن المتأمل فی هذه الدراسات رج من متاهات إلى متاهات . . وای 

من الشةة ما يعانيه من أجل علامة هادية على الطريق .. وذلك لاثما ( فى 
معظمما ) حشو د من الأراء . والفروض › والماذج ااصنوعة ف الخال ¢ 
والنظم الموضوعة بارأدة الفرد » ومن بعدهأفرا وأفراد » ولکل منررآی 
وساطان .. ولكن‌إلى حن .. وهكذا تخر الجتمعات من تجربة إلى تجربة. . 
و بقال بان کل تر تساندها نظ رات » وللکن لا سکیا ولا قرار . 

۴ ھ‌ الاسباب ألقرةركة اى جعلت » ألافتصاد » مصدر شقاء مم ¢ 
للعاملين به وللعاملين عليه ف کل أرض وف کل زمان خلال القرنين 

الا سباب كثيرة .. ومنها ذلك الفراخ الخيف الذى ألمت زواياه من 
أواسط الةرن النأاسع عشر . . فكيف نشا » وما حقيقته ؟؟ هذا ما امرض 
ەف از بوسح بعض الاسشاتاك چعلت معظم چېود الدارسين لاڏزید 
عل تیت معاد ی دران قفا میا آفر ار اکس ے فن بره افر ار ن 


(۱) راجم ١‏ كهاف اصطلاحات الفنون » لاشيخ مد أعلى بن على التهانوى ء 


س چ ست 

بعده نقض‌جدید .. فتعدیل أو عدول» إلى آخن ماريتدعه خبراء الصياغة.. . 
والفموض لا ينجل * وإنا الشقاء بريد !! 

ذا الف 2 عناص دة › من ما ل 

البتعد النضسى" بين امالك وها ملك .. فقد كانت الحرف إلى آواخر 

ألةرن الثامن عشر' تقوم عل جېد امعم أو الاسطى وتلامذته أو الصيية.. 
أدوات قليلة يتم مها الإنتاج » وهى ملك لصاحب العمل ( وهو الأسطى ) 
وقد دغل السار أو ا ار بقدر يسار » حين يقوم ان اق و 
و عقد معان (ک مداد الاسطى بالخامات مثا ) وق هذا الاطان 
ادود کان اج حرط با نشا إحاطة نفسية » انيا قوام حیاته وحياة. 
عياله.. و جين أقترب القرن التاسع قەر من اواس کات وحدات الإنتاج 
الآ لا ترأل قليلة وللكنا حلت عل الورش والحال الصييرة وار تفع 
صرحا لينة فوق أخرى جود الجيل الذى شد أواخر القرن الثامن عشر 
وعاصر مواد البخار زالألة کا عاصر الخطوات الأول لبناء تلك لع 
وبانقضاء هذا الجيل » ٢ل‏ النشاط إلى جہل جدید لم يشم د 2 الأدوات. 
البدائية الى كانت تطوی آخر النار' فی صن الد ار » 2 ا مهار آ 
eT‏ .. ولم يشمد كذلك مواد الوحدات الآلية 
لول عېدها وکیف مت بال رمان وألقسوة .. قسوة انتج على نفسه وعل, 
غیاله > فضلا عن قسو ته على الال .. وكل ألذى رآه هذا الجيل الجديد دو 
زه قد آ لت اله مصانع تدور وروات تتزآید» و لکن بنا وبينهذلك الفرات 
فی الذى لا ۋە سو ی ااصاحر الماولة الى شد من أواصرها ولاه 
فطر ىأو اجتاعی » وحدوها الامل e‏ ينعطف الوا لدعل وده N‏ 
والاستاذ عل ذه مهذبه.. . 

ولكن هذا الیل ألذى ولد ف انرم وفتح عینيه على دخان المصانم وهو. 
e‏ جوا ء مرا كز رالاتا تاج » اک ی ا إلىظلام . . ما ألذىيءرفهعن. 

دا الإنتاج وهو لا رأها فضلا عن 5 يلسم !! وما الذی پشعر به غو 


E 
هذه الجدران الى ألفاها سامةة وما أقام منها الأركان ولا رفع القواعد ؟:؟.‎ 
! إنه الفرأغ‎ ٠ . لا شىء‎ 
وجماهيرالعال الذين يرام الوارثلوحدات الإنتاج .. بفدون عل‎ 
أبواب المصانع خاصا ويصدرون عا خاصاً . . ما الذی جمع بینم وبين‎ 
۔صاحب الال ؟ اللہم لاشیء ما کان مع بين الصیان وأبيه وجده من‎ 
الاسطو ات» حين كانوا ( قبل ذلك خمسین‌عاما مثلا ) یسون فى الإنتاج‎ 
ایدم »والصدة فى عونم . بلتجون ويتعلونوم عندصاحب العمل مميزلة‎ 
الولد .. وكذلاف كانت نظرة ربة البيت إ « عندها حساب کحساب‎ 
صاحب الدار وأبتاتما . .فالقلیل من الطعام أوال شاه » بقدم الجميع ىوقت‎ 
الدار أو علىمشارفه..‎ a واحد .ونی مکان واحد »وبأسلوب‎ 
وقد عرفنا أنالدار السكن ولاإنتاج جميعاً .. هذه الصورة الإنسانيةتراجعت‎ 
تضاءلت » ثم زالت .. وحل“ اما تمي" بين صاحب العمل الذى ورث‎ 
آموال الأسطوات» وبين الال الذين ور ثوا مرا كز الصبيان .. ولكن قام‎ 
وین فرب يقن ور ع نشی غر .. فكل منپما 2 ه وھ | يشل ولحل‎ 
مهما تخطيط لستقبل الحياة .. فالمنتج أت معنا بتنمية المال.. والعامل‎ 
أصيمم ممقلا عطالب العءال .. بل إن بعض الكت اب الذن ادا الر ضف‎ 
ف هذا ضار (“ قال يان العامل طخت ا فكرة وأحدة وأيس‎ 
` كستب فرق من المتفلين بالدراسات الادصاديةءوتاريخ العمل والمال بو جه خاس‎ )١( 
وقد شرا لبعضمم فى هذه الدراسات.ء. ولاك ا رید متا أن ضيف لوناً خن‎ ٠ ٠ فصولا قيمة‎ 
فن ألوان الدراسات الميدانية وقد قام به فريق من المديرينءف أوا ثل القرن اامشرين» ومن‎ 
' وذهب فى بيثة أخرى وعاش مع‎ ٠ ٠ هلاه من ترك مكاتب الإدارة وكلا من المصنع والبلد‎ 
الممال بضع سنوات بين الولايات الاحدة وبين أوروبا ۰ * ثم كةب عن برة وميغا اطة‎ 
للءءال ومماركة هم فى واجباتم وى أساليب الهش‎ 
: وله ابن‎ » Whiting Williams » راجم مثلا‎ 
( Thorny Hands and Hampered Elbows ) . 


( What is on the Workars’ Mind in’ ‘Western Europe ) Pub.. 
, Charles Seribner and Sons, NeX York, 1922, 


ولمزيدەن يانات ومن‌الدراسات ف الو ضوع»ءراجم ٤‏ امؤاف 6 «التصنيع ASA‏ 
مطبمة الأهرام بانقاهرة ۱۹٩۹٤‏ ء 


e 


منها فكاك .. هی‌حاجته إل‌القوت : قوت الیوم .. هل سجده و أن يده . 
وکیف ؟ . . وقوت الد .. اذا سیون من أمره ؟ 

فراغ فى عخيف.. فصل“ بينصاحب العمل وبين أعو انه الذين ار طت 
أرزاقمم بتخه يطء الاستمار واتحويل رؤوس|لمو ال من صناعة إلى صناعة» 
ومن بيثة إلى ارف » ومن قارة إلى قارات . . هذه‌هى مشأغله . . وللافس 
البشر ية علاقات .. إذا استنفدتما النرعة الفردة والمصال الشخصية فإنأمر 
اجاعة بعد دلا تافلة .. إن بى له مکان .. وھکذا تو افر عنصر جدید 
للتہاءد فاساءة ألظن ٤‏ فالكرأهة . وما آلا ذلا من صرأعات ولناقضات 
ياسقا اوك اول 

وصور" أخرى من المراخ الخيف .. طا الد » فضلا عن الحصر 
ألدقر .. فااعال ازسعت والفروع أنتشرت داأخل قلعة الصناعة وع 
امح ات والاسواق لاتقف عند حدالالک تتخهاه من‌جدید .. فزادت 
المساماتا اد ةالفاصلة بين صاحب راس الال وع اله» وموظفيه »و علاله. . 
وتفادم اأ راغ النفسى ا ابالاعال طر يم »فاسىتعانو ا پالوكلاء.. 
وتةدم القرن التاسح عشر نحو أواخره » فإذا الک بشکلون طبقه 
عازلة بين الاطراف الذين جاءوا التقريب بيهم . ولذلك قلنا أن هذه 
الفترة المعينة من التارخ ا دیف »> قد شہدت من الفواصل والحوأجز مازأد 
قسوة اافراغ أضعافاً .. ذلك أن الوكادء ”شغلوا بذواتم و ممصا e‏ 
وجاهدوا لت«صین مرا کرم es‏ .. کذپوا عل 
أصداب الاعال وعل الال جميعاً » ومن ثم كانت البيانات النى يقدمو نما 
لا فو شارا أو اعطاع ا رصن ٠٠‏ وار عل غ سان ! 

ا ف ا کی و 
شئون الاقتصاد .. من یدری ومن لا یدری .. حى أصطلحت المدرسه 
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وفما وعأه التارخ عن هذا العصس القریب کتابات کانہا شوأظ من ٽار». 
أعشرات من المشتغلن بالاقتصاد» ومن أحدم نسدا « لور شتن فيلین» 
وكتابات أحرى هادئة موضوعية »> كتلك النى تركتبا المدرسة التقليدية 
الحديلة من أواخر القرن التاسع عشر .. ومعم من قول باته من اخمار 
الاخطاء الى وع فا الاقتصاديون الإنجلیز- بو چه خاص ت لال القرن 
التاسح فشر ¢ آم م روا ألعلا ةه ألو سقة بان عجز الال وبين فقرم 0 م 
عاجزون لاهم بعش ون ف‌حرمان. .ومن م بکون‌النشددف إرجاءالإانصاف. 
حی رتفح مستوی الأداء» مفارقا لطبائع ا وخااہا من الإنساة 
وخطا خر أصل سييلاءذلك آم ظوا بأن الأوضاع ای سادت فی آوائل. 
ألةرن التاسح عر قد کانت غا قد س وحصانة . كلمكية اللصشح والترام 
الاج بعر ض بده ق سوق العمل تت رحة قانون العرض والضلب! !اظن 
الاقتصاديون أن هذا صوأب ¢ وقعدوا له ودأفعوا عه فا لار ن 
عل أن قولوا بأن مذهيا جديداً هو الأمول . . حى عحفظ الآدى. 
کیانه 11 وھکذا ضرت العقا ئد والمہادیء والمذأهب الإضادة . . کرد فعل 
لا کان من ترط فی فراغ وفی ظلام (۱) ۰ 


)١(‏ يلمس القارىء المطام ءلى أثارة ولو يسيرة من أحكام لن .. البون اأشاسع بينه 
هه الأوضاع ون » الاقے اد الإسلای « واه فح قروب ان شاء أن رب الماين 4 


1 


التي اناع ع 
The Reap of the 19 th. Century.‏ 

عرفنا من جملة الدراسات الى تقدمت ٠.‏ أن القرن التاسع عشرهو أخطر 
اة صت بالانسان إلى وما هذا .. لاا فحت رواب المعرفة التجريدية 
ومهدت لاستعلاء البشر عل كل" من الطاقات والوارد . . فا توقف التقدم 
التعكنولوجى من ذلاث المد أبدًاً » بل توالت التجارب واستمر الإنقان 
والإبداع .. وعرفا أيضاً أن هذه الفترة الحاسمةمن تاريخ الإنسان‌قدتوا كت 
فا التبارات الفسكرية العنيفة وتنازعت » ثم طخت على كل قدم فقو“ضته 
وحاولت إقامة صروح من خيال .. وفى هذا تفصيل عرفا طرف منهء٠وآن‏ 
لتا أن بى على هذا الاساس » وأن نتتخذ منباجا مناسباً للرحاة الى بدأ 
ذه الکلمات ..٠‏ فنحن نعرف من القرن التاسع عشر بعض | لحقائق ونعرف 
أن حصادہ کبیر" لعېده وآنه باق بآ ثاره ‏ . إذ تلقلى عله القرن العشرون 


هذه اک الحقاة بالشکلات ۰ 


هذا لنرج الذى نتحذه من الآن هو تقدير العناصر الى تاف من هذا 
راث » وأحدا بعد الأخر . . 


فاد تمدام الإنتاج وزأدت ألرفاهة پشمنہا 6 فارزت مشسکاات الفقر 


nro 


)0 ريد بالحصاد هنا جلة ما تخلف من خير وشر » لأن الأجيال اللاحقة جى ما زرعه 
یل سأب » أو جال 1 ورز الإشارة إمفر دة أخرى كأن قول (راث) واسکن شده 
الغردة ها ظلال ملتصقة ما ٠٠‏ منما أا تشر للخير وتوغل فى الفدم ٠١‏ وامل لفغلة 
الماد ڪر دفة فى الدلالة ءلى ما أريد من البحث ء وهو بين يدى القارىء ء أما الرجة 
اة ٠‏ وقد فضانا لفظة ,موم“ وهى لدل أصلا لى الحفنة من القمج أوالمبوبوفى 
اختيارها هنا تقايل من قيءة المحصاد ٠١‏ وإن كانت له كثرة ابیت . 


E DIE aE 

و الاچۈر( ) و تضاعفذت حجوم وحداتا لانتاج وتکارت‌صورالتکتلات 
من احتکار إلى تکامل إلى مناطق نفوذ وأسواق١)‏ فرزت مشکلات 
اللكية وتفاوتت المستو بات بين درجات انجتمع الواحد وفما بين الاقوام 
.وألشعو ب ذا أفردناها ۰ وكذلك إذا زط رت لہا ق جاعات تدور کل 

منہا فىفلك زعن سار اللاك 0 وشام الطب لوقا والطب الءلاجیى 
ھا فض محل لات الوفات وار نفعت معدلات الريادة ا( الصاذرة ق اکان 
وانطلق المحاسبون لتقدر الاجيال إلى اف عام تجیء .. وقالوا بام عند 
مسون أف مليون فى سنة ٠‏ لليلاد » وم اليوم لالة آ لاف واصف 
الالف Y‏ زلدون . .ون م کان الفرع وکان الحم عل « مالثاس 
وکات الدعرة المر عة ا زشر ال الثقافة اة وآشجيم 1 ران عل ط مطل 
الانا ب(۳) ولا که من العوأقي ما هو جد رالد رآسة اأشاماة من زوایا 
الاقتصاد والاعلاق وكيانالاسرة وسلامة الانساب ٠‏ وهو جزة 


RN‏ ا 


٠‏ رید أن ندم وا شاماد ارات القرن التاسع عشر » ولکن 
رید أن ل کر أن ما ګیء ھن هذه أجموعة ھر الدراساتب إن هر إلا 


)۱( تقول فی ان م بررزت مشکلات افقر والأوه ٩‏ ور با کان من ا أن تقول 

وااتوزيع ( بدلا من الأجور ) لأن التوزيم أشمل ۰۰ واےکننا آ ثرا الس ااوضح فى المت 
ا دخول العام اين .م الدرحات هو ٠‏ الاعب » ومن التاعب ماله اا وما 
ماهو افراءء ولءظة الأجور شاملة ( کل جا ۾ عن الد الذهى والءصلى ن ج الستورات» 

(۲) « الكتلات » هى الاعادات الي ى جم بين ق حدات تعمل فی نوع واحد من 
اوظائف الإتاج ا نع الفزل مثلا ٠۰‏ أو مع بين وحدات تؤدی أوظااف د 
ضما عضا ١‏ , ل م اس م التجهشر ٠١‏ وها مور وا اء دل عايپا » ٠أ‏ ماالاحتكار 
و اكام ل فما من قبعللالتتخصيص بعد الته ميم ٠ ٠‏ فإن كان الفرض من الانحاد احتكارا لجو ۴ 
أو للدفاع کا نن له اسماء اصطلاحية ».وان کان الغرض هو امطية مدان العمل دول قفد 
لاحت کار و « #کامل aiag € integration‏ ری اتی ( اجج الباق املف 


القصتيع ومشكلاتە )۰ . 
(r)‏ العوة ال وا م الأرةمنأم أا کات الماصرة ۰ الوخوع زاب فصولا 
ail ge‏ اردنا التنييه 4 ر اعود ان شاه ات تعالى ال مزيد من .۱ فی کد 2اپ ر“ . 


(م ۹ س السلا >1( 


س ٣,‏ | ست 


تفرع على قا ایا کا .. ذکرا ھا من قبل فی اطا ر عرض .. وکا مکن, 
ا9 الساس لای ء ٥ن‏ 1 فصل ر روک جال E‏ کر نی تعمق الما نی الي ی ہھی. 
طاذة یکم ترأحم امفاهيي 


ف ڑکد رة شر أن دة هذه الدرا اسات کارا ھی من حستث اكان 
والزمأن › e‏ .. اكان : القارة الأوريةوانعارا .. والزمان: 
من قیام أأثو رة افر ذس ةعم e‏ ا قیام الحرب العالمية الأول عام 
٤‏ .. وهذاأ هو الد الزمى لما إسمى بالقرن التاسع عشر » ومع ذاك 
ری سمش التقات أن ال اة ف علد سنه ۵٥ء۹٠‏ ( لا عند سل ٤‏ ۱ ۱۹ ( 
وحجة القائلين ذأ ال رای آنه فی شر پنایر سنة ۱۹۰٦‏ وصل الأول 
من نواب العمال ال ياس الوم أ اہر رت ای .. وھا الاس هو ألومة ا 
تعلو كل أحداث الثورات : الفرنسرة وااصناعية والاجتماعية والاقتصادية 
وااسماسية ... لمال فى امان الإنجابرى ! 8 فی مقاءد اکم !1 
والعال فى مركن الةوة ٠ن‏ الثورات ابلك ة.ة الي تی قوضت حکم اة 
عام ۷| e‏ مقدمات م٠روفة‏ . . لاء لمال الذىن وصلواأ ف أوائل 
القةرن الحثر بن .م الاذواج الاحقة لامارةات ااتى “ارت على اط بوم 
سقط الباستيل وما تلا سةوطه من أحداث . 


وھکذا کون ماق ا تار اَن أف بالةرن ال اسم عشم ر عند عام 10 
فقد ثيد العام التالى من ينابر اة ٩‏ الطبةة العاملة إلى كش 
الساطات الاشر يعية :سكا بالقدم و اتا عليه »> ومن د کون أحداثف 
الأورأت زد وصات ی هدافا الله 

وفى تام ل الحدود الزمنة ذه الحةية اأمبزة من E‏ ادف . 
تعميق لمفموم ألآرن ااتاسم عر الذى نشدد فى التنيه إلى خطورته .. وف 
تمل الحسدودااكانة لنداة هذه ارات اصاحة الإارفة مرد هن 
تعميق الشء ور 4كاةا فن ارب فى ءرى الاحداث المالية . . فلن كان 


ا٣س‏ 
حقاً أن الأرض كاها قد أجدبت من الفضكرالبصير » إلا الفكر الذى تجح 
ف هذا مسان والزمان ¢ ولان کان 8 ًن الأرض قد ا لست بردأء من 
ظلام إلا شعاع من نور هدى إليه هؤلاء الفكرون ف المكان والزمان 
سالنی الد كر . o‏ تقدم من فروض . . فنحن على حق فما 
حمل اه ا وأنادافن انا هن قوسن هاا الماد خاد ارق 
التاسع عشر١)‏ !! . 
وإن الأمثلة الى تحطم هذه القدسية لتجل عن الامر . . ولعل قدراً 

مناسبا منہا بجی ء فی دوره » إن شاء اه تعالی ۰ ) ولکتنا الآن وقبل رى 
تنتقل إلى سلساة من الرطانات الى فرضتما علينا عود التعية الضكرية . 
نريد التحذير من الولاء السلى الذى تعيش السكثرة الغالبة فى ظله القاتم. 
وريد أن ل إلمامة سريعة بجملة مأاكان من أحداث و a‏ 
التار تخية مدل مقم حول النظم والسياسات والعقايد والمذاهب .. 

وقصة الفكر الاقتصادى الحديث ( ا عرفناها إلى الآن) تتركز 
ق افو » پیانپا : 

أولا : الرور السريع بكل اجتهاد ذهب إليه الاأولون » من عهد 
الإغریق إلى القرون ألو سطى وأعتبار الأو ر تين ‌الصناعة والفرذسة معأ 
مهبط الوحی بالاقتصاد !!. 

ثانا : الفصل التام بين الدن وجملة الدراسات الإنسانية الحديلة 
والمعاصرة ٠.‏ وخاصة الاقتصاد بأصوله وبفروعه ومسائله. «وتريد المدارس. 
الأوروبة وألا نعابزية بالدىن هنا . . ذلك القدر الذی تؤمن به » ولا ترید 
الإسلام » لاما لا تعرفه ولا تعترف به ٠۰‏ وجدیر بالن کر هنا أن بعض 

)١(‏ معلوم اكل «شتدل بالدراسات الإناية به أن اقرش الى سقناء 

م ثه ما استدارت بسار الناس كافة إلا بمد امار | مثلا ساد 
کک كافة إلا بد انتهار الإسلام ٠ ٠‏ راجم ا چ 


(۲) فى القدمة » وفى آلخر هذا الكثاب ٠٠‏ لشارات ا صدر عن ااؤاف من أغاث > 
وما هو ت ااطبم ۰ 


E 


الكت اب ( من المسامين ) يتابع هذا اليتق الذى ظإر مع القرن التاسععشر 
( کفېوم اقتصادی ( ګدوده المكانية. .يسام ان الدن فی واد غیں هذا 
الوادی.. وام قف باحث منا ( 1لا ما ندر ) لیقول بان أوروبا و انرا قد 
کان عل ما عندھما من طقوس وم اسم اما ادن الق .. فلا عخضح 
ذأ القّضاء . 

ا : الإجماع عل أن عزل الدراسات الاقتصادية عن غيرها من 
دراسات الإنسان . بوصفه lr‏ له ار أدة وقدرة عل الأصرف . . هو خطاً 
بالغ ¢ ا ألا قتصاد رند عقا اذا هر عوج معزل عن س Es‏ من 
دراساتٍ لافس وللجتمع والاخلاق والة ۱1 ارک و المعاصرة 

ر ا :اناه اللكارة من الفقات إلى التقلىل منأهبة ألرياضيات ف دراسة 
الا قتصاد 5 لە ف ميادىن a‏ فا اتد بل 0 وتقول هذه اة 4ن 
العلباء بأن التر د من الرياضيات فى التحليل الاقتصادى قد أضنى عل كثير 
من البحوث وبا من النرف العلمى .. كہيں التكلمة قليل المنغعة() . 

امسا : ف النارعالاقتصادی ادوت .. جماعات وفرت‌عل الدرأسة 
وها ثارها الباقية إلى ومن هذا . . وأشهرها : التجاريون والطيعيون ثم 
القليديون الاوائل لحهد آدم “میث»؛ وفريق من تابعيه. . فا لمدرسة التأرخية.. 
حتى إذا قر بنا من أواسط القرن التاسع عشر » رأينا تبارات الفكر العنيف 
مب من کل ضوب » وريا الاعداد الكثرة من اوسن الاقتصادية الى 
تعارض القد م 6 ا صببحت هذه لمدارس جميھا ) ى مايه عام خا من 
وقتنا هذا) جماعتین [إحداھہا مۇيدة لالإبقاءعلالاوضاع القدمة ورن 

(۱( راجم ألقدمةء من االسكثاب الصادر عام A‏ هن مژ مر جز رة و ڪورفو » 
اذى قد المي A‏ ة الدواءة اقدص ام ال ياس ¢ وراجم اطا عل سر یل امال المفحات و1 
من اكاب ذاتهء - وهنوانه : 

“The Theory of Capital" Proceedings of a Coni tHE held by 


“Taternational Economic Association” (Lulz and Hague) Mac- 
millan and Co. Ltd, New York, 196l. 
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هذه الجاعة « بالرأسمالية » وأخرى مضادة لها » يقال لها فى شىء من التسامح 
« الاشتراكية » والأصل فى هذه التفرقة : أنه مى عناصر الإبقاء على القدم 
التقليدى احرام إرادة الفرد والاعتراف بأن تزعته لى المصلحة الذاتية 
بحب أن تبتقى غالبة . . على حبن أن المذاهب المضادة تكره هذا وتدعو 
إلى الإيثار وتغليب المصلحة العامة أو مصلحة المجموع » ومن هنا تتكون 
المشاركة فى الك وف اقنسام المرة وفى تعمل المشوليات وفى مباشرة 
الساطات » ف هيه شر عة ا ا 24 


سادسا : تااعی ادود الفاصاة ين اول الج وتا اطباعات» 
وکسب المعاش‌واقتسامالارزاق » واتوظیف الما خرات » وکمانامجتمعات» 
إلى انحر ما يشغل الناسمن دراسات.. فكل فرع يستند إلى فرو ع ويتشايك 
معها عل و پستلرم ا جروج من منهج الإشارة البعيدة فی حدود الإطار 
العام » إل قدر من التركيز عل الجر يات وأحدة بعد أخرى مح الربط 
فی بین الجز یات تاعا »> وهذأ ما حاو نا الذرامه فى اليحوث التالية . 


ہی القض اا انکر 


ل سے الاشتھک ا 
Major Ecouomic Problems.‏ 

لن كانت القضايا الى رهق كواهل المصلحين والقانمين عل شئون 
اناس فى زمننا هذا » كثيرة عدداً .. إلا أن بعضما أخطر وأشد إلماحا عل 
النقوس .. ومن م بکون أثرها عل التصرف الاقتصادی غ ماهون ٤‏ 
ویکون علاجها قیل غیرها اول .. وی نا هذا عرض سرع لکبریات 
المشاكل الكامنة فى تراث القرن الماضى .. انا الأصلفمشكلات‌العصر 
لی نعيش فيه وال نوف الذی يلر بها لجنس الدشرى كله. .ولان التعرف 
عل هذه القضايا الکرى .. الى تلفت عن القرن التاسح عشر . . یلقی 
سوا کاشفامن حول الفاد المتداولة ., کالر سمال والاشتراكة 
والشيوعية .. وألد يمو قراطية الاقتصادية والسياسية والتكنوكراتية . . إلى 
آ خر الممطلحات الى تزداد عل البحث غبوضا فظراً لوفرة الأرأء» وكثرة 
ألزوايا الى تختارها الكتاب للاقتراب من هذه المصطلحات .. وعن هذه 
المصطلہات بء التفصیل تاعا إن شاء الث تعالی ‏ أما هذه الکلمات 
عن القضايا الكرى فى خطوطبا العربضة › وفيا ی الان : 

رى بعض الاقتصاديين أن أشد الضربات الى أصابت الاقتصاد فى 


)١(‏ تقول « الفضايا الكبرى» ثم نمبر نما فى الإأعليزية هذه افر دة "وم8 [ا0عم“ 
آی مشکلات ٤ ٠۰١‏ تقول : لا مفار5ة ولا مخالفة ٠١‏ ذلك أن معظم الفضايا الهكرة فى 
دراسة الاقتصاد تزشا عن مشكلة أو تؤدى الى معكلة ٠٠‏ بلى إن مما « معضلات » عجز 
ار RIDDLES ” lqlx je‏ “ 


— 0 = 

حر احل تطویره ( مع تقدم الورة الصناعية وانتشار الثورات الاجتاعية 
والسياسية ) كانت ترجع إلى « فقدان الثقة » بن رأس المال والعمل فى 
العل الاول. . ) ويقولون بأن التقدم الفنى ظاهرة رحب ما الإنسانية 
کاہا .. ولکن ما م رص حا لیت وربط عل القلوب فإأن القاق يسود .. 
تدور الأثار فى حلقة مفرغة .. فأصعاب الدخول رضنون مہا عل أسواق 
ااسلع و ييو ن إلى الاقتصاد الشديد فى المعاش . . وأعءاب المدخرات 
لا وظفو نیا فی وحدات لاتتاج » ومن ثم تقل فرص العمل آمام الأفو اج 
االمتلاحقة من طالى الوظااف .. ويك العرض فينخفض مستوى الا جور 
«وزداد امراف المسلكين عن طالب السلع والخدمات . . لا خوفا من 
المستةءل وحسب ونما را عن الإتماق أرضا ٠ه‏ فور السلح وزداد 
اإحجام ا الال عن إقامة الشات ٠.۰‏ وھکذا دوالك ۰+ ی ص طد م 

عملة الإنناج بالقاع فتضيق الافوس مهذه الأو ضاع O‏ 
جدير بالتنييه هنا أن الحركات الثارة على النظم الاقتصادی بو جه عام 
ام تصدر دانما عن العمال أو عن الكادحين وحدهم ١‏ بل أسيم فما غيرم» 
وإ نكانوا قلة .٠‏ وقد شہد التارخ الحدرث فى كل جيل اتجاهات معارضة 
أو ثائرة..عل اللكية مثلا .. وكانت لبعض المو اين و الأدباء والفلاسفة 
الذن م بصدروا فی سل یکم هذا عن حرمان بل عن قدب رم لخطورةالاثار 
الى مكن أن رتب عل تفكات الجتمع وانتطاع الوشائج بين العام ل وصاحب 
بوا المال.. وكاو مهدفون ودم ا إجاد ا جد ردة تعد الأقة 
لى النفوس. .وف هذا الامر تفصيل حسن حفلت به المرأجع ٠.ويناقش‏ فيه 
علباء الاقتصاد ماحل ألر اج اذى 4( الصناعة والتجارة ووا الاعبال 
حتی ماکان منھا قلیل الغناء أو حدٍا کا رقولون فى الاصطلاح ٠٠‏ ولان كانت 


(۱) فیدر اسة الاقتصاد السيانى بند قام بذاته ٠٠١‏ يمى * التو قات ١‏ و0إاواء 0× » 
رو فده بیز بین اظ کل من ساحب ادرو ع » والمدخر الراغب فى توظيف اضافات جديدة 
ر الال » لى أجبزة الإنقاج » والمامل » والسيلك الأخير ٠٠‏ وكل ذاك فى 
حاب العنبؤات الفريبة والبيدة؛ ٠ر‏ هذه أطافة جسنة فى الدراسات الاقتصادية الممامرة ٠‏ 


۳1 - 


هذه الأر أ قل وردت فی تابات « مل E‏ کک امع عار وت 

بين الفاسفة وبين درأسة الاقتصاد ) إلا أن قضىة الثةة ظلت ذب 
الأنظار el‏ ۰ه د اد ما رال ای مناقشتبا ق اوا القرن ذاه وف أوائل 
القرن العشرن ... وأما الآثار الى بمكن أن تترتب عل اطمثنان النفوس 
وحاول الثقة حى تصبسح الدورة صالحة خي رة بدلا من أن تكون ماحةة 
للأرزاق » کا تقدم البيان » فقد لقيت مريداً من الدراسات الفرعية . , 
وعلى اساسا عرف الحدثون ما سى بالإنتاج الدائرى » ولص ف 
اباضن الصتاعات و ا غل ىو فاو اي تفاوت يسیرمن الزمن. . 
فإذا بعمال هذه الصناعة بدخاون فی جه لة عملاء صاع خر ى و هده ی ا 
والمالة ف رابعة .. وهکذا.. ولا بتأی إقفال دورة الرواج عل هذا انحو 
مالم تكن الغقة متو أفرة لدى العامل وصاحب امال جميعا ٠.‏ وعلى الرغم. 
من الدراسات المستفيطة التى برت حول هذه القضية الكرى » لا ترال. 
أزمة الثقة مستحكة بين الإنتاج والاستملاك.. مم أ المستبلك هوالمنتي() 
و أنصف کل طرف لاصف نفسه فی الوقت ذأنه , .. لاذ 
PE‏ هذه القضية على الحل ؟ 

قال بعض المقات : لاان التقدم الفنی قد جاء سحالات ضاقت با جماهير 
العمال ٠٠‏ وقدكان.آباؤهم وأجدادم ( من الأسطوات وأعحاب ال حرف ) 
بملکون أدواتالإنتاج و مار مون الاشاط الاقتصادی فى كير منالاستقلال. 
بالتصرف ١ء‏ وظلت الحال كىذلك إلى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل. 
القرن التاسع عشر حين بدأ عصر الصناعات البدائية م عصرالثورة والطاقات. 


)0 :دی أن اافصل ن مرا کز الاج وجالات الاست لاك هر اسلوب هنهی 
وحسب ٠۰‏ وراد به لاسر الدراسة القحاراية AE‏ واقم الخاة اموس مشپور ٠۰‏ ويه 
يتداخل ضس الدواتر ف بع پا الأخر 0 فاس کل فرد أصیه من ا ا والاستېلاك. 
وكذلك الاعات ٠‏ 


س۳۷ 


فأقام الحواجز يهم وبين ملكية أدوات الإنتاج ٠‏ وارتقب العماله 
ما يكون من آ ثار ذلك !1 فلحظو! أن التوزيع بزداد بعداً غن الإنصاف ٠.‏ 
معنى أن العمل قد /جزى صاحبه با حفظ عليه الحياة .. وأما رأس المال 
فقد اختصته الأوضاع الجديدة بالصيب الأو من #رة الجهود المشترك 
انى يتمع فيما رأس المال والعمل فى ماحل الإنتاج . . ولاحظ العمال 
أيضاً أنهذا التوزيع البعيدعن العدالة ء له آثار ترا كية .. ومن ثم لاتقف 
أ ثاره السيثة على الكادحين » عند وم هذا » أو الغد القريب . . وإنما 
تتجمع أسباب التفاوت حتى تتضخم روات الممول صاحب العمل » وتبقى 

طبقات العيال صاغرة عرض بدها فى سوق العمل .. وقلنا eT‏ 

بأنه من أسواً أخطاء الةرن التاسع عشر إصرار بعض المدارس الاقتصادية 
( وخاصة فى انجلترا ) على اعتبار العمل سلعة .. دون إقامة ى وزن لادمية 
العاملء وتضيف الان أن ترا يد الفروقبين الانصبة فالتوز يع ..الذىصاحب 
تقدم القرن التاسع عشر ‏ مع "تراک هذه اروق تقل انتما مها اة 
العاملين علمبداً قد کان من‌قبل مستقرآً. .وريد به مبدأً ملكية أداة الإنتاج.. 
وبالتوسع (ک)ا تترامی الأصداء من حول مصدر الصوت ) بدأ النقاش يدور 
حول ملكية الارض وملكية الدار . . بل كل ملكية . . وأخطاً بعض. 
الاقتصاديين الذين عاشوا فى القرن التاسح عشر ( أيضاً ) من التةليديين 
وأشياعہم .. حين ظنوا بان نظ اللكية واميرات التى عرفتم أابيثة الغربية 
ھی نظم ثابتة .. للاتطوفمن حوها الظنون .. وإذا مهم بفيةونعلم وجات 
من القلق والاضراب وا طرائق تشب فالمصانع والمقالاتنشر والاجتاعات 
الصاخبة تمو ج بالغضب .. وإذا بلملكية من أساسما تصبح هدف الثارين 
على جملة الأوضاع والنظم() وإذا با لملكية الى كانت من قبل مستقرة لابنة. 


)۰( رید با(نھا مھ ۳ جلة الأوضاعالاجناءية بأوسم المماتى ٠‏ ۰+ وکل نظام مما يتکوڻه منت 
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قد أصبحت هدةا للتار ن وموضوءا للجدل فى أ ك الام الخربية هدوءاً 
وبروداً .. وهى لاتزال من براح الأحزاب ومن مقومات الدعايةالانتخابة 
ا بو متا هذا » كلكمة الصناعات A)‏ والصاب وصناعة الأاساحة. . ا 
نسمع بهذا ونعلم أنه مستمر إلى أن يشاء اله . . وأصله من تراث القرن 
التاسع عشر .. قضي ةكبرى » هذه » قضية الملكية إلى حد أن البعضيقدما 
عل غیرها . . ولكن وضعما الذی جری به الحديث فى هذه الكلات ٠‏ . 
قر ب للبنطتق . . لاان فقدان اللقة قد ادى إلى نتانج خحطيرة وقضايا فرعية.. 
مما الجدل لاقم ول ال چام اة الإصسلاح باقتراحات منہا 
أشترا كية الملكية » وماسكية الدولة .. إلى غير ذلك من‌الصور التى تتلاخص 
ف إنكار هذا احق عل الفرد » بصفة مبدثية ثم البحث بعد ذلك عبن خلف 
الفرد . . أهى الحكومة أم الدولة آم الشعب أم هيئةعامة أم مؤسسة . 
إلى آخر ما تتسامح به الفاق من أواخر القرن التاسع عشر » ولا أمل فى 
الوصول إلى قرار ! 


وقال التقايديون المحدثون بأن التغيير العنيف الشامل فى الأوضاع 
والنظم والحةوق والالزامات.. بقل اللوافر و قق من الفساد ما وزد 
عل كل إنصاف .. وظل المعسكران ثابتين .. كل" يؤيد موقغه .. والعالم 
یتابع مرک یزداد فبا أواراً 1! 


وارتہط بتفاوت مستو ی المعيشة ومع الفروق الفا صلة بين حجوم 
اللروات وار اج اع.ة چ ف أوسح طاق ۰۰ وشل ذلك مركز الاسرة 
ق اجتمح ۰ و حرق اأفرد ق مباشرةأعال عامة او شعل سسأ کز سباسية» 
وربطت جماعات لمال بین کل من الللكية وجملة له الأوضاع ا 


سے مکاة تضم جموءة من إلفردات اكام 00 نظام الج و ثظامالقطاء وثظام الأسرة ۰ 
الج ويقابل ذلك قوم » Js « institutions‏ مواضع أخرى اصرف لفظة النظم 8 
الاوضاع الاق:صادية كةولنا اۋاد دروا قتصاد مو هفده فا بل Economic Orders‏ .„ 


4 


واشتد النکں عل الرأسمالة وخرجت الحركات الناهضة 4ا عن نطاق 
شعومما وأقالههما إلى دعوى جديدة » هى د العالمية ٠.»‏ وقال الاشتراكيون 
بن عبال العام جنس واحد وجیش وأحد وحزب وأحد . . جمعت بی 
أحداث التاريخ وأهداف الصراع الذى بدأه ١‏ باؤم فى العشرات الاخيرة 
من السنين .. وف ذات الاتجاهہ ألذی حدد ته ورات سايقة خلال مأئی عام 
هى حدود هذه التعدرات التلاحقة ٠.٠‏ تلك لحة عنالقضايا الکری ¢ ا 
وما ۰. ولا يزال الفكر الاقتصادى اول الاقتراب منہا » 


ولا رال الحوث وا ¢ وما رت الإنسانية من هذه الجهرد ۰ .له 
وفرة مر هھ س تزا حم الأراء ! 


14 
لز اقا دصار 


Precision of Economie Terms (1) 


حن نقترب الأن من التفصيل بعد أن طو“فنا بالخطوط الخارجية لقصة. 
الاقتصاد السباسى ودرأساته الحديلة . . فى مأئى عام على وجه اللخصوص.. 
وقد وعدنا بن نط الد رث عن الفا المتداولة » لک نراھها جل عن 
قرب .. فنعرف مثا : ما الرأسمالية ؟ مى بدأ الول بوجودها وما حقيقتا' 
ومزاباها وعيو ما ٭ وما مستق اما ف رای الانصار 3 وکہف قى إلى غر 
رجعة ف ةدر الثائرس علا ٩‏ ولیس هذا الذی نتجه ااه بالامر اسن 
القريب ... بقول فرانسوا بيرو ( الاقتصادى الفرنسى المعروف )7“ إن 


)١(‏ من‌الكثاب من بفعل كاءة « أدوات » فيقول « 0ه » ومنمم ٠ن‏ يةول 
مفاهيم ., وام ه» ممع ومع ذلك أبدنا النرجة على مامى عليه ء. ولملما وافية بالفرش . 
Fraçnols Perroux Professeur au Collège de France (r)‏ 
من الاما صر نالك ن تد بار ام فی الاقصادالوضمى ء٠‏ ومن حسما كته من الؤلةاتالدرثة 
اسبياً « اقتصادیات الفرن الەعر ن ( ر ءام 1۹71 ( 1,Economie du 20 eme‏ « 
Sile 1‏ . وبدأً كةب من سنة ۱۹۲۰۹ سین ظپر له كتاب عن ممكلة الربح 
Le probltme du profit *‏ » . وکال يقدم لفات جوزیف شامپیتر » وله فی هذا 
واف عدوانه ال کرالاقتمادی اشام یتر (ظبر La penèe Economi=- (4¥ e ple‏ 4 

que du Joseph Schumpeter »‏ - 
وله مهاب أخری رت تاعا فی هذه الأعوام ۱۹۳۰٩‏ و۱۹۳۸ و۱۹۳۹ و۰٤۱۹‏ 
\\oAg\AoVvg\Aolg\Aoftg\VAEAyJNAELAgIALVgSIALTg AE”‏ 
۸و ..۱۹٦۰‏ ا أسم قى داأرة المعارف الفرنسية؟ ونريد بهذه الإغارة أن ننه الفارىء 
الى أن المدارس الاقتصادية المءاصرة ؛ ها وز ما ء. وقد كان العهد فى الءمرات الأول 
من الفرن المشرين أ ن تقتصر الدراسة على المدرسة اللي ية فى كتير من البلاد السبية »> 
وشا مصر حين بدأ المؤاف يقرا هذه الادة فى عام ٠١۹۲٠١‏ » فى مدرسة التجارة المليا ١ء‏ 


ای رلت ی بک ی اة الدهارة حأممة القاهرة ۰ 


ج 


هذه اللفظة قد أصبحت تنطوى عل طائفة من المعانى الى تجعل وقعها عند 
لالامم كوقع كلة د معركة » ويستطرد السكاةب الفرضسى الكبيں ليقول بان 
خصومبا (وأخطرم کارل ما رکس) قد شحن‌القواعد من فا بالمتفجرآت.. 
تنما عادت أرض المعركة ية للصراع بقدر ما حولت إلى مصدر خطر على 
الکاتب‌والقاریء جا .٠‏ کل من ف أبعرض ذا ا دی 
ڪن قرب أو عن بعد .. بغلب علبه أحد شعورین : شعور اتج وکأنا 
هو مهاجم یشب على خصم خطبر . . أوشعور بالبقظة التامة والترمد اعد 
دجوم مر تةب : . هجوم ودفاع فى رض ما ئة بالاالغام ! ! 


اس هذا الذى تقدم موذجاً من تاذ الا سالیب الأدبية النى تغلب علا 
اا ا ت ا کک بل هو قول رصین امام 
دفر سی »> قضى عشرات السنين عاضرا وكات تا من المح المعاصرن . ٠‏ وف 
عبارته دقة لا تصدر إلا عن ۶ بأبهاد هذه الماد وأغوارها. . عن 
نوازن بين الرأسمالية والشيوعية فى مقال .. ونقرأً كاتب ثقة » عن مثل 
ذلاک 2 م راہ تقل اة[ الد موقرأطية والاوتوقراطة واليروقراطية» 
وهورصدد المفاهى الاقتصادرة الخالصة » فى كناب عنالدراسات ألا قتصادة 
خاصة!! وقد نظن بأن هذه وثبات عقلية ينقصما من حا ك العقل ضوابطه . . 
ولکن هذا غر صحیح › فالمراجع الى جرت على هذا اڄ(وفی عشرات 
باللغات الکیری وتصدر عن أشہر ال جامعات بأقلام اك الرجال اطلاعا ) 
هذه المراجع تسلا الطريق الذى وصفناه . . وعل القارىء أن بكون فط 
ويقظاً حين تابع هذه القابلات بين المين واليسار ونظم السك » ودرجات 
امجتمع ¢ وحقوف الطبقات ¢ وأوضاع المكية ¢ ونظم المراث ْ والفردية 
والماعة ا هذا ف سدنلد وأحد 4 قال له الاد اساد : . قد کان 
فرانسوا برو » امنا فى وصفهلارأمالة بقوله «معركة فى أرض مثةلة بأخطر 
الأالغام » وحن نستغير هذا الوصف ونمده مدا على جلة الدراسات 
الاقتصادرة. .وننهالقارىء إلى أن" المسوط من‌القول سبق ر به من أكثر ' 


أاواقع التحاماً بين آمو اج من الفكر متعارضة. .ولقد كنا إلىالان كن برقب 
عن بعد معركة تارعضة دأكرة . . ونريد بعد الآن أن نتحس” موقم 
الأقدام لک E‏ عل مقرية من kk‏ الصدام ٤‏ وهذا آشه پالرۇ رة 
الوأاضحة » ولسكنه جديں بأن اطنا باصداء عة من اضواف اشر ء 
المؤيدين والمعارضين .. وهذه هى طبائع الاشياء ! 

سندخل أرض المعركة » إذن » وهى فسح ة كرقعة الأأرض باماءعةة 
بقدر العمق النارتخى الذى نريده > وعسبنا من التارخ ما هو قريب عل 
ما عرفا .. ون ندخل من أجل الرأسمالية وحدها » الى كتب عنما « برو ». 
فما کتپ .. بل من آجل جم شفیرمن امعان » يقال ما , ۽ مبادیء وأصول» 
وعقائد ومذأهب > و بے » وسیاسات... ولاشططل هذه ا لات أو 
میادین تطبيق . . وفيا موازنات أفقية . . أى موازنات عل المكان . . 
وموازنات را أىموازنات عل ألزمان.. وفيما درأسات تار عة واف 
حاضرة وتالئة يقال ها النبؤات وهى السند العل ی ارم السياسات المستقيلة 
أو التحطبط. . وهكذا نرى آنا نقدم نعو مأدة شديدة ا دانمة التكار . 
ترا كحت حى أصبحت مفاتما تنوء بالءصبة أولى القوة من الرجال .. وذ 
رأينا بعد المحرب الانية . . اتجاهاً إلى كاتف الجاعة العينة على دراسة 
موضوع معين .. كالمجرة ثلا . . وقد كانت الحال من قبل أن يقوم فرد 
لم ) فاذا به بحتېد فی الاقتصاد کله » وإذا باجماده یژ دی دور النوأة + 


(۹) قولا ( كاهجرة مثلا) يمير إلى ااذ موضوع كمذا مادة ل بح ٹا ای فی اؤ ر 
الدورى الذى تمهده اة الدولية للاقتماد السا سى ١٠و‏ بيذا ر عدد من أعلام الااداد 
س فی کل عام س فی دراسة مكل ة كبرى من مشاكل اله كر أو التطبيق الاقتصادى . 
وقد صدر بث أفمجرة بهذا المثوان : 
The Economics of Intetnational Migration» edited by‏ « 

‘Brinley Thomas . 

أا آما قولنا ف ااا » أن قوم م فرد لم € اصرف لن آدم میٹ قبل شيره من أعلام 
اھر رن الثامن عدر والتاسم دشر فی أواثل ین کال الد الفردى هو ألغااب ١ء‏ وااوازنة. 
دف ى اليه لا وصلاٽ اليه القسايا | الس +ری فی الاقتصاد الوضمى من تەقبد ووأرة فی 
اادة تی امین أن 0 تناو لالفضية الواحدة عدید من ا تاب الین يلتم ونال مدارس كثيرة ۰ 


ع س 
وتتجمم من حوله الأرأء 5 وھکذا کات نشاۃ کڑیں من مدأرس السكر ق 
هذا النوع من الدراسات » ولكن الحال تبدلت ف العشرات الأخيرة 
من السنبن ۳ ډو جه خاص 8 


والسؤال الذى نواجمه الآنء و نحن عل مقربة من أرض ال عر .. هر : 


ماالذى أعددناه لخوضما ١١‏ ؟[ن دخو لى ميدانللجدلالعلىى أو للصراع 
الفكرى يقتضى الإحاطة بأمور ٠‏ منبا : تحدرد الغاد والتعرف عل جاة 
الأدوات المستخدمة فى التحليل وال ركيب ٠‏ وقدر كاف من العلومات عن 
الأشخاص الذين ا ¢ أو لازالون اسممون ¢ ف النشاطل 0 وتشمل 
درأسة الاشخاص کا من نزعات النفوس وآلثار اة ۵ 


ف ذا | کتملت لا صورةوأضحةعن المغاهے والادواترالاساليبوالناهج 
والأشخاص والبيئة. . فإنناعندئذ نستطيم اننا تفع بالاقترأاب من الميدان .. 


ريد إذن أن ترج بمذه الادة البالغة التيسير والتقريب ء٠‏ إلى بحث 
علمی منېجی ؟؟ 

لا نظن ذلك فلكل مقام مقال » وإ نما نريد أن ابه إلى أخطاء جسيمة 
وقعت ف شر ةنا العرى وفی وطننا الإسلای > حبن ظہرت ف العشرات. 
الأخبرة من السنين ء٠‏ حوثف کشبرة ٠١‏ نطق الأوأزينء. 
وما کان ذلك احدث لوا فوطی المغاهے . 


کانب قول الرأً سمالية والإسلام .. وثان جح الإسلام و ا 
حث مقارن ٠۰‏ ونالث یری .من الصحابة رضوان اله عليمم ا 
ولو إلى حد" ب بعض حاشية أقطاب الفكر فى القرثين الاخبرين ٠+‏ وزاد. 
كرون على هذا المستوى فتعطاف بحم عل ابن خلدون (مثلا ) وهو 
الفقيه امسلل العظم ٠‏ واضع أسس الات د والتارخ والاجماع ودراسة , 


س يإ س 
الاجناس اليشر ية ) باعترأفی حصوم الإسلام قل غیںم ) بتعطاف عله 
لكاتب العرن » فى الممرجان الذى اقم لن کراه عام ۹۹۲( ویقول بأنه 
بح وجوه اه بان اجتاده وا میکیافیل 11 ‌ أن أقوام ھا الميكيافيل 
نعتوه ما لا تی عل معة أ وكرامة .. 


هذا الامرالذی ٤رد‏ بەسريعا . .بن ودی اكلام عن دق الغا العلية .. 
خطیر فی حاضرنا وعسوب علینا عند اجیال تجیء .. فحن فی هذا الزمان 
البالع التقدم .. لا نسمح لدارس الأدب أن يذ كر قط من الاقطاب مع 
نكرة من السكرات و ناد أشار إلى عمل فی أو ر علبی کہیں ¢ 

م قرنه بعمل میتدیء أو ېد متواضع » اشد دنا عليه النكيں . . بل إن . 
البلاد العربية والإسلامية تسامعت عا هو أعجب .. حين كان بعض الناقدسن 
يعقد الو ازات بين أصيحاب اللو اهب .. من المشتغلين بالفنون وبالشرفه» 


فار ورون وغضبوا لجح بان امام وأسماء من م قل شېرة 1 


كل هذا عندنا مألوف » حرصا علىأقدار الناس ومتاز م » أما أننعقد 
الموأزنة بن كر مضطرب مريض وبين جلة البصار اتی جعلما أله سبحانه 
نورا للعالمین » فمذا تقدم علمی وتعرر فکری ؟؟ آلا ساء مابزرون .. نی 
آم الموازتة بن الاشتراكية والرأسمالية .. هذا مسور . . وأرى وجا 
ارط بين صور اللسكية وأساليب الإدارة فى أوسع الميادين » ما كان منها 
عاما وماکان حاصا » ومذاتتداخل مفاهے الاقتصاد مح الاو ضاع الاجتاعية 
ومح الاشكال الى تتخذها المشروعات ومع تسلسل الاختصاص والتفويض 
بالساطان .. إلى آخر هذة الدراسات المتكاملة » الى يؤدى بعضا إل بخض 
آخر فى تشابك بالغ التعقيد دام التغفر » منذ أن كانت الثورات الصناعبة 
والاجتاعية..آفهم هذا وأتوفر عل دراسته مسین عاما خلت » آوزید ٤‏ 


)راج المفحات ۸١ء‏ إلى ١۲ء‏ من اعمال مرجان ان لد ون (ااقاهرة )۱۹٩1۲‏ 
-من مأعوزرات « المىك القومى ابحوث الاجاعية والنائية » س القاهرة.٠‏ 


س وع س 


:و ف 5 آم الموأزنة ین أُى مذهب اقتصادی ون نص من الكتاب ا 
االسنة .. فرذا الذینعتر“ به بصاترالناس وهدى ورحة م رو قنون»وذاك 
اذى يتصو“رون وغخالون . ê.‏ و أو وم .. فکیف 
غابت عنا هذه الحقيقة اکال ٩‏ وکیف فاتنا ا ف وڙن امغادے 14 
ذلك أ انا تا بعتا ف عر روبة ۾ قاتا الأصيل بالدخيل ٤‏ و 5 ق 
مرحاة اليقظة. .نريد أن امرف قدراً مناسبا عن أم المغردات المنداولة وما 
رتد عله و يقال 4ا عادة الصطاحات العلرة ٤‏ حى اف کل ما عد 
حه » وهذا ما عرضت له البحوث التالية . 


7م ۰ ۹ س الاقتماد الإسلای »> ج (1١‏ 


8 
الز را ارتا اة‎ 
Soi ntilic Concepts & Economic Studies, 

ربد ا مناد أعلية مأهو مستقر من القضاا الى تصح فی انبم و 
ماکان بنبغی أن تثير جدالا هداما .. لقد يجوز أن يةوم الجدال بين العلباء 
حول الفاق العلية الى سق لہا ابض ویتخلف آخرون i‏ 
Cs‏ > لايۇدى اى فلاح . . وهه ا الإنسانية لتقد 


المعارضون لباستيرف الإساءة إليه والفض منه أن تجاربه .. 
وقد أوذى الذينأدركوا عن الارض ما اروا (قہل غير )من خصااص 
اال » وكان العارفون علباء » وكان المعارضون أ شيا غلا د ولک 
المحارضين والمۇيدىن تاقوا عل كلة سواه .. حن أدرك المتخحادفون مسبرة 
السرداقين .. وهكذا ترايد القدر الخترن من المعرفة . . أما هذا العناد ( فى 
خصوص الفا الاقتصاديق) ومصدره غرور البشر . . فمو الذى أغرق 
ا لجنس كله فما نحن فيه»مع أن الحقائق قر ية وميسرة لمنيريد الإنصاف. . 

وف دراسة الاقتصاد موعت ميزة من المفاهي العلبية انى ينبغى طماأن. 
تەر" . . ازى سم بعض الاجتاد ف المدى دون لدأ »> وف 
التفصيلات دون الجوهر .. وطاغة من المفردات التدوالة جديرة با معرفة 
أيضا » ولكن لتو ةى منها کا يعرف الكميں عن الأوبثة للبرء منبا أو لمع 
انتشارها . . ومن دون ذلاك جموعات وأقدام . 

ومن الجمو ةالول ماھو قریب للیالرایالبادہ > لا و أیخلاف. . 


۷ س 
كضرورة استناد الإنتاج إلى عناضر » م جزئیات نلمسما فى واقع الحياة » 
كثمن السلعة ودخل الفرد » وغي ذلاك من الوحدات الصغيرة . . وطائفه 
تصف الكّيات أو الوحدات الكبرى » كثروة الامة كلا » ويقال 4ا 
« الروة القومية »» ودخول الاش اد اهم أو ما يعرف بالدخل الاه .. 

ومن امجموعة الثانية ( الى تنسح لدراسة المدى ) الموازنة بين الحقوق. 
والالترامات الرتبطة بالملكية » عيث يكون التصرف الاقتصادى عقا 
لأ كار قدر ممكن من الرفاهة ٠.‏ واللاءمة بين شكال المشروعات » من. 
جبة » وبين جملة الحقوق والالترامات الى تقد م بيانما من جب أ خر ى( .. 

ومن الجموعة الثاللة ( الى تعرف عا الكثي للتو قى منما أو لعلاجها 
إذا حلت بامجتمع ) البطالة بأنواعما والأزمات والفةر ٠.‏ وكل سلوب 
عنيف ٠.‏ كالإضراب وإقفال المصانم لنشريد الال . . وجملة المذاهب. 
الاقتصادية المتصأرعة وقد عجرت عن إحدات أى ار إلا اللاف. 
وتکا لظام : 

وجموعة رابعة تحتل الأرض الحرام ٠ ٠‏ ينتفع بها كل فريق من العلباء » 
ومع ذلك نكرها أو بتنكئر ها . . کالتامے .. وهو عل من أعال 
السبادة بمارسه بعض الدول فى ظروف خاصة . . ويقول الاقتصاديون. 
بأن هذا المفموم بقع ف قاموس المصطلحات القانونية » ويرفض رجال القانون 


)١(‏ ياحظ القارىء أننات#-كام عن أشكال المشردات لاعن المثروعات ذالما ٠٠‏ وهذه 
مسالة هاءة نوجه ليما النظار . . فكل من الشركة العامة والؤسسة وايكة . . جرد شكل 
مستحد ث المشر وعات.. هذا هو الفول المشمور ف العربية.. ويقابله فى الامجلبر ية « وعاء إ0م» 
وف افر نسية « رداه ۷801۴9۹ » وفیخلال الفرن الاسم عور أسرف الشمذلون بالدراسات. 
الاقتصاد نة وموم الدارسونلةا نون الوضعى وغيره من الدراسات الإنسانية .. سرف مؤلاء 
جيماً فى الاشتةال باخثراع المسشحدث من الأشكال .. فانصرف قدر كبير من الطاقة البهر بة. 
الى أمور لا سمفى الإنتاج ٠١‏ بل حدث أن الديد منأشكال المعروعات أدى للهبوط 
مستويات الإناج ٠‏ 

'Nationalized Industry and Public Ownership 2 راجع‎ 
by William A. Robson, Publishers : George Allen & 
Unwin Ltd. London 1962,. 


~~ 
هذا الاد عاه» ويقولون بأنه من مفاهیم الاقتصاد!!ومثل ثان من المصطلحات 
انى تظل طافية بن‌التخصصات : الأرقام القياسية » يستخدمماعاء الاقتصاد 
بإسراف » مع تقدم القرن العشرين » ويكرون نسيتا إلى المصطاحات 
العلبية لدراساتهم » ويلقون ما إلى الرباضيات ٠١‏ وهذه تأباها !! 


ومو عة خامسة » هى أدخل فى السياسة كالد موقراطية الاقتصادية .. 
وسادسة أشبه بالادة الجغرافية ء كالموارد الاقتصادية وهى تشمل الجوامد 
وااطاقات ء٠‏ وسايعة أقرب إلى دراسات النفس كالحاجة والرغبة والتصرف 
والمیلوالاستعداد لاغاذ مو قف معان ا اص ما الاجاع کا ار 
اة على اللو لك الاقتصادى لافرد وللجاءات ٠٠٠١‏ 


وما نریدالاحاطة جملةاجموعات ولا بأقسام کل وع ُ وما امرب 
الأمثال . وأول ما ندعو إلى التركير عليه » ليكون أساسا لا بعده ء تلك 
الطائفة المستقرة » الى لضن عل هذه الدراسات صبغة خاصة مها . 
ومن ذلك : 

عناصر الإتتاج : وهى أربعة عددا ٠١‏ ويقال 4ا - الأرض والعمل 
ورأس الال والتنظي .. فأما الأرض فاد مها موارد الطبيعة › فى الرقعة 
المزرءة » وى المناجم والحاجر » وھی‌السحب والرباح والانهار وال حار» 
وهى الد والجزرءء ووأضح من هذه الجزئيات أنما تنتمى إلى « الأرض » 
وتدخل ضمن مكوناتما » والواقع أا تسمية تقليدية 'موفقة » ولا بض من 
قدرها شموة التفييں الى تستبد يعض المدارس الحديثة .. فالأرض هى أول 
عناصر الإانتاج ومنبا مادة الخلق الأول » منا ما بكون به تماسك البدن 
والجنس » وإذا حاولنا إسقاطبا من جملة عناصر الإنتاج لاستحال هذا 
الإجراء على الفسكر الجرد » وعل واقع الحياة ..٠‏ ثم العمل »> وهو العنصر 
الثاى ع التارخ القطعى الوت للازسان عل الاأرض »> وهو بصدد الإفادة 
٤‏ وأردها ... والعمل هو الإجهاد الذهى والعضل المادف إلى الكشف ءن 


14 س 
خصائص الاشیاء وإظمار ما بها من صلاحية لإشباع حاجات الإنسان , . 
ومن العمل ما زد هذا الخصائص ظمو رأ ومن م یس فی النتاج ۰ ول 
لكات من قول بان العمل بلق المنفعة ء٠‏ وهذا تعرير فى 'إستخدم 
حذر». ولا خلاف عل أن العمل عنصر ريسى من عناصر الإنتاج » ولكن 
اللخلافعل الرأبطة بينه وبين صاحه » وعلى ألرابطة بن صاحبه وبقيةعناصر 
الجتمع » وعلى الرابطة بن صاحبه الذى بذله وعاناه » وبين الجيل العاصر 
وما بعده من الااجال »> وعلى المرتبة الى عتلها فى جملة عناصر الإنتاج 
وهنا لايد منوقفة قصيرة لدفع بعض الك بات » فقول : كيف كانت عناصر 
الإنباج من المغاهيم الستقرة أو الىينيغى ها أن تكو نكذ لك را 
كل هذه الخلافات ؟ والحق إن القساؤل وجيه .٠‏ وفى موعده السب .. 
ا و الجدل من حول المسائل المتفرعة عل العمل » هو من 
أخطر آسباب الخلاف بن المدارس والمذاهب جميعا ٠‏ . ما بفرض عليتاآن 
نرجع إلى هذا العنصر المميز رة أتحرى بشىء من البيان ٠٠‏ ونتتقل الآن إل 
واش اال »> وهو العنصر الثالث : مرة أخر ی قول بأن4من الناحية التار ية 
بجی ءف دوره۰.فقد عدت جود الأدی مم بعض موأرد الطبيءةوتبلورت 
فى ثروة إنتاجة كأداة إنتاجء ٠‏ وهذا ما'بعرف بامفهوم الاصطلاحی (رس 
امال ) وبوجود هذه الأداة أصبح الإتاج أقرب وأيسرء ٠‏ وئ النارع قط 
حول کہری ٠٠‏ كإنتاج العجلة الدو"ارة مثلا والقار ب وألشراع وطاحونة 
اهواء ثم الالة والأداة الألية . . هذه بعض تاذ رأس الال » وفى هذا 
تفصيل لا نعرض له الآن » فن رأس الال ما هو خاص كدار السكنى»ومنه 
ما هو عام كااطريق الذى يدخل ف مقومات رأس الال القوعى . . ولكننا 
سنکتن بهذا التحديد السريح . . لنلحظ أمراً جوهرياً » هو وجود العمل 
کامنا ی وجود رأس الال . 
م بجیء دور التنظے › وقال لہ أحیاا الخاطرة › وھو آیضاً من قبیل 
العمل اله .. فهو كفاع القوة الماقلة الد رة فى مواجبة الاحتالات الى 
یصعب ااتحک فیہاء ون کان التنبۇ بانجاھاتما میسوراً فی کٹیں من الاحيان .. 


ست 0# س 


ولکن فرق کی بين الاتجاهات وحدها وبين الأوزان» أى أهمية الوقائم 
الى انى فى المياة العملية ... 


هذه أربعة إذْن : وهی عوامل الإتتاج » وقد لاحظا العمل کاس 
رال المال » وآن العمل هو الطبيعة الأول أو هو الادة الأولية 
للخاطرة والتنطم 
والعمل oo‏ 


ومن ها انت بدا انطلاق الكشر من الاختااؤات حی من حول 
المماهيم الى بھی أن تکون مستةرة » ولكن هذا الاقتصاد لای ¢ 
أو الوضعى » ألذى صنعه الناس !١إ‏ 


الما ا ار ولېم 


Thought and science in the Economic Concepts 


ف المقال السابق عل هذا مباشرة .. عرضنا لعناصر الإتاج أو عوامله ء 
:وقلنا پانپا مھ“ طيب لما يلبغى E‏ م عفادم 
الاقتصاد » ومن تلاق عله الناس» أى تفقون . .. قلنا أن اا 
عنصر أول ء قدم وباق ما بقيت الحياة الدنيا > ولا يصح فى افم إتتاج 
مادئ" أو غير مادى" إذا أسقطنا الأرض من الحساب . 


م ركنا على العمل » وهو بدوره عنعر أزلى. . ولکن ما کدنا نتقدم 
ى عرض هذا العنصر الثانى على جملة الادب الاقتصادى وآ تاره العلة) 
حى اتضح آنه مثار خلاف شدید . . من حیث تكبف الرابطة بینه وبين 
صاحبه » وينه وبين بقية عناصر الإنتاج » ثم من جيل إلى جيل .. ويذهب 
١بعض‏ مدارس الفكر إلى حد القول بأن العمل موت موت صاحبه بل 
٠و‏ يموت أيضاً وصاحبه حى بززق . . واستناداً إلى هذا التصور الحاص 
( ف بض اذاهب ) ترم ملكية أداة الإنتاج (كالة الطباعة والمغرل 
والس ( ورم اطا 2 ب الاموال النامیة ہیں جد متكرر کک 
للاقتناء » كالدار الى تشكر ى للمنتفع مما ( وهو اللمستأجر ) والحديقة | 


)١(‏ قريد بالأدب الاقتمادى ماكتبه الشتغلون بهذه الادة » وما جموه من الممامدات 
٠وءا‏ روجوه من آراء ». أما الآار العلبية فتجىء طى سبيل ذكر الاس بمد العام .. لأل 
انار بة الاقتصادة والتحابل والمادج والرياضيات المسخرة فى هذه الدراسات .. تتم کاہا 
معن « مكشة الاقتماد » رفى الامجليربة يقولول » e Literature‏ ¥ لى ما آرداء 
فى امةن ٠١‏ طاول السكامة بذاتما على ممان أ خرى ١٠ء‏ وما قدا الرجة إلحرفية ١ه‏ بل 
هو قول عری قد ودڌق » وال کان "بداوله حدوداً ٠‏ لذن لم اقصد إلى الدب مناه 
١ا‏ لاسطلاحی › انر والس . 


س کن | س 


شەر » والسمم والبصة( کل هذه حرام أن کون» لوك ةرد » وام حبق 
على هذا أن ما تبلور فما من عل » تد مات !1 إن العلى لازم للإنتاح » 
وا ن زا لاقل ان اك امان رو ر ف 
لانه عندنذ إستغل ذيره !! كل هذا فى بض الذاهب الاشتراكة امتطردة». 
ومع ذلك أجازوا للعمل أن بيعش بعد تأديته .. بقيود حاصة » والصياذة 
الاقتصادية لمذه الرخصة .. هى إ الفوائد أ بسا 
من اطبار المرف > وهو کوی خالص » بثرط أن تتجه المدخرات إل 
الاستيلاك .. بعد مم قدر کاف ما . . لشراء سلعة من سلع التعمي 
كااسيارة والثلاجة وجماز التلةز نون مثلا ١‏ . 


هذا التعايل ألذى اور حول الرأعاة القا:ة بن العمل وصاحه. . 
بنقل الاجم اد الى مہ ادن اشرت ويقة الاتصال باأيدأن اول والاشل 
وهو الإنتاج > ومن ذلك .. الةول بأن العمل لا يأتقل من جيل إلى جيل .. 
فلا وراثة فى الاموال النامية !! 

لا ار ید يد ألإحاطاة ذهب من ااذاهب » و لکنا امرب الامثال أل على شدة 
القلق ألذى عط مې ذه غاد ... إن حذف العمل من بين عناصر اتاج 
لا قول به عاقل .. فطلا عن أن يةول به عالم .. هذه قضيةلاتئیں خلافا » 
وها من الثبات ما لةو انين اأرتة الاولى.. كةوانين المابيعرة والر اة .. أما 
أن بض ااعمل بالحياة أ ملك م صاحبه » فهذه ا ات من‌الاصول. 
العلبية للاقتصاد ولا لغيره من فرو ع المحرفة الى إستمدى مما الناس فى كسب 


(۱) الصة جزء من راس مال سرك .. وهی من يث يمتها كالسمم » لاله من جزء 
عن وا ل کک و و فرق بنا » فالصة رمل زء من 
شرکة استاس ( کالتضامن ) أو شرك بين الأد خاس والأموال ( كالفركة ذات امسر( 
الحدودة ) وأما اليم فهو جزء من رأس مل شركة أموال (كالساهة ) وال افق 
ألغة أ لإ ابزبة « 2۲م » وفى ألمة الفر ية « ٠ » AP P0۲1‏ 


(۴) هذا الئل اوذ ٠ن‏ بعض اهام « السوفيث » . 


س اکن | س 


المعاش وف التعاون مع غيرم . . إن هذه القضايا الفرعية » مردها إل 
الاجتهاد . .نما فكر ورأى.. فلا غرابة إذنأن يةوم من حوطا الجدل . 
بل ردنا التارخ الحدیث »> ووفرة الاجتاد من جاب العا 2ة 
الاؤذاذ ) م الفشل دا۶ 4( ¢ علا ن هذا الللاف لها کر ا اتی . 
اه افون أء واا «ات ومذاهب يەر ضا القادر زمنا ْ حی إذا ۵و ی 
او زال سا di‏ ¢ ۵وت می اأصور ای کان اومن ما e‏ من E)‏ 
وبجیء EE‏ 7 وهكذا دوالك والفبصل ف کل ارصن وف 
عهد » دو للةوة ألى اند الرأى و فر صضه عل الناس ا حن .. وتاظ 
القوة القاهرة اتتى تارم الناس برآى الفرد . . واحدة من أربع دور 
بجی ف دورها() » 

ان العم والفكر إذن ن ردد مفاھ م الاقتصاد. N,‏ ای او بد 
هنا انر تتوالی ته تدم ألدرا س ف 3 ادان ¢ ولکن قط الإنتاج 
الى عرضنا لبعض جوانما » تفرض علينا مريداً من الببان » فقول : 

هذا الانتا اج الذى عرفا مةوماته أو عناصره 3 اليا حث بأصلين ثا ا 
ھن أل صو ل u‏ ا اصح : 

الاأول س أنه دف إلى إبجاد النفعة أو استظارها أو زيادتبا . . 

الثانى _ أن «صيره إلالتوزيع .. معن أن يأخذ كل عندر منعنادر 
الإنتاج نصيبه من الناتج المشترك » وإلا نوتف الإتتاج مايا . . ومن شأن 


هذا التوزيع أن بح ان دى الناس وة رأة : 


)١(‏ ترمد بااصور الأريع : ماكية أداة الإنتاج » وحيازة القدرات وااواهب الإداربة 
والفنية » وتلاف اناصبة الم » وجل أمالة المسكم أو مارسة السلطان .. وبعبأرة موجزة : 
سند الفرد فی بطشه پفیره أو ا TT‏ فن امور اة بات وواعدا دا غل 
الأقل > وم !ما كية أدوات الإشاج - القفوق اذھ ف الإداره والفنون س الى م س 
الساطان .. ويةرر ااؤاف أن هذا الم اجتهاد منعنده ء ولاقاریء أل ينهار وأن ,وازن . 


عن | س 


ولذلك يقال بحت : إن الإنتاج عار تى الدخول .. والدخول هى الأداة 
الفخالة الى که ن الفرد ور ن اث حاجاته . 

وال هنا »۵ د الادة الاقتصادة ) ق حصو ص إحدی قضاباها 
'الكرى وهى قضية الإنتاج ) نعدها سأئغة ف العقول ء لا شبمة فما ٠٠‏ 

ولذا تركنا الصياغة الفنية قليلا ( ا نعمد إلى ذلك أحيانا للتسيط ) 
رانا بوضوح أن اكلام عن انناج ۰هو من فروع المعرفة الماد 
'الوأضحة الى یں د الات باع انت ۰ ا عیل داگ 
4 صل , لی ll‏ فم باستظرار خصااص الا ث. ووا تال أ حدبأن الإنتاج 
ا ق ھن العدم. * 0 م إن ھا العمل الدائب ٠‏ باه الا راد متفرةین › 
بل متعاو ن يدر ما پلزم لمح بان عناصر الات اج الى ص ذکرها هه 
«وطبیدی اَن يقتم ا :اس فما rt‏ جما 1 عاو وا کک افم u‏ 
ملموسة وار عل a‏ يقال 4| خحدمات . ٠‏ ولو ن الحث شا ۴ 
هذه انطرین 6 ملز ما بالفطرة الأول ومستېدیا بالضوابط أله زلية لمحملة 
آل مور الإئسان. 1...3 زات الفرقة وقامت‌المدارس وا انظم و والمذاهب. 0 
Es‏ سورض ألآن هذه القت اا الواضحة عل عض المذاهب الاقتصادية 
ری ماذا کون من أمرھا 11 

قال الثقاتف هذه الدراسات ٤‏ عن إشباع الحاجات ٠‏ وهو ادف 
الاح من اتاج ا i‏ : 

الاجات لا#نمى والموأردغدودة(۱) ومن م تعن عل الجاس‌الشرى 


کله ن يقصر الإنتاج عل سلع وخدمات تشع بعض الحاجات دون بمض 
ا ۰ وبعبارة ار ٠‏ کن القول باه لامفر من إغفال بض ال جا جات 


.. اكلام عن « الاحات 5ل0۴6» من ا الفط ايا فى يع ألدراسات الإشسانية‎ )١( 
ول هذا تاسيل ىء لى موضهه من بعش الكتب‎ ٠ ف ال راسات الائتصادية وحدها‎ 
. فيا اة إن اء إقه تعالى‎ 


س ون کس 


واو قوف عند عض آخر هو الذى نعمل عل [شأعه ٠‏ وال هنا رطرد 
الكلام ف منطق سام سمت بم مع طب ياح لە و ۰ «ولکن ااثردد ردا مجرد 
الانتقال ل الاختيار وقد أټحذ هذا الاختا ا عل ٥ر‏ التارخ كانت 
من الاح الممبزة ة عمد بعد آ . وآرتب عل اقل والتاخن »و عل 
الإجازةوالمع( )۰ . مشسکلات ا عل کل عل صبخة خاصةبه اتات 
لکل جد أن صف أأعهد ا برأه مناسا ۰ 9 وقاام التارخ واجتہاد 
اجتدن تتاف مادق الفسكر الاقتصادى وتاساب مح تقدم الرمان .. و 
جداول وقنوأات ماز بعضما عن عض ۰۰ عل ااش العف أو الاار ا 
درجەدول ا درجات اجتمع. ۰و خصوص ما ین رص دده » جل 
التارخ ما 5 1 
آنه ف ظلل حکم الفرد أو رياسته على جمع أو ق يل من الاس .. 
کان 1 i‏ اح پقتصر ماعحدده الجا الفرد ٤‏ و جری العمل باعتہار هذه 
الظاهرة من خصااص الإقطاع . 

2 وسجل النارخ أا آنه بعد تداعی الامراطوربات وانهیار النظام 
الإقطاءعی ۰ ظرت الرأسمالية وفيا قدر من حربة التصر ف الاقتصادى ¢ 
فاتجه الإنتاج إلى إشباع الحاجات المقترنة بالرغبة فى إشباع,| وتوف القدرة 
ab‏ 0 وبتّهذيبالصياغة ¢ مع‌م‌رورالزمنء يقال : «إنا لإ نتاس يجه للش باع 
الطب فى ظل الرأسمالية » لانه مع كفالة المرية الاقتصادية يسعى الفردالى 
تحقيتق أ كبر قدر ممكن من الربج ٠.‏ ولا يكون ذلك إلا بإتتاج ما يطلبه 
القأادرون عل دفع امن »› عرف النظر عن شدة إلحاح الحاجاتالاخریعل 


)١(‏ هرب مثلا على التقدم والتا ير »نى ظل الرأسمالية ققدم السامة التى جد من يريما 
وإن كانت كالبة .. وور السامة اليوبة لافقير لأن المامل امام نا هو حہاز الفن وااطلب 
الممال . . وما الإجازة والمنع فلريد با صنات أخرى من هذا القبيل . : فثلافى ظل 
الاعيرا كية لا اتعده نماذج الساءة . . يقم تفليل الضباع ١‏ ولا عجرن انتاج سيارة فاخرة 

.ولا جوز إلاء بيوت لاسكن .. تتوافر فيها أسباب الرفاهة .. الخ . 


¬ 0 | س 


انجتمع کكل. .ومن م نری فى الرأسمالية وفرة فىإتتاج الكالياتوأسباب 
الرفاهة. .)ا نرى إهدارا أو تحطيلا أبعض الموارد لان الطلب على السلع 
التی تصنح من هذه ااوارد غير فام فى نظر المنتج اا 

وقال عندئذ بأن الإنتاج فى ظل الرأسمالية بتعرض اسدبين من أسباب 
الضياعء حدما وفرة السلع الكالية على حساب النقص فى إنتاج مايشبح 
حاجات أشد إلحاحا. . والسبب الأخريتمثل فى تعطيل بعض هبات اة 
أو الموارد الاقتصادية . 

وهنا يظهر الاجتهاد من جديد ليقول بأنه جب أن يكون الاختيار عل 
اشن عادلة ٠١‏ تشمل انجتمع كله ٠٠‏ فيقتصمر الإنتاج عل ما ازم لإشباع 
ألحاجات اليو ية وما شا من حاجات شد دة الاح »› وھمل اتاج سلح 
اقرف والمتاع الوارف » وإن كان الطلب عايما حاضراً .. أى وإن كان 
ار أغبون ف استملاك هذه السلع قادرين على دفع الفن الجزى لن يقوم 
بالإتتاج ٠۰‏ ولا تأت شىء" من ذلك إلا [ذا كان تحديد ما بنتجه الجتمع 
من اختصاص ااساطات العامة ٠ ٠‏ ومن ثم ترفع أيدى الأفراد والشركات 
الخاصة وشركات الاموال عن المسكية والإدارة جيعا .. وهذا دو بعض 
ما قول به الفکر الاشتر اک . 

بی أن ننظر فى القضية الانية انى ارتبطت بالإنتاج (وهى التوزيع ) 
بمعی إعطاء کل عنصمر من عناص الإنتاج حقه فی انات المهترك.. فقول : 

- فى كل نظام إقطاعى » بتةرر الجزاء المادى بإرادة الفرد . 

و حین ,شط حاف الرج ‏ کا رأینا ‏ بكون 


الققي عن طربق السوق» والمفروض آنا حرة ٠‏ وبعبارة أخرى : تؤتى 
القوانين الاقتصادية آ ثارها ء. وأم هذه الةو انين :.العرضوالطاب .» ومن 
مم برقع النصيب بقدر الإجادة والندرة .٠‏ دون ضغط أو تدخل من 
الساطات العامة . 


—— 0 


- وف ظلالاشترا كية ركون توزيع‌الناتجالقوسىبالقراراتالإدارية.. 

آما رح النظم فرذهب إلى صاحب المشروع فى الرأسمالة » ويذهب إلى 
الدولة ف ا الاشتراكية .. وجدر بالانتباه هنا أن : توزيع الناتج الةوعى 
رقا للةرارات الادا ره ای صدرها اللات العامة کے أنةراد هذه 
لاطا ت امرف ف الفائض وهو الرح یو دیبالتاج تد ردا واوزه | 
لى ن ا للساطات العامة . . ولكن هذه ااساطات e)‏ تمع ااا فر 
قال م الناش اک سکن ااا اا اشر ف یک الاک الفرد. . وعنديل 
بؤدى السلطان ( أو القهر ) نفس الدور الذى تؤديه اللسكية الفردية ارس 
ا 


وبعبارة أخرى : إذا دالت دولةاللكة الفردرة للادوات واا رعناصر 
الاتتاح . . فإن دولة أخرى تقوم » هى دواة السلطان المستند إلى القبر 
والبطش .. وعل الاين تتركر القدرة على استغلالالناس فى قلة من ا جمبار ن 
1 حا کر فرد .. مع فارق فالنسميات .. ففريتق يقال له : «طغاة الر سمالي 
ورین ا يقال له : حزب أو س او هيه » a‏ على الناط 
الاقتصادى وتتحكم ازاق الاش 

أدركهذه الحقائق المامة بعض ال مفكر ن » منذ أن كانت جر دنظربات. . 
قاو اخر القرن الثامن عشر ء٠‏ ثم فى معظر القرن ف وغول 
هذا اليعض » تباعا» أنيضح ھہکاة تم عناصر | الإنتاج .. قال ا «نظام 
أقتصادى » وتكررت العاولات وتعددت ٠٠‏ وأ نظام مؤ دون 
:ومعأارضون 0 وعرف ھؤ لاء المكرون امجاهدون ف سدیل الإصلاح 
الجدى ١‏ بتسمية خاصة م ٠١‏ فم الرواد من أصحاب انظ الاقتصادية 
الوضعية .. وم جدیرون بال نکر فی مقال تحاص بم . 


(۱)( النارىء 4 ی اامحز الذى بط الاق اد الوضهى 0 ما له اأملاء 
من وود يق إلا أن C2‏ الاح ول ئى الاقتماد إلى وما ٥ر‏ إلا اخ اءه 


v| 
ااب الغ را‎ 


Pioneers of Economic Orders, 
کانمن تناج التماور الاجتاعی ألذى صاحبالةرنال اسع عشر « وکانت‎ 
له بوأدر من خلال الاحداث فى القرن الثامن عش» أن ظہرت ف دراسة‎ 
الاقتصاد مفادے مستحد ثة كالنظم .. کا ظہر من بین الاقتصادین من اشر‎ 
فم‎ .٠ ا ات النظم » وتميزت جماعاتالاقتصاديين ف وضوح تام‎ 
ن(أنصار النظر يةالتقليديةمنآتباع آدم ميث و مالاس ور يكاردو)‎ 
نہم الاش تراکیون وا اصلحون » من‌آمثالسیسموندی » وموار ءواست.‎ 
ومن بعدم فان » وکولز » ومیتشل . . ومنہم من کان من صل جرمانی‎ 
وفریق من إبطالا را طق افر کا ی‎ Î 
e وكل هو لاء تأر بفلسفة قومه وباليثة الماش فما. . وکانت آراء هذا‎ 
. من الفكرن مثلا واضحاً على تكامل الدراسات والتقانات‎ 


واظرور اانظم الاقتصادية وأنصارها صلة وثيقة باختيار الطريقة الى 
تلام بجتمعاً بعينه .. وطمذا تعيات الإشارة إلى المعالم البارزة هذا النطور 
خلال القرن التاسع تاشر وأوائل القرن العشر ان .. عرض مریم مدد من 
أصعاب النظر » وذلك فما بى : 


« آدم مور A۵1 M0116‏ ۱۷۷۹ - ۱۸۲۹ »کان لاراء موار السياسية 
أثرها الواضع على تضكيره الاقتصادى » فقد قال بنه لأكيان للفرد بدون 
ألدولة» وباك ل يستېدف قيام اأدولة أداء وظيفة معيئة » وما يعت 
قيامما ضرورة استلزمما وجود الإنسان وهو اجتاعی بطبعه » وام كن قيام 
الدواة ‏ فى نظر مور - وليد حاجة أساسية للجاس البشرى ء وإماقامت 
لمواجبة حاجة علا » هى اقيق التعاون المستمر فما بين الأجبال المتعاقبة > 


۹ن س 


بالإضافة إلى التعاون فا بين أفراد الجيل الواحد » وخلص من ذلك إلى 
القول بان الد ولة ھی التعہیں اطاعی ذا التعاون » ونظر لیما على أنہا كان 
طبیعی حی . 


واستناداً إلى هذا النظر هاجم موار المسكية الةرديه المطلقة » لانه رآى 
ف الاعراف ما إذکاء ابم ألبازة » ومامن سابل إلى إشباع هذا الهم 
باية روة مہا عظم 4ا 

E SRS‏ ساس اتلم 
بيز وله ع ملك لدو اة ُ ذا أقتضت المصلة العامة ذلك . 


ولم يعتبن مور « الأرض وااحمل ورأس الال » عناصر إنتاج > وإغا. 
رأى هذه العناصر على نما ( الطبيعة والإنسان والماضى ) وأدخل ف للماضى . 
ا امال المأدى والروحى ا وہ م علي حو ساعد الإنسان. 
فیا بباشره من إنتاج حأاطر . 


ولم يكن من أنصار حرية التجارة » بل حض عل أن تلق الدواة وعاء 
وطنيا حمل الفرد على تفضيل الإتناج الوطنى »> حيث تستطيح (الاولة). 
أن توازن بين الإتتاج والاستبلاك فی داخل حدودها. 


ومن جه اة آراء مو لر قح ابه ل کن صاحب مدهب اقتصادی . 


(۱) اذا أعد "ا النخار مرة بعد أخرى ف اقوال آدم مولر .. لرأینا مثلا واضعاً اا تنه 
اليه من لكامل دراسةالثروة والدمة ( فى الاقتماد اابحت) مح الام الاجتاعية وااسياسية 
داخل البلاه وى «مترك المياة الدولية ». وق حياة اليل الواحد ومن جيل إلى أجيال تالية - 
ولل هذا الذى لمحه ف الجاء آدم مولر فى وقت مك بالزسبة لزماننا هذا ( أواخر القرق . 
المشرين ) ليدل على أن الحاولات اى جرت فى أواخر الفرن التاسع عر وأوائل المشرين 
لزل الاقتماد وامجريده من جلة الاراسات الإلانية . قد كانت أ قرب إلى الترف الملمى » . 
من حیث اج تماد نهدن › کا كانت علا عقيءاً من حيث الأثر فى حياة الإنسان .. ا يقول . 
الو Malinowski‏ . 


س :ل ل 


اسك وا کات راء أقتصا دة امت عل ا اجاعية ْ وما شه 
ودن الل الأخلاقة العلا 


ومع ذلك تركت آراؤه ارا بارزة فى النظر إلى الملكية الفردية › 
وحق الدولة عل ال ملك الخاص » والتعاون فم) بن أذراد اليل الوأحد » 
و تعاون الا جیال ...کا ألقى على مجم من رأس الال فىوقتمعين - 
.#ظرة فأحصة عل مله قدرآً ماديا وقدراً معنو ا ¢ وآربط مأږينه ون تابح 
- پود الأجال ۳ ناء مقومات الرفاهة الاقتصادة . 


تقل بعد ذلك إلى الكلام عن «فردر mı‏ لست Frederic List‏ ۷۸۹ 
.¬ ۱۸47 »وهو فق ص مو لر ف ده للادية المرفة الى تسم ما آراہ 
ادم ”ٿث ْ ول ) ات ) کب ا وأقه “ على ¢ ما کته مولر 
اسلوب رمری روحی .. وکانت له وجوه شاط ف الحياة العهلة ۲ وهن 
.ذلا اشرأ که ق تاشاش الاتحاد جرک » Z. \verein‏ الذی کان ودف 
ى لاء المحواجر اجركية من ن الولابات الالماية .و يق وحدتر ا : 

ل کن ميل ا رآی آدم مہث رشان النشامل الاقتصادى » وقد اتم 
الاد الحت حن ڈرر بان القيمة ا کون ۴ التبادل ۳ وقال أن الفرد 
. قد متاك الثروة ولكنه مادام لا ملاك القدرة عل زبادة قوة الإنتاج فما عما 
یستېدک ما »فان الس وة تفن و لءود الذرد قرا ۰ و إستطرد ل القول باه 
f‏ بى تو جيه الحث الاقتصادی ال ألروة س ف سول ذاتہا و 

)١(‏ وجه النظر إلى هذه الحاولات الى تبدو ميكرة .. لإلماء وحدةاقتصادة بين أقالے 
وروا ( الغر بية على الأقل ) من عد أصحاب النظم .. وفى الق أزهذه الحاولات تر جم ال 
ېل شار لمان عام Ar‏ ايلاد o0‏ وها هموالأصل فیا می اسوق الأوروية الاھ رک 2 
واک فصولا عزهذا ألموضوع فيا ن عام ٤ Î هماعو١ A1۳‏ آفدت » واہاپااظېر 
سوا موم الأمة الوأحدة ۰ 


کک 


ادى ولم يكون توجيه البح إلى تنمية القوة المنتجة لأروة .. وتتأثر 
هذه القوة بعوامل كثيرة لا تتصل بالإتتاج مباشرة » ومنما الدين المسيحى 2> 
وإلغاء العبودىة ووراثة العرش واختراع الطباعة.» والصحافة .» والبريد › 
«والنقود » والمقا يس » والموازن »> وطرق المراصلات وغیں ما تقدم. من 
االعوأمل ذات الصبغة القومية العامة ... أدعل ( لست ) إذن » ماتقدمذ كره 
من العناصر الفعالة فى القوى الإتتاجية .. وهى من عمل الأجيال السابقة » 
أى ما تركته للجيال المتعاقبة » ومن ثم فإنها تعد من رأس الال الذى تجمم 
.جيل حاضر جود إذلتا أجيال سابقة . . وهكذا تتحد د الطاقة الإتناجية 
جيل حاضر »> مدی قدرته عل الإفادة ا تر که الساف > ومدی قدر ته 
ا عل الإضافة ى ما وره . 

ووجه ( لست) نقدہ لی ما دعا | اليه ( آدم ميث ) مني حرية التجارة» 
ءوقرر بأنپا دعوة غیں عملي ة » إلا ذا اتحدت دول واقفقت ظروفا 
.و اتجاهاتما» ٤‏ بضیف بأنه ٠‏ إن هذا م تحقق» وان يتحقق .. فاه 
بيتحين النظر إلى التجارة عل أساس من واقم الاس » فالفرد ,شط ويتعامل 
فى طاق على وف نطاق عالمى وتقف الدولة بين الفرد وبين العام . . ولذلك 
بجحب أن ننظر إلى الافراد لا كنتجين ومسملكين خسب » ونا كمواطنين 
تاشر قدرتهم على الإتتاج بمدى التظم الاجاعى والسياسى الدولة الى 
ينتمون إلا . 


(۱) هذا عند يريك لوست .. وظما ودعو کاب ال#كر الاقتصادى لامشل مابقول 
به هذا الكاتب .اما علماء الاقنصاد المشتذلون باانظربة فى الحل الأول ء فم ,صرحون 
نالم مقط الصلة پال ن وا من بتابع هذا اقول دول م بين ادن الق و بين طوس 
هاجها فلاسفةالفرب ولوس من اننا أن امرض ها .. واكن من أا ان ننيه الى خططورة 
الولاء المابى الى غرقت فيه جامماتنا وءرا كز البحث عند نا .. حين ظنالبا حثون ىععرإت 
السثين الأخيرة ( طوال ماانقضى من الفرل المشرين ) أن ما ينطق به كتاب اللوم الإاسانية 
فى الغرب هو الق .. وان كان نيه أحدار وتلحية للدين .. وهذا خطاً صدير .. لا بقع فيه 

.الا المستعفضون فى الأرض . 

) م ١‏ س الاقدصاد الإسلای» ج ١‏ )° 


e LS 


واستناداً لما تقدم رأى ( لست ( أن وظةة عل الاقتصاد هى العمل 
عل تحقیق التقدم الاقتصادی للیجتمع كاه › ۴ لادولة « ولذلاڭ فن اط 
فصل الاقتصاد عن السياسة » إذ لا يجوز للدولة أن تقف مكتوفة الأيدى 
دون اة القوة الإنتاجية الكامنة ما )١(‏ . 


ومن حيث إن البلاد الزراعية تتکون داتما فى مستوی أقلمنمستو بات 
البلاد الصناعية فإنه يتعين أن تتدخل الدولة بالتوجيه إلى الصناعة وحايما فى 
ماحل نشاتہا > تی وان تحمل الشعب بعض أاقضجية فى سدیل زبادة ااطاةة 
الإنتاجية بحملا ... ولكن هذا القول يتوقف على جدية فرص النجاح فى 
توطين صناعات توافرت لها مقو مات الاستةرار .. وحبن تصل الصناعات 
الوطنية إلى النضج فإن احاية ”رفع » وتتو قف تضحيات الشعب بعد تحقيق. 
الغابة من اة الصنأعة .. وعنديل بجوز الةول حررة التجارة م 


لذلك بعتسبر (لست) من أنصار حرية التجارة » إذ كانت نظرنه إلى 
ندخل الدواة وحاية الصناعات الناشئة على آنم| وسيلة لتصنيع البلادالزراعية 
وتطوبر البلاد المتخلفة صناعيا .. وحين تتقارب المستوبات أو تتفق » إن 
آمکن ذلك » جوز النظر فى تقسيم العمل على نطاق عااى .. .. وعن السكان 
قال ) است) أن لکل نظام اقتصادی »> قدرة معينة على الاستيعاب « Yj‏ آنه 
بارتب على الةو الاقتصادى أن تزيد هده القدرة . . وف رأيه أن كلا من 
الإتاج الزراعى والصناعى » لا يرال يتسع لبذل الجهود فى سبيل تعقيق 
التقدم و الإبداع الى حدر يتعذر التنكهن مداه . 
ومن جلة آراء هذا الكاتب بتضح أنه نصير للرأسمالية الصناعية » وأنه 
بريد مميد السبيل لتقدمما . . والكنه تأر بالظروف السائدة فى ألانيا فى 


(۱) هذا قد ر کہیر من القساءح .. فی ذ کی المع والدوة وكأنا ها ثىء واحد . 


۳ 


عهده » ) تأثر بأهدافبا . . ولذلك تشاہت بعض آرائه مع آراء أنصار 
المذهب التقليدى ¢ وان م فق معا من عض ألو جوه 


تنتقل الآن إلى ثالث من أصحاب النظم الذنءاشو اکر نف اواغر 
القرن الثامن عشر وف أوائل القرن التاسع عشر » ومنهم من إمتدنشاطه إلى 
أواسطه . 2 به « سلسمو دی زل رهص وز ۱۷۷۳ — ۱۸٤۲‏ » فنقول: 
TS‏ نصار (آدم م :ث( ¢ ولكن هذا ل منعهمن‌النقد والقول 
e‏ خالفت ما ذهب اليه ( ميث ) ومن آم آ ثاره فی هذا 
الشأن » ارتيابه فى القول بأن ( سحى الفرد لتحقيق مصلحته الذاتية بعود 
عل الجتمع کله بالخیں) » کا رفض ( سيسموندى ) أيضا أن ينظر إلى الأروة 
عل آنا مفموم مادی خالص » وقال بأنپا «فهوم قاس مدی ما عققه م 
رفاهة إساية . 

شالف افا المذهب النقلیدی فى نظرم إلى عل عل الاقتصاد عل أنه عل 
بستمد قواعده من ظاهرات مادية تشلت صتا . . 8 ا بستخالص 
قوأعد الاقتصاد من انناج ای سجاپا التارخ . . ولهذا يعار من أتصار 
المذهب النار عى .. وقد استوقف نظره ما الط التقدم الصناعى والإتتاج 
السكبيرف كل من انجلر! وفرنسا منمظاهر سوء الحاللاطبقة العاملة » وتوالى 
الأأزمات فوجه نقده إلى الوسائل والأهداف ١ا‏ وجه إلى النتاج العمل 
تعالے( آدم ”ميث ) وعارض الوسلة ألجردة الى ا إا لہا ( ریکاردو ) فی 
دراسة الظاهرات الاقتصادرة وتفسپرها . وراي آنعل الاقتصاد من عدم 
ال -ى » ذاتالصلات ألو فة کی مظاهر الحا ة الاج اعبة . . ومن ۴ 
فمو لسنتمد مادته من المشأهدة والتجربة وممَاوعاهالتارخ م تاج اتطیق . 

وهکذا بمكن اقول بن (سيسموندی ( لا بنذ إلى قد المذ هب المقلمدى 
من ثخرة فى منطقه » وما من طاهرة أثتا انار مراراوتکرارا؛ وهی 
الفرف الكبير بين المقدمات والتتاتج . . ومن عى فى دراسته لوظبفة عل 


E 


الاقتصاد » بالکشف. عن ۲ ثار النظم الاجتاعية والسياسبة عل الرفاهة 
الأقتصادية للشحوب.. : 


م تاب («سیسموندیء) نظرته إلى الروة عل آنا مفنوم يتصل بتحقيق 
الزفاهةاللجنشن البشرى وقال بأنه يتعين العمل عل وضع نطرة عادلة التوريع 
تاق من العنابة والاهتام › ما لاه نظرية الإنتاج » ونعى عل المذهب 
الفرذاى اهت امه البالغ بالإنتاج ٠»‏ كا نعى على هذا المذهب أيضا.قوله : إن 

زبادة الإتتاج لا احمل فی طباتہا شرا » نظرا إلى زشاط جهاز المن وقدرته 
عل تحقيق التوازن.الاقنصادى : . وتال بأن مسالة زيادة الإنتاج ‏ مجردة 
عن َة الاعتہارات .- تنطوی عل خطورة بالنة .. لاه ما م تصا حا 
زبادة E‏ رغبات الافزاد وف طلم الفعال » فان هذا يۇدى ا 
أزبات وفرة الإنتاج ومن الكساد والبطالة وإفلاس المشزوعات وضياع 
اون ا وال 


کا قال ( سدسم وندی) إن المنافة الحرة المطليقة تقضى عل الضعفاء وإن 
مساویء التنافس وحرية التجارة قم عل عانق الطقة العامة الى عرض 
لاسوأً صور الاستغلال والعبودة .. وهذا طالب بتدحل الدواة لإلزام 
أضجات الاجبال بكفالة العش للرشتغاين فللا بالنتاج ¢ ورأی أن زبادة 
السكان ءبء ترز سح تحته الطبقات الحاملة » واقشرح فى اباد صور 
م‌ التضامن والتعاون ڊنن الال واضتات الاعبال » دول الإخلال مدا 
“حر وه أله رد والماكة ألاصة . وام يسل بالاسسن ال ی قامت علیہا تعالےم 
(آدم سمیث ) من دہش ف ال وأفق بن صاڂ الفرد وصالح إأخاعة ¢ وطالب 
بتد ا ا زخولا إعا 1 ا کون من شأنه زيادة نصیب ال ال من ادحل 
الأهى .. وأسس اقترأحه هذا عل النظرية الاقتصاديه »> حبن قرر بأنه 
يعمل عل تحقيق التوازن بين ترايد الإتتاج كأثر من ١‏ ثار التقدم الفى » من 
:احية » وتزادالقدرةالشرائية ملة فى الطاب الفعالالذى ىء من المستباكين 


س ]7 س 


E 


من ناحة أخرى(. 


وهكذا يمكن القول بأن سيسمو ندى ينقد النظرية التقليدية وعحذر هن 
٣ار‏ الحرية المليقة » حال مباشرة النشاظط الاقتصادى › ويوؤمن" وقوع 
الأثار السيثة للبنافسة على الضعفاء من المنتجين . .وأبطالب بتدنل: الدولة 
فى النشاط الاقتصادى لريادة نصيب.الكادحين هن "أجل حقيقق التوأزن » 
بالإضافة إلى أن خطة كہذه هى الا جدر فيم الأرؤ ةا براه » [ذ هى وسيلة 
لتجقيق الرفاهة الإنسانية .. ومااهى فوم مادئ خالص » کا رآها أنصار 
المذهب التقليدى . 


وباارجوع إلى الفرة الى عاصرها من تقدم ذكرم من الاقتصاديين ء 
يلاحظ آنا تقع فما بین أو اخر القرن الثامن ءشر وأوائل القرن التاسم 
عشر ٤‏ کا أشرنا من قل › ولم تکن الثورة الصناعية عندنذ قد جاوزت. 
آفل مراحاما ... 2 دخات ا لمش کات الاقتصادية فی :أعنف أدوارها 
مع انتصاف القرن التاسع عشر » حين أننشر استخدام طاقة البخار والاآلة 
وتزأبدٹت الحجوم وتقدمت وسائل المواصلات واتسعت الاسواق اکم ٹہ 
الحجوم لازيأدة من جديد . . وهكذأ ف حلقة مفرغة 


وف الصف الئان من‌القرن التاسع عشر استجد تعوامل أخرى زأدت 
من حدة المشكلان > ومن ذلك توافر قدر من الفرأغ الفاصل بين كل من 
الالو أصحاب العمل لان ال جيل الذى تعمل المسثو لية عن الإنتاج - عندئذ 
س ل بشهد بناء الصناعات فى فر القرن التاسح عشر ولم ا من عل 
( الأسطى) الذى كان بحمع الال أو ( الصببان) -, بلغةذلكالعصر ‏ فى 


)١(‏ فى هذه الأقوال تير من الصواب ١ء‏ ولكن الرأسمالية اامناعية كائت بأول 
عرد النجاح الى طاح وازن القوم ئى أوروبا ۰ ومں ٤‏ دعبت هده امات دراج 
الرياح ٠ ٠‏ وتمهيأت الفرصة اا هو أحد عى الرأسمالية من كل ماكائت تايه . 


موتع متواضح » ويقاسممم النشاط وصوراً كثيرة من صور الحياة الإنسانة 


لی عل ھن رب العمل والعال ا وأحدة() 4 

دخأت هذه الظاهرأات حول ملتصف القرن التاسح عشر ف سجل 
التارخ وحلت مکانپا صور أخری › مىزت فا الطقة العاملة بنا وع من 
الأجراء الكادحين الذين لا أمل مم فى تملك أدوات الإتتاج › کا أن 
بالإتناج ومقوماته ¢ لام ل بشېدوا ناء ها ¢ ولل ھا البناه فد خرج 
جو مەعن الد الذی بطق الفرد ا الباعة القللة دور أموره ٠‏ وخاصة 
حن أفتشرت الفروع ووحدات الإنتاج ف مواقع متباعدة ٤‏ ملا ما کان 
خارج حلدود الإقليم ۰ فزشأت طمة ات رة ش طق أصحاب المہن 
و الوکلاء الذن يشغلون E‏ الفراغ ¢ فل يحل صاحب العمل بنظر لش خصهه 
ٍ شون عاله . بل اسند هذا الأمر ال غبره من الاخصائين ء٤‏ وەن 
تطورت هذه اہن عل حو أدى إلى عناية بعض علاء الاقتصاد بنقدها 
وإلقاء اک من اللوم علا ف کل ما بتصل مشکلات العمل ومشکلات 

(( جاء د کرهذا الفراغ 7 لأهيته- ف #ٹ سابق ين E)‏ ۱ ؛ و واحظ القارىء أن 
ادات القرن الاسم عشر والعوامل السادة فی » ,صل وما امهس آخر e‏ ومنپا 
ما یظھر زمناً ثم تہداً آثاره حتی ینسی + ثم یظہر من جدید » وکدذلت الآراء التی يغاب 
على ممظما أنه وليد البيثة ٠ ٠‏ لذلك ليس من الميسور النرام الثرتيب التار عى بحيث يفرغ 
ااسكاتب من عد لينتةل للى غيره دون عودة لا سق ٠ ٠‏ بل ان قد م اللاحق قبل الابق 
یکرك ت سانا ملح امقر وب م طق الأحداث وآ #ارها ۰ 

(( ار یف بالہن pe a lim‏ *٭ و ف rH‏ المصر الحدیٹ » الأعبال المحرة € وماق 
lr‏ .. کان رف صاحب الكفاءة الإدارية أعال الوكالة عن المساهمين وعن المنال .. 
وکا ں ترف بطم الحابة والتنخايم والحاماة والممالة .. الخ ٠ ٠‏ وهذه كالما وظاف »ا دة 
فی حقل واحد ٠ ٠‏ ولقد کانت عناصر هذا النشاط من قبل مائثى عام.. مقصورة على الأسطى 
والص.ى والقاول .. ومع تزايد الججوم كسبت هذه الأن أهية منزايدة ٠٠‏ إلى حد أل 
بعض كاب الاقنصاد ف البلاد الرأسمالية يرى أن وجود أصحاب المين وار اط مصالیم 
الخ خصية بل أرزاقهم ووحودم 6 ذا الاظام الراسالى.. ور من اباب امث#راره أو من 
إلصون الماتعة دون تدم الكر الاشترا کی ٠‏ وحن قول أن هذه مسالة فيا فظر ؟ 


a NA as 


کان طعا [ذن أن کون االات الاقتصادية (ف کل من الدراسات 
.وميادين العمل ) التى شمدها العالم من النصف الثانى لاقرن التاسع عثر أشد 
عنما من سابقاتہا من حيث الشمول وعم الا ن طعا أن استمر 
نشاط العلباء فى دراسة النظم الاقتصادية . 

وف أواخر القرن التاسح عشر ومسل القرن العشربن ظبرت آراء 
طائفة من الاقتصادين الامريكيين الذن بدخلون فى عداد أصحاب النظ 
ms‏ فيان و _كوليىز وھ يشل . 

وهكذا نرئ أن البيثة المكانية الى طالا أشرنا إلا 0 ھی لرا 
والقارة الأوروية) صدرت عنپا وحدها و اء واتجاهات .. حى نذأت 
ار ,6 الشمالة سم ف هذا امرك اكيس ۰ ى وۆت متاخر سيا . 

قد کان ظرر شات النظم م الامريكن E‏ أا القرن التاسح 
عشر وف مستهل القرن العشرين . ٠‏ وكان لبعضم شان کف :الشغه إل 
ضرورة الإصلاح » ولكن الجتمع الرأسالى المتجه عندئذ إلى بناء كبانه 
ألاقتصادى لم یکن لیتصغی أدعوة کې ذه . 


۴ 


وٴحورب دعاة الإصلاح ووا مطلم القرن العشرن ماشہده 
'القرن التاسع عشر فى أوائله وى أواسطه .. فن مطلعه رفم التار يون 
م ولکن لرا سمالية المتصاعدة فى انعلترا صرفت دوا الأعال عن 
الاستماع للنداء .وف اوا لرن أزداد التنسه إلى إلى خحطورة التطورات ۰ 
eT‏ ما رکس وظراؤه (شددون النكس عل لغردية والرأسمالية 

۰ ولکن حلة المت جددت 8 جی ر ود التجمح ونفاقم الفكر 
. . ومرة أخرى يعيد التاربخ نفسه مح أوائل القرن العشرين » 
بال و لایات المتحدة الأامربكة » وتری هذا وأضسا ف حباة بعضس دعاة 
الإصلاح من المدرسة الاميركية ۰.. Es.‏ ېود أحدم ول فة ص 
جراء » فى الفةرة التالية .. فنقول : 


~۱ 


هو واحد من الأغلام فى جلة أضحاب النظم . :ونريد به « ورشتابن 
فلن Thorstein Veblen‏ ۷ ~= 4 0 2 من کتاب القارة المجديدة.. 
الذين اروا بال الامريكة ¢ وسنکتني ذا 'النکاتي وحدهہ من جل 
المدرسة الحديثة لا بلغته كتاباته من 'التأثير 8 حاته .٠‏ ومن بعد انقضاء 
قارة الما الى أحكت خلقانما مى حول آثاره العلبة. .عشرات السنين . . 
ونلاحظ هنا أنه فى الوقت 'الذى بدأ فيه( ثبان ) دراسته.( کطالبٍ عل ). 
کان الاقتصاديون م اة الاعات ف lll‏ دخ لون الامج التار غىق 
دراسة عل الاقتصاد »> ومهم من ألق ظلا كثيفا من ارب على وجود 
قوانين طبيعية سکم سلوك الا نسان حال تدپیر معاشه !! 


ومن م لقد استهد هؤلاء مادة البحث فى الاقتصاد من تتابع الوقال 
السائدة . . وأسسّوا نظرتمم إلى هذا العم بوصفه تعبيرآً عن رأى معين 
ولتم به . . لاعثاً فى ظاهرات مادية تستمد ثباتها من العابيعة . . ومن. 
هؤلاء کار ن وشمولر » وسمبارت »۰ Veber ay‏ ألذن. 
او أ فى إمداد الفكر الاقتصادى بنزعة اابحت التار خی » و هدرم فكرة 
الرفاهة والعوامل النفسية حال النظر فى وظيفة عل الاقتصاد . 


وتأثر تلاميذ هذه المدرسة إلى حد بعید» ما استجد من آراء أضيفت 
إلى مقترحات من کتب ف أوائل القن التاسع شر کا تأثروا بالظروف. 
الى سادت فى العشرا ت الاخير ة'من القرن کک غشر » والربع الأول من. 

'القرن المشربن ومن هؤلاء ( بن ).قد عرفا آنه عاش إلى ۹ . 
وسنعرف بأته ظل يعمل فى هذا الحقل» كاتباً وحاضرآً ».إلى آخر ا 
وقد نف عل السبعين » إلا أنه غير مدین ان عاصرم آو نن تائ کناب » 
بعمق النظر.. فقد وص لف أواخر حياته للإحاماة بارا" ٤‏ ور رامغیرم إلى 

انید اذى مک ن له من نقد ما کته سابةوه ومعاضزوه . 


وقد وجه فیلن نقده اللاذع إلى المعابير الاجتاعة الى دد ساؤلك 


— 4 س 


الافراد فى ظل النظام الرآمالى ا لالص » وال أنه إذا جرد هذا النظام ا 
تقدح به من ستار براق ظہر على حقیقته › فا ھو س ی تقدیر فلن إلا 
صورة مكررة من سابقاتما الى سادت :الاعات الررية . . وقال بأن 
النظام النقدى وما يصاحبه منصراع عل تجميد اللروات » يؤدى إلى قكرار 
العمليات الى مارسما الإنسان فى عصوراطمجية من بطش وسلب واكتناز. . 
ووصف ااطبقة العامة الى عاصر هابانما طبةة عبزة بالإعفاء منبذل أنجمود .. 
وبانها وصلت إلى مرا كر الصدارة فى الجتمع الصناعی . . باسالیب تتس 
بالوحشية وبا حرص عل المصلحة الذابة وأيثار ال هل والعشيرة والاعوان.. 

دون الجتمع ککل تسود آفرادہ روح التعاون . . وقال بأن خصائص هذه 
الطبقة النى تحتل على المستويات الاجتماعية فى ظل النظام الرأمالى . . هى 
الغباء » وضعف الكفاية الذاتية » والتحلل الخاتق . . الذى يبز لصاحبه أن 
يعمد إلى الاحتيال أو إلى القوة الغاشمة فى سبيل تحقيتق ا صا الفردية مثلة 
فى سحق المنافسين واکتساح الاسشواق وجع الثروات . 


وبهذا اسلوب ذاتههاجم المشروعات الصناعيةوالتنظاتالاحتكارية. 
الفنيه والإدارية 5 :ا هو تاج ما حتاج آله الاس ھن سلعومن كات 


ل 


ثم یستطرد ( فبلن ) ليقول : والكن رجال الاعال حوثلواأ هذه 
المشروءات إلى أُدوات للس.طرة عل الإنتاج بقصدامتصاص لمال » ولو آدی 
ذلك إلى تضييق الأرزاق . . ومن رأى ( ثبلن ) أن كسب الال الوذ 
يتعارض مع الإتتاج اؤدى لارفاهة . . لأن تحقيق الراء الضخم يكون 
عادة“ بالحد من الإنتاج أو بالتحكى فيه .. ضيف إن الحصول عل الروة 
.كيرا ما رى راء و برعة بالغة فى ظل النظام الرأبعالىء دون الاشتغال. 
بالإتتاج » أو بالتجارة معناها النقليدى » وإنما جرد حيازة سند اللكية . . 


س ۷۰ س 


وتكريس الوقت والميلة لاعبال السمسرة والوساطة فى نقل شہادات 
الللكية من يد للاخرى . . والمضاربة فى الاوراق الالية واحتكار الأسواق 
۔واصطناع الازمات لتحقیق الأرباح إلفا 0(4 € 


هل فبان عل اش ار رجال الأعمال وأعرا: مم ^ الخراء والمحامين 
الصارف وسر من حیاة الطبقات Jy u‏ وصفہا 
اا ر رف ل وان کون ا وش ھک 
عمل ا بزيد على حأجة البدن » lL‏ خلا من کل ء عل نافع 


۶ 


و ھی حا تسم مظاهر الإسراف ف النفقة » وقصسس النشاط عل 
استدلال جود الشر ۰ وما رهقهم من احداث ومن ضانقارتی) 


وقال عن التوازن التلقاى فيما بين العرض والطلب . . بأنه مفهوم" 
نظرى فى ظل النظام الذى عاصره . . لان قادة الصناعة تشون من زيادة 
الإنتاج أن ژدیى ل انخفاض اا ومن م م وذهيون إلى حد 
بب الرأسمالى للبحافظة على مستويات الأسعار » وبالتالى معدلات 
الار باح »> ومن ذلاکماتعمد[له المشروعات المتكاملة ومنظمات الاحتكار. 


)١('‏ ترك ( فبان ) "ارا علمية قيمة .. وأخرى فى اله كر ألاقتصادى. .وقد حوربثت 
ماله ءشرات السنین » حال حیاته وبمد وناته عام ۱۹۲۸۹ . . وق امتدت هذه المرب 
(۴ رى فى المنال التالى) الى دور اللععر وإلى ال إاممات. :و بعضها يقومءلى معو نات أ جاب 
'اللايين » ومن ثم لا جرؤهذا الإءش على تو فير الحصانة اكامة الحق » حى فى مراب الملم ء٠‏ 
ومن ۲ ار فبان کتابان جدیران بالاطلاع ها : 
تظر ية ااطبقة الخاملة sږCla he Theory of the Leisure‏ والکتابالاخر منوا نە 
ربا نة الصناعات ويريد مم أسحاب الممانع Captains of Industry‏ . ۰ 

(۲) ك تما يصف ( فبلن )هئاسماسرة المال من أقطاب الصميو لية العالبة ٠ ٠‏ فوم الةابضول 
على ما تيج السولة الدوامة والبورصات ومءظم الأسراق ۰ وی هذا قدر کاف للدحکم ف 
كثبر عن التفعيلاب التى الهس أرزاق الناس ٠١‏ ريد بذلاك : الأاد ودرجات اليم الواحد 
واالكرة الفاللةمن الوب وريد بذلك أيضاً : ا اأعال وأصحات الساسان 
الاماین للأمانة فی مط م الأقطار وف أ کشر الأر مان ٠۰‏ وما كانت الال امہد ( قہان 
الا مرحكة لميزت ا ضوح اذا قاسپا الباحث بغيرها .٠‏ لأنہا جاءت فى ختام القرڻ 
عشر » وقد عرفا ما هو › وما هته .. 


a 


ومثل هذا بى ف إدأرة عة اقتاج دی 0 طرد العمالوالإلقاء fr‏ 
فى ججاهل الطالة . ودی إلى حرمان الجتمع من فيض الناتج وانخفاض 
ا 


ومن رأی ( بان) أن ال مراع الذی تدور رحاہ فی ظل النظام 
الرأسماى لس ف أساسه صراءا بين العمال كطبةة عيزة » وأرباب ااال 
كمةة آخری »› ءل نعو ما صو ره کارل ما رکس a‏ 
الغرايز . . فالعمل سلوك ظاهری جحد جذو له المتةدة ف شف الفرد 
بالبقاء . . وأمااجتناء الرح فسلوك شر جد علته فى غررة القللك » وفيا 
ين هذه الدوافع اللفسية بأصو غا وبفروع| تنازع” يرىفيه ( لبان ) تفسيراآً 
الصراع الذى يبدو وكأنه طبق()ذلات آنه رأى الفراغالخيف الذى يفصل 
بن السلوك الاقتصادى فى ظل الرأسمالية . . وبين النطق الرصين الذى 
يدو صادقا وبر پا > عندما تجرى عل مقتضاه آقوال المدأفعين عنما » 
والداعين إلى اعتناقما .. ورأى أنه فى ظل النظام الرأممالى قد اسشع بدت 
اكات والعقول .. وحيل بين الف الواعى من جبة وبين التطبيق العلى 
من جبة أخرى » أن يكونا على اتفاق يؤدى إلى فاهة.. مع أنه من شأن 
التقدم اذى حقفته الحضارتان لمادية والفكرية » أن تكون هذه الرفاهة 
اقرب مال ما كانت عليه فى عہود سابقة عل الفى المعاصر ء.ء 
واا ن الاقتصاد كجموعة قوافىن کم نظا آبدراً .. قد أنقضی » انه 
لا بأخذ ف حسابه ظاهرة التطور ولاه لا وجود س ف عام الحيقة ‏ 


(۲) بری الدارسون ا الاقتصاد والنظريه الالقمادية .. قدراً من الدقة فى هذا 
اقول من حيث لله #ميد نظرى ٠۰‏ لامجرد فكر أو وأو هذا الكتابلا 
لاک ما قدمثاه ؛ وسن م تمین التنبږه 1ا فی مثلهذا الأوطم مں دقۂ بد ر کہا دارسالاقتماد . 


(۲) فيي فءلن ل يسمى بااصراعوالصراعات أقرب إلى فطرة الإتسال .. وقد عرضنا 
4 بالقدر المناسب مند الكلام عن المحاجات ولمع فى تاب ال . 


| س 


.إنظام اقتصادى ثابت ٠.‏ رمكن أن تستنبط منه إو توضع من أجل تحقيقه 
قوانين ثابتة ... تصج على الرهنة فى كل الظروف ”' . 


ولان کات کتابات کارل مارکس قد سبقت ظہور شلن . . إلا أن 
اقتصادیات مار کس کات تقليدية » کا أن التطور الاجتماعی ألذى اوخل 
فى حسابه كان أشبه بالتطور الطبيعى للكاكنات ية الى تخضع حال تطور ها 
انسق ثابت لا يتحرف ولا يلين حى بصل النطور بالكائن إلى غاية مقدرة 
له من قبل أو مقدرة عليه .. أما بن فقد قال عن التطور الاجتماعى الذى 
تمر به الا جیال : إنه لس من‌قبیل‌ماذهب اليه «ما رکس» حین ظن بأنه تطور 
ر لا يلين ولايد ٠.‏ ونما بحب أن يفم أى نظام اقتصادى جتمح 
معن ۰. فى ضوه ما يسود هذا الجتمع من باذج تقافة ٠.‏ وبعال ذلاك 
بقوله : « إن السلوك الإنسانى هو وليد الصرح الاجتماعى اوالقم 1 
تحكه ٠‏ ومن م يتعين حصر البحث العلبى هذا السلوك فى دراسة المؤرات. 
الى تنبعث من الصرح. الاجتماعی ٤‏ ومن الق الى ته ( على و يؤر ف 
السلوك ويشكله حال خرو جه إلى عالم الحقيةة » ٠‏ 
لقدكان لاجبود الى ذا أصحاب لظم آثار باقية فى نظرة القرن. 
العشرين إلى الدراسات الاقتصادية ٠‏ ومذا بطيب لنا أن نقف مرة أخرى 
عند هذه الجزئية ٠٠‏ فى جديرة بحث حاص با . 


ا 


)0( ری فيان وغیره أنه لا وحود لظام اقدم.ادی ابت ف ا المفيقة . 
, اوتقول «ذلك مبافبم من العام »> ومن أجل النذيه للى المصدر اى ركه إلباجثول فى الغرب. 
وف المرق » جلا أو عثادا > سر هذا الكتاب وما كه . . وان المستمان . 


[۸ 
ازغا را یق‎ 
Economic Orders ( Gontinued ) 

وعدا بالوقوف مرة أخرى عند هذه ال جركية الى صبغت القرن التاسع 
عثر بصبغه اة من الاجتهاد ىكل جال ينشط فته الإنسان» وحبنيصدر 
عله تصرف ‌فردیآو جاعی » وحین عخضعفی تصرف هذا إل دافع ذاتی او يتا 
العو امل الحيطة به .. وقلنا فى عحث سايق بأن هذه“الوفرة الى ور مما القزن 
المشزون ليست علبا خالصاً . . ونما هى فك ف معظضا نيحد ف 
عن النظم وأصحاب النظم » فإنه تجدر الإشارة من جديد إلى أن الككاب 
ا »> لم تفقوا i‏ مأهية النظام الاقتمادى وماهية اکر 
لافنالا اد ورای ار » والملامح المميرة لللذهب »> 
وخصانص العقيدة .. وتكن" بحسنا الآن أن نضع فواصل حاسمة بين العم 
والفكر وألرأى..وهذه خطوة كبيرة .. أما أن یكون جد ل ”بن الككاب 
ات ا اسای ودا ا و ادات ۷ و 
ال حف حین ری لاوا حول لوقع اليح لاجناد الأدرسة الامينكية 
مثا » أو غيرها من المدارس .. فلكل مها آثار جديرة بالنظر .. 


فن الكتاب ا سین من ر ف النظام الاقتصادی ,د فکكر صادف 
فرص التطبيق حتا ٠‏ » ومن ثم فهو مفهوم بتضمن وقائع سلما التاريخ .. 
والكر“ هذا الرأى لس عل اتفاق »'وإلا“ لتعبّن القولبأن أصحاب ب التظم 
قد تو افر هم من الفرص المؤاتية ما سمح بتطبيق فكرم افم أو جود 
غير .. وهذا غير مط رد فى شأن المفكرين والفلاسفة الذين ذ كرا بعضم 
ولا نزال . . ويقول الفرنسيون أيضا بأن « لادرسة فكر ورأى لم يصادة 
حتها فرص التطبيق. العمل فى بعض مراحل التارء وهذا أيضا غير متفق 


۷٤‏ س 


عليه » عا يدعونا لى الوقوف عند حد النقسم الواضح ألثابت . . فقول بأن 
ا النظم قد اسیا اک وار ائ ء وجب ¢ ولاس ا اد 
یکون ف ٹر فی التطیق ¢ فی زمانے أو من يعلد .. 

وف ضوء ما تقدم من تحديد للبوضم الذئ يشغله أصحاب النظم نقول 
بان( ثبان ) قد غلب عليه طابع الإنتاج الفی .. وأنه صرف کثرآ من 
الجبد فى 'متعه عقلية بمدها الباحث حال استقصاء الظاهرات حى وإن 
كانت تانمة أو مريرة ا الل وفرتہا ‏ ج 
لافكر الاقتصادی ٣و‏ وصیات مدد ةو مقترحات عة خر وج اشر ية من‌هذه 
الحيرة » وقدتنبه (#بان) إلىمسلكه هذا فى البحوث التى نشرهاء وبرره بقوله 
بأن جلاء التناقض و توكيده هو الواجب الام الذى بقع على عاتق الع لاء . 

وواضح أنه پرید با تقدم ما استیقنته نفسه من تعارض تام بین القو اعد 
السلة لعا الاقتصاد التقليدى وبين النتاج النى سجاما التارجخ . . آما أن 
یقت العالم حلا و آن ييشر ذهب فإن هذا لا بقع أصلا ف مہمة ااباحث 
بالطريقة العلية . 

هذه خلاصة شد دة الإيجاز څل ) فيلو ن ) عل ت الاقتصادی اذى 
عاش فی ظله »> وقد E‏ ذه ا رفوا نه د“ عن بعض 
المراكز مرة بعد أخرى بنفوذ أرباب الأعال وما هم من سيطرة قوامما 
امال . û‏ هاجبم وسخر من أهدافم ومن وسائلہم . 

وام تسکن کتابات ( شبن ) من النوع الذى ينتشر فى يسر بين اججاهير 
الشعبية . . ونما كان بؤثر فى الحعقول النى تتولى بدورها نشر الوعى وإذاعة 
الجديد ومن الارأء . 


وقد حورب ف حياته بتضيیق سہل العيش عليه » ومات جېولا وهو 
يشغل وظيفة أستادلعلم الاقتصاد فى جامعة [قليمية صغير ة فى بعض الولايات 


س ۷0 س 

الأميركية » رغم ذيوع E‏ ائه » وحورب بعد حياته فأهملت الإشارة إليه. 
فى الكتب المقررة لدراسة الاقتصاد والفكر الاقتصادى .. إلا أنه ف ارم 
الثاى من القرن العشرن أضذطر الاقتصاد الامںک کا اضطر أ کر الکتاب 
تعمس للتوازن الال الفترض لنظام الرأسمالى , . اضطر هؤلاء جيما ال 
النسليم با للتقدم الفنى من أهمية » وكذلك الوفرة الإنتاجية الرتية » وهذه 
ظاهرات لا تتأ ى فى ظل نظام ثابت جامد "' لا يتصل با ليا الواقعية وما 
تزخر به من أمور إنسانة »› الثظر فى التوزيع کفموم ا نأبغى له صراغة 
للةوأعد العادلة ء بقدر ما تأبغی صباغة الةو اعد ال تی تک الإتتاج 

وقلا يوجد الآن من لا يسام بهذا التطور فى النظرة العلية إلى ا 
الاقتصاد » وضرورة ايك النظم الاقتصادية الى دحل ف حساما القيم 
الثقافة »> والاعتبارأت الاجتاعة ألو أقعية ومن مو دی ال غاص الفكر 
الاقتصادى من الادية المطلقة . 

ولقد کان من ار اجېر د المقصلة خلال قرقبن کاماین أن آہلورت بعض 
القضا يا الكايةوظفر تبقد ركيير من الاتفاق › عل الرغم من‌استمرار اجدل 
حو لالتفصيلات. .و على الرغم مناختلاف للمذاهب الاقتصادية » ومنذلك : 

و - العدول عن القول بأن الثروة مفهوم مادى خالص »› إل القول. 
بأنها مفموم تخالطه فكرة اجتاعية تمدف إلى تعقيق أ كر قدر كن من 
الرفاهة » لليجتمع كله . 

۲ - تهذيب‌المنطق ألذى تستند إليه المسكية الفردية يث أصبحت هذه. 
الملكية وظيفة اجتماعية تفرض عل امالك أن ضيف إلى القوة الإتتاجية. 
لأروته قدرآً بريد على ما يصيب هذه القوة من نقص يساب الاستبلاك . 
وهذاهو آخر ماوصل إليه اجتاد الذهن البشرى ... بعد أدوار طو بلة من 

)١(‏ جد بالئنبية هنا أل الاقتصاد الإسلاعى يتضمن فى أصوله « ضوابط الركة 
والسکورن » ويئفرد بإطار ثبت لا حيدة عله ولا فكاك منه ٠١‏ محا لمرو نة فى الرثيات . . 
ومن ثم توافرت للاقتصاد الإسلامى عوامل الاستقرار مم القدرة على مواجة التذيرات 


ااطارثة وادور ي a»‏ وان ی أحکام اركاة وآئارها الاقتمادرة ملا واا ۰ وله - 
لابقع فى طة هذا اتاب , 


س ۷٩‏ س 


الخلاف والصراع . . أما حقيقة الملكية ثى"النظام الواحد المستقر . . 
استلا ف( وما اردنا لا اتلبيه لهذا الم . اذهو بالغ e‏ 
دو ىء عرضه فة الموتع السب » إن ا اه ال 

ت استیعاد عض اظ بات التقليد ية ٤‏ لقال تمية تحقیق ا 
اللفرد 5 جه NE‏ ا فرد آل ت ب ی مصاحته الذاتية . 

î‏ التسليم بأنالنظام الاقتصادى هر موم نسي إسنمد وجوده من 
اجتمع » و يتاار بالقأذج الثقافية الى تسود فيه . . واستبعاد فكرة النظام 
الاقتصادی الثابت . 

ه - تمذيب فكرة الحرية الفردية ما استقر للدولة من حق تعمل 
المسؤولية عن تحقيق التعاون فى) بن أفراد الجيل المعين » واتصال هذا 
'التعاون على الاجيال المتعاقة . 

٦‏ س الاعتراف بالنپج التاریخی » كاساوب على لإمداد الدراسات 
"الاقتصادية مأدتما المتطورة . . ولتقدير صحة القواعد المستقرة فى زمن 
ما فى ضوء النتاج الى ترب على تطبيتما . 

ومن جلة هذه القواعد الى يقل رشنا الخلاف .. خرج الباحث بنيجة 
عملة » تةلخص فى أن تدخل الدولة ( أو السلطات العامة ) ف النشاط 
الاقتصادی .. قد أصبح وظيفة من وظائفها › وهذا أمر واقع فى زماننا . 

وأن هذا التدخل يتراوح بين القدر اين ( الذى يشبه الإشراف عن 
بعد)وپین الإيغال حى يكون هيمنة تامه أوحلولا .. وهکذاصاغ الكتتاب 

عبارات وء صطلحات الدلالة عل النظم المتطرفة وما بيا .. كالاقتصاد الحر 
اة وا ى e‏ 
وإذ كان الفكر شطور والأوضاع القديمه مورولة .. فقد نشأتخلال 


› فى کاب لله » وحده » كيف صحيح وثابت لماسكية .. وهو الاستخلاف‎ )٩( 
.و ڈت | کیا فی اا بق بر هذه الفيقة مع ال شارة للى أن 14 0 من ګرب اجر‎ 


ANNES 


القرن التاسح عشر حاجة إلى قل هذاالفكر إلى ميدان اانشاط الاقتصادى 
بأسأليب . . من التأمم 2 

وزشأت حاجة ای اى ابتداع صور جديدة تتخذها المشروعات وقد 
كانت من قبل منشأة فردية أوشركة دى الأغاب العم » فاستحدت المفكرون 
والماظمون ما دعى إليه التطور من صور غير مسبوقة فكانت المؤسسات 
وامیثات . 

ولكلمن الاساليب المستحدثة (كالتاميم ) وأشكال المشرو عات الىلم 
یکن ها وجود کالذی رشاهده لجل الحاضر ( كالمۇسسة) دک شود ف 
:الا وساط العلسة ونی مأ کر اانشاط المالى والإدارى .. ومن ثم کانت هذه 
المستحدثات جدرة بإلقاء بعض الضوء علما . . وذلاك فا يلي من البحوث . 


( ۱۲۲ س الاقتماد الإسلای » ج۱ ) 


۹ 
اتام 


کت المؤسی سن والمیارصین 
Nationalization‏ 


Arguments of A1vocates and Seeptie 


رى البعض أن انام ے ھو نقل ملیة يةالمشروع إلى الدولة بعد أن كانت 
للبنشآتالخاصة2 و رثیں 1 الةو ل اعتراضاً بتلحض فى أنملكمة المرفق‌الذى 


وة أ 


بم . . لإ تكن للبنشآت الخاصة فى أى وقت ولا تبت دابا لاجتمع 
مقلا فى الالطات العامة الى تول الام فيه ... أو بعارة أخرى تكون 
مالكية المرفق للدولة دابا > مع إمكان سناد الإدارة أو الاستغلال ذيئة 
حاصةءوطمذا يكون تعريف التأمى بأنه نقلالملكية أو انتقالا » غير دقيقق . 


وااو أت يعرف اتام أنه عمل من أعمالالسيادة ۰ نعود کو چ 
إدارة مرق عام اى ألدولة أف بول إلا مشروع ۇدى حدم عامة 7 
أو مشروع يتوافر لنشاطه طابع النفعة العامة أو الاحتكار الوأقعى 


أ أن يون التأمم ٤‏ کفعل أو عمل بمأرسه ألدولة› صادراً عن نزع 


(۱( راجح م ثلا » فول ااقااون الإدارى 1 للا ساد اللدكتثور و فمف شا به اذ رر 
ما بی د التأمم ا مجاه سياسى وأسلوب بقتضاه تشقل إلى الأمة ماكية مهر وعات كانت بين 
أيدى الاأفراد » وتتولى الدولة لبأابة عن الأمة ادارتہاء ويتصب اعتراضنا على ( لقل‌الاسكية 
بالتا ميم ) د ما کات الاسكية ف مام المروعات الى ؤم * 1إ امتجمم 00 واء Ul Î‏ 
رع ذلاك : الدولة ¢ أو للشب 0 ونلاحفل ملا أن ۋناة ااسويس ا کات ha‏ للهركة. 
المعروفة بهذا الاسم فى زمانما حى يقال بأن التأميم تفل الاكية إلى مصر ٠١‏ وأما تأميم. 
مصرف ( مثلا ) فليس فيه قل الماسكية اذ الأمل فى الأءوال انى ترصد لدمة عامة 
أولنفىة عامة .۰ أن کون وا۷ عامة هء وان بدا المسروع اما فانه عندد پقال 
امال الخاص بات ( عام افيس ( وف هذا فصل 0 واا أردا اريه ١‏ ەن 
شاء ايىج لسكتبة القأاون ولمسكتبة الافتصاد بوجه خاس . 


— ۷۹4 


سياسية 9 مذهب اقتصادی 0 فان هذه وقائم تتو افر کیا أو بعضما لدف 
الدولة ف اتجاة بتتبى إلى اتخاذ هذا الأسلوب . 


وللتأميم دعاته وله معارضوه ... فیری الاولون آنه ضروری" وبنادی 
الآخرون بان فيه أضرارآ عققة إردونما إلى انعدام المصلحة الذاتة الى 
تتوافر للمشروعات الاصة » ک) بردونما إلى خطورة إثقال كاهل الدولة 
بأنو اع شتى من الوظااف الاقتصادية التى لا تتفق مع التخصص والانقطاع 
الوظائف التقليدية . 


وف lin‏ ھا عرض مو جز لاقوال المۇيدىن والمعارضين لتاب ° 2 
لحة تار ية تلق ضوءاً على الناحية ال وضوعيةف أقوال كل من الطرفين“ . 


و تتلخص <جج الداعين إلى الاحذ بأساوب‌التأميم ف أمور وثيقة الصاة 
بالصاڂ العا .وما الكفابة اة قيقةللإانتاجية المشروعات والةوةالشراأئة 
الجتمم ¢ وعلاج الازمات والبطالة 1 و قق العدالة ألاقتصادية وحارة 


٠ ٠ ف كل منمكتبة الافتصاد والفانونوالإدارةمۇلفات مفيدةتناولت هذاالموضوع‎ )١( 
ومن أقدر الذبن تمرضوا له ء. الأستاذ « روبسون » أسثاذ الإدارة العامة بكلبة الاقتصاد‎ 
(لندن) وله عدة مو امات فی الملاقۂ بن الروةوالرفاهة وفى لطو ر اأسلطات‎ IY والعلوم‎ 
الاية با جار أ وفی علافة التقدم اللحضرى بتموالادة القأنو ية فى اتشر ءات الوضمية د وى‎ 
أنفرد به رو ډو ن»‎ l0 ر قا نو نا رقاب على حسا, ات االات ااحلية وغ هذا ٹیر‎ 
واوصى الدارس‎ ١ او آسہم فی اصداره ١ه ونیا هتا ک2ابان اسقندةا الى بش ماورد فيا‎ 
المتخصص االرجو ع لايمما رغم وفرة مايصدرفى كل عام حول هذا الو ضوع ء أما < تاه‎ 
«The Nationalızed Industries Uader the Labour Govern. ail g.4i JÎ 
ومو من ال۔کتپ‎ ent 1946-1950, edited by Wiliam A, Robson- 1952» 
النادرة » وما کاب اناي فقد صدر رهام ۱۹۰ “م قی عام ۱۹۲ ۰ وقد طامنا على‎ 
بمعی | نه انه يشر غیره فی اليف ا ھی الال اة‎ ٩ ااطيمة الذائية » وی بقلم « روون‎ 
: السکتات الأول أعلاء س وعڈوانی الکتاب الثای کا لى‎ 
(Nationalized Industry and Puhliec Ownerabip, by W. A. Robson, 


Professor of Public Administration London School of Economics 
and Polrtical Selence, University of London). 


س +۸ س 
جور المستبلكين من استغلال الرأسمالية .. وف بى تفصيل لا أجلنا : 

أولا ‏ عن الكفاية الإنتاجية : 

يقول للنادو ن بالتوسع فی اتام بأن المنشآت الخاصة تعمل على اقيق 
اسار للساهمين ولو عل حساب امجتمح ن 

ومن حيث إن رأس الال الحخاص بحب أن تخدم الاقتصاد القومى »وألا 
شعارض تثمیره مع الصا العام ٤‏ فانه من باب أولى جب أنتراعى الدولة 
هذا الاعتبار حال مباشرة امرافق العامة وما فى دكا » وأضمن وساة 
للحياولة دون استخدام المرافق العامة ونظارها فعا لا يتفق والصال العام » 
أ 

ثانا عن القوة الشرائة : 

بلاحظ أن هذه الحجة ‏ تتصل فى الحل الأول بالدعوة إلى تام 
اانظام اصرف وهيئات الاتمان وتكوين الاموال » لان هذه المنشات 
تضيف أقدارا هامة من النقود معناها الواسح عند الاقتصاديين الحدثين . 

ولدلا ی قادرة عل مداد اتم بقوة شرائة اقا عن طرق 
الاتمان » وبقدر تما علىالمويل ما يتجمع لديا من فائض المدخرات الى عكن 
توجهها إلى الإتتاج » على نعو وى إلى إضافات رأسالية . . ومن حيث 
إن بقاء هذه المنشآت أامة فى دی اتات الخاصة »> بژدى إلى اشتمرار 
الفوأصل بين الطبقات وزيادة التفاوت بين الأروات والدخول » فانما من 
أجدر المرافق العامة _ انم نکن أجدرها جیعا ‏ بالتاميم : 

الما - عن علاج الازمات : 

لسا شاد المنتج »› ذا کان فرداً ا هيثة خاصة » عند دید حجم 
ناجه .. از المن » وحتفظ كل منج سس يه قرأرته ٠‏ .وی العم بجملة 
اش ال فو ارا ال الس رین راش 
. منت بقرارات الارن ب ومن م يقح الخطأً ف التقدبر وعختل التوازن 


— ۱۸1 


بين العرض والطلب . . وهكذا تنشا الازمات » وتتوالى ! 

وبتام المشروعات الإتتاجية تجتمع للدولة ببانات وافة شاملة عن 
عوامل العرض والطلب المحاضر ان » فيكون تقدر ح+ ٢‏ قرب 
ما ممكن عملياً إلى الأوضاع الحقيةيّة الراهنة »> ويقتصر التلسؤ عل 
الاتجاهات الحتملة فى المدى القريب والمعيد» وتكون القرارات‌الی تو جه 
الإنتاج أ كش دقة وانطاناً عل مقتضیات الصاح العام » فىقل وقوع الازمات 
وتف حدتما حال وقوعا . 

رايعا- عن الطالة : 

قول ا لمنادون اتام نه عد من البطالة ومن أسباب ظبورهاء» 
فالمشروعات الحخاصة ضح ۴ اميل الأول من الاعتبار مقدار الأر باح 
الصافبة انى تعود على الشروع » بصمرف النظر عما قديلحق الصا ڄ العام من 
أضرار ء٤‏ ذلك تعمد ١‏ ضغط تكلفة الإنتاج خفض الأ جور إذا انخفضت 
مستويات المان . . ا تعمد إلى الحد من الإتتاج إذا ضعف الطلب » 
ولو أدى ذلك إلى ۰ العمال . . أما المشروعات الؤمة فانما لا تلجا إلى 
هذه الاساليب المادفة إلى صيانة الرج على حساب الصا العام وتتحشل 
الحسارة المؤقتة فى سيل تجثلب اليطالة . 

خامسا ۔ عن یق العدالة الاقتصادية : 

فى المشروعات للاؤعة لا يذهب الربح إلى طائفة من الرأسماليين ء ولنم 
يذهب إلى الدولة لتنفقه فيما قق الصاح الما م٤‏ وقدترده الدولة إلى 
هذه المشروعات » أو تمدها بأقدار من الاموال اا > تزید على ما حققته 
من أرباح » لرفع كفايتها الإنتاجية وقدرتما على حقيق صال امجتمع . . 
وهذا الاسلوب لا یلام المشروعات اللاصة» لذلات يقتصر قطبيقه عل 
الوحدات الإنتاجية المؤمة. . 

ومادامت الدوافع إلى الربح قد عولجت على هذا الندو » فان كثيرآ من 
المشكلات الاقتصادية تفقد أسباب وجودها » [ذالصراع بين نوازع النفس 


SATS 


يؤدى إلى مشكلات . . واستبعاد آم سيب ذا الصراع من ميادن النشاط 
الاقتصادى » بؤدى إلى تحقيق العدالةالاقتصادية » بأقرب الطرق وأيسرها. 

سادا - عن حارة الراك :+ 

فى ظل اللكية الخاصة لمشروعات الإنتاج شط أساب ترويج السلع 
بتسخمر الما كات القادرة عل الإقناع ولتو جه » فى تحة. يق الصا و اللقاصة » 
ولو بالتضلیل والإمام » شملات الدعابة وحدها تشكل ا و 
على الجتمع » فى أولا تعمد إلى استهواء المستماك واستغلال ‏ قط الضعف 
ا بأرعة تقوم عل درأسة النفس ودوافيا »> ومان راء ف 

4 تخیر العا لتو جيه سوق الاسملاك وجبة e‏ الصا الحاصة» فا 
تشتد وتتطور حلات الدعاية فىتوزيع السلع والخدمات » وكش فيا 
اسلحة النفاق والمبالخة فى ادّعاء المزايا للسلءة والانتقاص من خصائص ‏ 
السلع الأأخرى بأسلوب سافر أحانا » أو مقع أحات .. نجنا لاسثولية 
القانونبة . . آما المصلحة المامة » وأما إر شاد المستلكين إلى القول احق ع) 
تخر جه وحدأات الإنتاج . ٠‏ ذه أمور لا تشغل الدعاة » بل ام کثیرا ۰ 
ما يعمدون إلى تجريل الصو أب وستره عن‌اللكثرة الغالبة من أفرادا مجتمع > 
لتحقيق المصال الخاضة . 

فاذا آعست المشروعات الإانتاجية» فان‌هذا الصرأع من أچل کسب اة 
المستباك تلت علسته » بأنتفاء السعى وراء ار الخاص !! 

هذه هى حجج الداعين إلى تأميم الوحدات الإتتاجية فى أوسع 
ما يرم له هذا المصطلح » وقدعرفا أنما تتلخصف ستة أمور.. بيانبا :أنه 
يؤدى إلى رفع الكفاية الإتتاجية» و تنح من تفاقم الفوأصل بين أنصبة الناس . 
من القوة الشرائية » وعد من الأزمات بأنوأعما » وبقضى عل البطالة » 
وعقق الحدالة الاقتصادىة > وهی املك من التخرر أأذى مله وسايل 
الدعارة والاعلان 4 


A٣ ~-‏ — 
أما المعارضون للتأميم» فيد ون على ماتقدم بيان من أقوال الم يدين.. 
ا بلى : ) 
ولا عن الكفاية الإنتاجية : 


بقولون إن أحدات التاريخ و تجارب الخد بأسلوب التأميم لم تكشف عن 
توق المشروع ا مم عل المشروعالحاص » بل أ يتت الا“ حداث أن المكس 
م0 ویفنر ون هذه الظاهرة بأن الدوافع النفسية الى ترك الفرد حال 
د ہیں معاشه وحال العمل عل تأمبن حاضره ومستقله مح من بعول .. شف 
دوافح طبيعية م من دخلة النفس وهی قوی ا من کل تنظیم جاعی 
يقر ضه الجتمح عل الفرد حال میاشر ته لانتاج ¢ وشو لون يفا أن انعدام 
الاصرلدة الذأية E7‏ صبانة ا الال ورفع تا جیته دی 3 التواکل 
أو عدم الاکترات ۰ إلى حد پؤدی بالإنتاج للبو ط کنا وکبلفاً .. وف 
هذا ضياع الروة القومية ٠‏ وللضياع اجه . 


وثانا ل عن القوة الشرائية : 

بقولالحارضون التأميے بأن جه مو رديه تسم بالمبالخة ۰ وھی لالاېض 
سدا كافيا للقضاءعل اللكية الخاصة للبصارف والمنشآت‌الائتمانية وأدوات 
ا وس الا“موال .. وعاصةوأنالاعتدال فى هذا الا" مرعقق‌الصاح 


۱7 ( من الدرااتااى اسو ف انار فی هدا اللخموص ۰۰ ما ام به الأستاد «روبلونل» 
او فی ااقصل الخامس عفر من صفحة £4١١‏ إلى صاحة ۹ ٤‏ ارجم السابق «رو إمول» 
اط ة الا ية ١۹۹۲‏ - ومن ذلك أل '/.۸١‏ من الهر وعاتالؤمه فی اعانرا قد أظرتعجزاً 
فی الإنتاج‌والار اح پن عام ۱۹ وعام ۱۹٩۰‏ أىفى عو من خسة عرعاءاً ٠ء‏ وكال 
العجل فى جيم ال الات ( الا ما ندر ) مطرداً ومٹرا کا ٠‏ ٭ بمعنی أ نہ کان‌پترا کے عاماً بمدعام. 
ثم أن (ره إسوز)أورد دراساتأخرى عن اهر وعات ا )عه فى لرطاليافى اكناب ذاه ء 
ی بدورها س ٣ک‏ ا کاب کل چ جدورة بالاطلاع ومتا وة مأقك (صدر! عن هذا 
الو لى وغي a‏ 


¬ 4¢ س 


العام . . فلكية الدولة للبنك ااركزى » وتعاونه التام مع الساطات العامة 
حال تنفیذ سیاستما الاقتصادة »ورقابته الفعالة عل المنشآت الخاصة فى سوق. 
رأس الال (ومنما النظام المصرفی وهیئات الاتہان وأدوات تكو ن رؤوس. 
الأموال ) تكن اضبط نشاط الآويل وعدالة توزيع القوة الشرائية . 


هذا فضلا عن أنه يترتب عل النداط الخاص فى مجالات القويل » أن 
تستمر الميثات والافراد فى بذل الجبود الى تحقق للاجتمم إضافات رأسمالية 
فی صورة مشروعات أو مد“ خرات تنل س فرص التوظايف لإ نتاج مل ید من. 
الدخل .. وف هذا توسیع أيادىن العمل» ومن ثم کون الروأج وألرخاء . 

و الا س عن علاح الازمات : 

يقو لون پان أنصار التأميم ونون جم عل أن هة ¢ لانامستمدة 
ف اوتام العين .. دون النظر إلى العوامل الحارجية .م 
إن تفسیر م ا ب الارز مات غر سايم .. ذد ل صح القول بان اخفاض. 
سر ابيع السااد فى الوق وتخفيض الأجور والحد من الإنتاج وفصل. 
الال هى ظاهرات عملية منقطعة الصلة ما بلى حدود الإقليم .. لأن العوامل 
السائدة فى إقليم معين ها دون شك آثر واضح على اقتصاديات إقليم آخر» 
بل وأقاليم . .. 

فالقول » إذن » بأن الازمات ققوم اة لعوامل داحلا ة » هو قول 
۹ يطبق عل ألا قتصاد اذى عرف م الأورة الصناع.ة < Ys‏ بز ید الرأ بط 
فما ن أقاليم العام على تقدم الحضارة المادية - إلاوضوحا . 


E‏ الازمات - على أقرب النظر يات اقول الت عن 
عاملىن : أحدهما خطا ال ققدر لان المستة حول » و ثانمما اعتاد الإنتاح 
ألحديث عل القوةالالة ة الكبيرة (وعرضما ضعيف ا)رونة ف المدى القصيں) 
فان تأميم المشروعات الإنتاجة 9 بعال tele‏ للازمات ¢ د ١‏ صله بل 


س 1A0‏ سس 
وان أسباما .. 2 إن الاأزمات نتج أ ضا عن « التخّرات » الرتيبة »> الى. 
رصدها الباحثون فى تار ما على مدى الةرتين‌الماضيين. ٠‏ وهذه حال لاتعاج 
اتام '. 
ورابعا ¬ عن البطالة : 


يقرر المحارضون للتأميم بأنه إذا اتجبت المشروعات المؤعة إلى تشغيل. 
العمال بغيرنظر للعواقب فإن أول من يضار“ م الال أنفسم » لان البمالة 
ال رة من ظاهرات التقدم الى(“ وعل الجتمع أن ہواجہہا وأن یسل ہا 
كبعض التكا ايف الى س لقيما الإنتاحالعالى السكفاية على كاهل الشعوب المتقدمة. 
آم إذا ريد بالتأميم أن يكون وسيلة إلى تيسيں سبل العمل للجميع برف 
النظر عن مستوى االكفا ةمح التنقلمن صناعة ل حرى حال تفاوت أاطلب. 
وتقل“ّبه على السلع » فإن سياسة كمذه قد تؤدى » إلى وقت ما » لتوفي 
ولو السكفاية الإئتاجية تبط والشكلفة ترتفع لاان 
تضق . . وهذه عوامل تؤدی للأزمات .. ومن ناما وقف الإنتاج ف 
الوحدات المقصرة عن المحجم الأمثل . . وهكذا تعود البطالة على صورة 
أقسى .. من حيث الشمول والتديد بطول المكث فى عبط العمل . 


وخامسا _ عن تحقيق العدالة الاقتصادة : 


ية ول ا)ءار ضوڭبأنا لۇ يدىن لذأميم قد وار ہم باه سحقق العدالةا لا قتصادية. 
عل المسأهمين !! 
)١(‏ تتصل هذه المسألة ببحث ائم بذاله يتناول كلا من « المالة الكامكة 1ان ۴ 


Maximum Efficiency (gaall axl y1» 9 « Employment‏ » ويضق ساق 
هذا الال عن امرض لموضوع هام كمذا ٠‏ 


— ۱1 


وفى هذا القو ل تضييق فوم العدالةالاقتصادية. ‏ أن فيهإغفالا للثار 
لانكا شية الى تترتب حتما عل الحد من تكرار استعمال الدخول . 


إن مصادر الدخل متعدّدة » ولذلات للا يعت إلغاء إبرأدات الاموال 
المنةولة حلا حاسما لمشكلة الإراد الثابت . . إذ ستبق لا“صحاب روس 
ال“مرال فرص اتوظيفا فى الاأأرض والعقارات » وكذلات فى بعض 
الروعات غير المؤمة . 


وهكذا ينی التأميم عل وجوه النشاط النىةأخذ به » دون أن ةق من 
العدالة الاقتصادية أى قدر .. ولو كانت اللكية الحخاصة وما تغاه من إبرأدء 

ھی موضوع الحث» ل كانت إثارة هذه اج متفقة مم منطن ا مدل له 
عندگذ جوز القول بان الا میم لاع عل الد من الہ اڑل فما ان اہ ”فرادعل 
ا من تفاوت الدخول الثابتة! ! 


م إن إضافة أ را اح المشروعات الم مة إلى موارد الدولة 2 سالا 
رشا وبين التداول.. ومن ثم م نکش الدخل المعد لاتوزيع بقدر ما أضف 
منه إلى موأرد الدولة . . ولس حتما أن ترد الدولة هذه الا"قدار المضافة 
مواردها . . إلى أفراد الجتمع . . فى صورة زيادت فى الاجور ‏ أو فى 
صورة ميا عينية وخدمات للاجتمع . 

وسادسا ‏ عن اة امسن لكان : 

برى المعارضون للام ۾ أن حجة الا“نصار ميالع فيبا ء ٠‏ إذ الدعاية 
الصادقة تعفر المشروع الا إلى حقيق المزايا النوعية للسلعة . . وبفعل 
المنافسة رتباری کل منت فى إضافة المرايا الخاصة بإنتاجه . . ومهذا 
تتقدم الصناعات . 


على أن القدرةالشرائية جم ورالستبلكين تسم بدورها فى تقدمالإنتاج 


Na 


وف ترقية الجتمع .. لان المنتج يسعى دانم للتوفيق بين التحدين وبين الترام 
الحد من التكلفة» حى للا تزيد على السعر السائد ف السوق » وهذا لايتحقق 
إلا بتطو ر أساليب الإنتاج .. ا أن الدعاية توجه نظرالمستملك إلى إشباع 
حاجات م بالف شاعا من قبل . . فاذا کانت موارده لا تسعف . . فإنه 
لچ مز أ دة لتحقيق إضافات من ال “حل الحخاص » نمكنه من[شباع 
اخاجات الى هته الدعاية إلى ما ف شاعا من رفم الستوى رفاهته . 


أما القول بأن أساليب الدعاية نمثل ضياع افدر من الطاقات والموارد 


( کحک مام پنطبق عل یح الحالات ) فیں جح إلى النظرة المأدية للثروة » 
وقد ایت فسادها . . 


لا تجوز إذن »› عت ستار المابة للستهلك » تضحية التقدم ف الصناعات 
ما وى إليه أل عابة لمن نة الصادقة من إتقان وإبداع .۴ لا جوز إنكار 


ما تضيفه الدعابة على الحضارة الماد بة من زينة مشروعة ٠‏ 


هذه ھی حجج اؤ دين والمعارضین .... وبالنظر الى کل مما بدوره › 
يتضسح أن المنطق السلي لايعوزه .. ولذلاك يخرج المطبلع على آراء الفر يقبن 
بفكرة قلةة غامضة . . إلا أن تصفية الجدل من المبالغة فى مشايعة رأى أو 
التءص ب لاخر » تقتضى الرجوع إلى المراحل المتعاقة لنشأة فكرة التأم 
:وتو رها. .ومن كا البلاد عناية بتطبيق هذا الاسلوب عل اقتصادياته : 
ومن آقدمها کذلات »كل من فرتسا وانعلترا .. ونی استظار أحداث التار 2 
ما ساعد عل تقدبر النتانج الى حقةها التأميم إلى وقتنا هذأء ومن ثم پکون ٍ 
تقدر المركز الراهن والاتجاهات الحتملة أقرب لاصوأب ... 


E‏ اتبيه زى أن هذه الدراسات ا رال دا أو معأاصرة ٤‏ ومن م 
م لستةر بعك eos‏ ولقد کان ألا اه إلى الاخذ هذا الأسلوب الاقتصادی 
عل طاق واسع قد وضعت برامجه ف شتاء عام ١ءء‏ أثتاء المرب العامة 


— AA —- 


الثانية . . إلا أن الاس الفكرة وأمثلة كثيرة من التطبيقات . . ترجم 
من حیث ث بداینپا کفکر ورأی . dl.‏ أوائل القرن التاسع عشر » ان 
زه] الاتجاه عو التامم فی فرنسا کامتداد ارآی قانونی أ کر من التأميم 
شولا . . وقد تبارر الرأى القانونى فا يعرف « بنظرىة المۇ سات 
ام ا رل اف حن الا أن فمد المرل اة م ا 
الفنية إلى هيثات ميّدزة عن الصا التقليدية٠)‏ انا لاستغلاها على أحسن 
صورة مكنة . . ون لزاما أن يعمل رجال الفكر الاقتصادى وزملاؤم 
من رجال القانون والإدارة . . على عاد صور وأشكال مستحدلة 
الشروعات وللمنشآت النى تقوم على تحقيق هذا الشرض » وهذا هو الأصل 
فى طبور الجدبد من المصطلحات والرموز » الى تداولما الأوساط العلية 
ودوائر الاعمال فى نطاق عحدود خلال القرن التاسع عشر » تم توح 
الباحثون وأسرف الداعون إلى الاخذ مذا الجديد المستحدث فى ميادين 
التطبيق العملى . . حتى أصبح أمر الموسسات العامة والبيثات العامة 
والشركات العامة والقطاع العام . . من أك القضايا الى تشغل الحا ك 
واحكوم جیعا » ووفدت هذه العبارأت وما ترمز له او تدل عله َ 
إلى المشرق العرنى . . فى أعقاب الحرب العالمية الثائية . . فأخذ ما 
البعض وأنكرها بعض آخر . . ومن م کان حا جدیرا بمزید من البیان 
فى المقال التالى . 


. . ١ الما جم «مصاحة » وى جزء من المماز الحكوعى أو الدلطة النفيذية‎ )١( 
وما وەف الما اا ##ليدية ء فا مود‎ › department » ويقاباها فالدة الإجازية‎ 
به هو صرف القول إلى الأوضاع التى كالت ائدة قبل المستحدث من الأشكال .. كااؤسسة‎ 
. العامة والميعة العامة‎ 


۳ 
اعال ش رعا الاو اال 


Types and Forms of Public Ownership 
and Nationalized Enterprise s 


لم یکن التامیم عملا مفاجثا حین ظہر فی فنا ثم فى انجلترا . . ونما 
كان التأميم إجراء داريا يأخذ شكل القرار الصادر من الساطة العامة » 
وكانت له دوافعه والبيثة الفكرية الى أحاطت به .. ثم إن صدوره عن الجبة 
الحاكة أو الميئة الى تملا السلطان » واتخاذه شكل القرار الإدارى مع 
استيدافه إحداث آئار اقتصادية معينة » جعله بتردد بين العمل القانونى من 
جمة وبين التصرف الاقتصادی من جبة أخرى س ولا بزال هذا المغبوم 
الحادث مع القرن التاسع عشر مملةا بين ا لصطلحات القانونبة وا مصطلات 
الاقتصاد.ة . . ولكنه وجد فرص التطبيق العمل » ولا بزال > وله آ ار فی 
واقع الحياة العملية  .‏ وله مشكلات" تدور حول نوع الاداة أو المنشأة الى 
تتولى أمر التصرف الاقتصادى ( بدلا من الفرد ) وهل تكون هذه الاداة 
ذأت صيغة حكومية خالصة » كااصلحة › آم تتميز lie‏ ¥ زت عن ماشات 
الأافر اد ٩‏ م کیف بم كوا وربطبا بسائر أجبزة النشاط الاقتصادى 
والسلطات العامة وجاعات المستېلىكىن » وما ى الاساء الى تدل بدقة على 
هذا المستحدث من المفردات ف دوا الاعبال !! 


هذه أمور شغلت العالم كله. .منذ أن ظبر الاتجاه إلى التاميم (ف أوائل 
القرن التاسع عشر ) إلى وقتنا الحاضر . . ومن آم ما یٹیں الخلاف: شكال 
امشروعات » أو الصور التى تتخذها وحدات الإنتاج ( بأوسح امعان الى 
ترم فماهذه المغردة ) لتكونملاة لتطور فى نظرة الجتمع إلى الملكية ء 
وللتردد بين الرعة الفرددة واليز'عة الجاعية » وللتخضسر الطارىء ) مم 


ا ۰ س 


التكرار) عل ءلاقات الإنتاج. أی عل علاقة ألعامل بصاحب الآلة والاداة 
والخامات..سواء أ كان فرداً أمجاعةأم دو لةء و علاقةا ند اة كام|با لستېلىكين› 
وءلاقة ا جيل الحاضر بالذى يليه !! وف غبار هذه المزات العنيفة فى الأضاع 
الاجتاعة والاقتصادىة » كان لايد من استنباط الجديد من القوالب الى 
تمصب فيا عناصرالإتتاج لتكون وحدةمتكاملةو معزو لةعن العالم ا لحار جى» 
قال ما مشروع اقتصادی ( کصنع او متجر) وکان لابدمن استنباط هیاکل 
جديدة للإدارة تنساب فما السلطة بالتفويض › ويتحدد الاختصاص › 
وتتعين المسؤوليات على نحو يتفق وترأاجح راس الال عا کان له من 
هيمنة مطلقة» أو تختؤ هذه الميمنة تماما وأعل لما أساليب أخرى كحاواة 
التعاون بين عناصرالإنتاج عل قدم الساواة .. إن أمكن .. و أساليب ضع 
فيب هذه العناصر اسلطان الدولة ٠1‏ وف ظل هذا القلق الفسكرى المتصل جاء 
أصحاب الاجتہاد فى كل من فرنسا وانعلترا » مقترحات لقيت ' فرص 
التطبيق أو التجربة والتعش والتعديل .. وعرف الناريخ الاقتصادى باذج 
كثبرة » هنبا المؤسكسة واطميثة والشرك: المختلطة والشرك العامةءومنما التوسع 
فى مدلول كلة المرفق العام ..وفى عحثنا هذا ريد أن نقترب ( جرد أقتراب) 
من بعض هذه المستحد ات صور الشروعأات واش . dl.‏ التوسع فى 
س كمذا يقوم على دارسة مطولة . ٠‏ ولذلك سنعرض بإبجاز لنشأة هذه 
ماهم جال الفكر » ثم ظمورها فىميادين التطبيق و آم الادوار انی مرت 
ہها.. وذلات فا بل : 
نشأت فكرة المؤسسة العامة مشوبة بقدر من الفموض » لان النظم 
الاقتصادية الى أوحت ہا ثارت جدلا مقا . . وما زاد ف وض هذا 
المغهوم آنه اتخذ أشكالا متعددة )١(‏ کا اتسع نطاق تطبيقه مح تقدم القرن 
(۱) من آم الأعكال الى يذ ها الؤسسات المامةأن #سكوناقتمادية أو دول ذلك ٠٠‏ 
فثلا مؤسسة الصماعة أومؤسسة التجارة دار وففاً. للأوضاع المروفة فىالإدارة الاية لتحقيق 


ربح ٠١‏ ووذحب الربح لغ ألأفراد الميئين بذوامم بلللمجتمم کا قولول, ٠‏ وما الۇسة 
الى لاتممل فى الأموال النامية كؤسة للتار أو قفنول الميلة او لاربية والآداب ٠٠١‏ سس 


س | ۹ سے 


التاسح غشر » ما أدى إلى الخال بين ا مئ سسة العامة وغيرها من المشروعات 
ذات النفع العام .  .‏ أنه فى ظل الأنظمة الاقتصادرة التباينة الى عرفا 
السك الاقتصادى خلال تقدم الثورة الصناعية أنشئت أشكال أخرى 
للش روعات › تدخل ألدولة فى الشاط الاقتصادى الذى يسدف. 
الصاح الام > أو لتحقيق تدخلما فى النشاط الذى يحمل طابع الاحتكار» 
أو يتصل سلامة الدولةو منا» أو يؤثر فى رفاهة الجتمع . . وشعر “ف هله. 
اؤ سسات بانہا مؤسسأت اأقصادة عامة ذات صبعة تدخلية. . وسنکتنی. 
بعرض خطو طا ا لار حية دون افر يعات . . فنقول : 

كان إنشاء هذا النوع من الؤسسات فى أوائل القرن التاسع عشر بقصد 
تأدية بعض الوظائف المعروفة الدولة آذ فى ظل اذهب الجر » معنى أن 
يقتصر تدخل الد ولة على حقيق وظائغما التقليدية .. وإن كان الجدل الذى 
ممدت له الدرسة التارية »> قد جعل التدخل الال . . مفموماً الط 
الفكر س عندثذ ‏ دون الفعل ٠‏ معنى أنه شغل الدارسبن والدعاة ولم, 
جد فرصة للتطبيق . 

وف اوا سط الةرن التاس م عشر ظمرت وره شسكرة من خرو ج هذا 
الفوذج التقافى المعين إلى ale‏ » ولعل أول صورة عملية هامة لتدخل. 
ألدولة ف بعض الزشاط الاقتصادى .. ترجع إلى عام ۲ +۰ ین نظمت. 


= = فده ا Ani:‏ ة العامة د اد أن کون مھ ax‏ م ن مساا الخد 0 العامة اتب 
ااصحة أو و زارة المعةءلى خلاف فى أمية الفردات دون م رقةفى شوح ٠۰‏ ومن ع االكثاب 
من اسم امسات المامة الى UW‏ آنواع . > و ماما : 


‘Etablissements Publics Traditionpels ةqديlill‎ ةماnل| المۇسسات‎ 
«٠ « Interventiongistes ةqlazhl‎ 4.a امسات‎ 
< « ' Corporatifs المؤمسات” العامة المهتية‎ 


هذا ولایکاد ا۱ سکتاب يتفقول على الشمييز بوضوحبن أهيثة العامة والؤسة العامة ٠ ٠‏ ذلك. 
1 هله لهات پبدأٽ فی حر ماصف * فکانت غامصة . ID‏ ثم #مأونتٿ' لار „١‏ د فی 
افم واا ويل وال سر زف ۰ .۴ با یلت الآراء ذا ف وضع ادود الفا صلة ف ینپا . 


۹۲ س 


الجكومة الفرنسبة خدمة النقل بالسكاك الحديدية بقانون » ومنحت الدولة 
االترام المرفق لبعض الشركات المساهمة . 
وی خلال النصف الثانی من القرن التاسع عدر كانت آم المشكلات 
المترتية على التدخل » راجعة إلى مرفق النقل بالسكاك الحديدية حال التوسع 
فى مد الخطوط .. فقدمت الدولة تباعا الجانب الا كر من المصروفات 
ارأمالية » أى من تكلفة التوسع فى شبك الخطوط الحديدية » کا دأبت 
الشركات الملترمة على المطالبةبسد العجزف نفقات‌الصيانة والتشغيل » وجيت 
:لی مطالہا کلہا أو بعضہاباتفاقات القت بعقود بالالتزام » ما أدى إلى جدل 
شديد عرف بأزمة عقو د الالتزام »وقد أدى فىآحر الام إلى شراءالدولة 
جموعة خطوط الاقاليم الغربية عام ۱۹٠۸‏ . 
وفعام ۱1۸ Ml‏ الدولة تشظيم خدمة النقل .. بأناً شأت نة( دار رة 
صان التعاون فا بنا لإادارات السو عن حطوط شتی ا لقال م٤‏ وعززت 
هذا التدظيم ښکون مجلس أعل للسكاك الديديه ,شرف تشغیل 
المرفق .. واضمان مواجبة التكاليف ال البة على نحو يكفل التعاون بنا لجات 
2 أزمأت الدولة ذا الغرض » صندوقاموحدا فما بين اطوط . 
انه عل الرغم من کل هذه امود استمر العبء الواة قع عل الراة 
8 فى اتجاهه الصعودى حى أعادت الحسكومة الفرسة ا فی مدی 
الندحل وأساوبه » فرخصت عام ٠۹۳۷‏ بإنشاء الشركة الأهلية للسكاف 
ألحديدية الفرنسية . 
وجاء هذا الإجراء عل مقتضى صورة أخرى من الصور المستحداة 
اتدل لدو له ف الا قتصاد »و عرف بالاقتصاد اختاط الذیتہددت حالات 
تطبيقه فىأوروبا بحد حرب ٤‏ ۰۱۹۱۸-۱۹۱ وفیه تامیم جزئی. .او شبەتأمى. 
کذلك مرت صناعة الطاقة الكمربائية بأدوار شج ما نفدم ذکره عن 
النقل بالسكاك المحديدة .. 


~4 


وقد ظبرت الما جة إلىالتدخل من الدولة فى هذا النشاط » مناسبة إقامة 
منشآت كېربائية على الطرق الإقليمية ال مارة خارج المدن .. إلى أن كان عام 
٣‏ حين شمل تدخل الحكومة الفرنسبة یع المشروعات الى تعتمد عل 
الفحم فى توليد الطاقة السكبريائية » واستدكات الدولة سيطرتها على [نتاج 


هله ااطاقة . 


کا صدر ف عام ۱۹۳7٦‏ قانون بتأميم المشروعات الحاصة الى كانت نتج 
الاح والذخبرةوالطائرات وغبرها من معدأت المرب » أوكازت 7:#جر 
فا ٤‏ أو قق ارخ عن طريقبا . 


هذه أمثلاة من التجارب الى مرت ما رسا خلال القرن التاسع شر 
وأوائل العشرن .. إلى أن قامت الحرب العالمية المانية .. وقد رأينا منتتابع 
'الاحدات أنالتغير الذى طرأعل وحداتالإنتاح وأهمية الخدمة الى يدم 
بعش هذه الوحدات » قد دعاللى التفكير فىالتدحل ثم البحث عن الصورة 
الى يكونعليما هذا التدخل 1٩‏ ولان كانت مو جة التأميم قد أستمرتوتعددت 
بعد الحرب الانية » إلا أن هذه الأصول الى صاحبت تقدم الثورة الصناعية 
هی النى أرست بعض القواعد واستحدثت ما عرفاه من صور للماشآت 
والمشروعات » الى حرجت من الللك الخاص خرو جا اما أو جريا , . 
ومن شم واصفت بانپا عامة . . وقد سارت انعاترأ خلال الفترة الزمنية ذاما 
عل وجه التقريب فى الطريق ذاته . . ما بجعل الموأزنة بين أحداث هاتين 
"ادو انين مفيدأ » وهذأ هو موضوع البيحث فى المقال التالى . . حين نستكل 
الموازنة بين البلدن » وثربط بين التأميم واللمكية, 


م ۳ا الماد الاسلای ءج )١‏ 
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للات ا انی“ 
Public Ownership in France and in England‏ 
بلحظ القارىء ) وقد فرغ لوه من الاوضوع السابق ( آنا استطردق. 
الكلام عن التأميم (كا عرفته انعلا ) عل النحو الذىجرى به القول عند 
الكلام عن فرسا ْ 


بل جتنا بالا لسكية فىعنوان المقال وجعلناه حل للوازنة » مع آنا لا رال 
سبيل الكلام عن التأميم الذى یمد ل من أوضاع الللكية فى بعض. 
المشر وعات ! ! 


والسبب ف تعدیل منہج البحث برجع إلى أن اعاتا تعتیں من کر 
البلاد أعتدالا فىنظرها إلى حدودالملكية العامة والحاصة .. حبن يكون هذا 
النظر اجمادآ مى عند الاس » لا ا لسلدان فوق قدرات اليشر . 
ولدلا کان الجدل حول مفموم الملسكية E‏ اتترا قرب ا اهام ادا رساك 
أى مفو م آخر مستددث. ,ك اسلوب التأميم مشلا . .وقد عر | أنصاغة 
عبارات الد ال عليه وعلی طرائق تنفیذہ » ھی کاہا من ننا اج اج الف NE‏ 
٤‏ القرن‌التاسع عشر .. أما اللسكةفنظام ( ٥١‏ »اوم1 ) بل نظام مستقر. . 
يقوم على حةوق والتزامات . ولولا أن الفكر الاقتصادى فى نجار 1 
مينك بال ملكية و مالبا مى حقوق" » وحسب ٠»‏ ا کات الأوضاع فبا أ كثر 
استقراراً ما انمت إليه الحال فى القرن العشرين ... على أننا لا نعرض هنا 


) راج ( روسول 1 رجم السابق‎ (۱) 
«Les Nationalizations en France et en Grand- Bretagne »liyÎ رج‎ 


La documentation Française Aout 1948, Notes, 
Docmentaires et Etudes, (No.983) 
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a‏ الدواة 4 E‏ أمرال ال اا امامت را 
العامة 2 لیات باه ا a.‏ نظام الر E,‏ 
کات الخال بانجلتر | ف مائة عام مضت اوك 
XH NK KF‏ 
واللكة العامة ( معناهاالتقليدى ) قد مه بالقياس إلى غيرها من الفا هيم 
الى غاصر ت الثورة الصناعة 4 وکا کات دود جدا أو مقصورة 
عل افا المنافع العامة كااطرف وقنوات الرى ومرافق الامن والدفاع 2 
وذ تعددٹث وظائفالدوله وتکاثرت ز حفت عل الزاط الاقتصادی 0 
فان اللكية العامة ) بدورها ( حەت عل بعش الشات ال کانت م فل 
ما اص للذفراد و تجمعا تم ¢ کرک لاض وشک الاموال ۰ 
دد جال عشنا هذا نقول أنه دور کک السك اا رکزى . 
ا ملكا للدواةأم جماعة من الاليين النعاونين مع وزير الخرانة 
وة رارسا دده a‏ ا نص علمما ا ا 
النوع من الماشآت . . تردّد بن ا ولل 
وهذا هو ما شیر أيه ھا ¢ اما ملكية الدواة لکل شیء منج فی ء 
دوره عاد الكلام عن يعض اإذاهب ¢ کالا شترا کی مثلا , 
kt ¥ x‏ 
عرفا عنفرسا ‏ فما تقدم ذکره ‏ آناكانت أسبق البلدين ف البحف 
43 سارب ملا پاایناك ا ا رکز ی لاسو , يد › وار جح شۆه اى س 1۸ ۱ و س 2مد بەس 
اطا ۲ه من‌الد ستورء لی لاف التہعفی حالات أخرى ٠ ٠‏ وامل النظام اسويدى سالفا كر 
دو ير ماظپر فى ءا اجال. . و بنك اأسورد أقدم من ئك ارا ال ی آھیء عام € ۱۹ 
راجم ¢ Eight European Central Banks » Published‏ « 


Uader The Auspices of The Bank’ For International Settlamenta, 
Basle, G, Allen and Ûnwin Ltd., London. 
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النظرى وف التطبيق جيعا .. من أوائل القرن التاسع عثر إلى يومنا هذا ٠٠‏ 
ولعلها لاتفرغ أبدً .. وهذا هو الشأن فى كل فكر طليق مرد إلى اجتاد 
الاس وإلى إرادة الفرد فى كثير من الاحيان .. 
أما انلترا فل تكن هما تقاليد قدمة .. فا عن بصدده من الكلام عن 
اؤ سسات العامة ومنشآت الاقتصاد الختلط عل نحو ما كان لفرنسا .. لان 
الأولى (أعنى انجلترا) اعتنقت مدأ الحرية الفردية فى النشاط الاقتصادى» 
ولذلك م تظهر فما المشروعات الى نوجد مادة فى ظل أنظءة تقرر تدخل 
الدولة فى القطاع الحاص .. وظلت كذلك إلى أواخر القرن التأاسح عشر.. 
ٹم شہدت السنواتالسابقة عل الحرب الكرى (حرب ٩۱۹۱۸/۱۹۱)لقامة‏ 
عدد من اأ سات العامة لى تناول زشیاطما يعض الصناعات وألخدمات .. 
فظمرت أول صورة هامة هذه المؤسسات عام ۰۸ مناسية فلاس 
الشركات التجارية الى كانت تاشر نشاطا فى ميثاء لندن » حين رأت 
الحكومة أن تلشىء هيئة عامة وأسندت إا أعبال اللاحة فى نر التيمس 
وأرصفته وما ليما من الخازن وغيرها من المنشآت المعروفة فى الموالى . 3 
تسكن هذه ألميثة مصلحة حكومية أو شركة تجارية » وما كانت هيئة اة 
عن ألدولة › ودر أموأالا عامه .. وال هذه هی أقدم O‏ 
للبشروعأتالاقتصادرة ذات‌الص ا اة ة الىعر فا انرا ط1 ٤‏ 
وان كانت قد صاحبت فرنسا خلال القرن التاسع عشر كله أو معظمه . . 
۴ الف ر وار آی والجدل .. دون ا اط ٠‏ 


وف صناعة غاز الاستصباح » كان .|" من المنشآت ملكا لليجالس 
البلدية فى ادن الكبرى . . أما فما عداها من البلدان الصغيرة فد ”ركت 
هذه الصناعات المشروعات الخاصة تحت رقابة الدولة وإشرافا . 

وف صناعة الطافة الكمربائية كانت الظروف ماثلة للسكية مشروعات 
لغار وإد اوا . لہ أن ماسكة امجااس الد لدرة قر شات لی للشروعات ¢ 


۷ 


وم تدخل الدولة فى هذه الصباعة افا بين ارين الکری والعالية » 
حال أن ات مسا کز لتجمیع اليطاةة ف ممح آهل ؛ و توالت ساطة كز به 
توز يعهأعل المشرو عات البلديةوالحاصة» لتتولىبدورها توزیعهاعل المستپلىكین . 


ولم يكن للميثات العامة دور بذ كر ىلاء السكك الحديدية وقفغلبا 
ودار تما ۰٠‏ بل کاٹ هذه الاعال E‏ للبشروعات الخاصة ف ظا" 


وفيا بین عام 14۰ وعام ۳و٠‏ » أنشأت الدولة لاا ا نظام الخدمة 
بالاو تویس وال مارات العامه, .و قق ٤ J‏ ببن‌و سال النقل إل ی تقد م 
انتا جما و تکارت أعدأدها يدر ألاجة جة إلا 0 اقام القرن العشرن . 


وقبل حرب ۱۹۳۹| ٥٤۱۹م‏ تام الإا إسناد يع شؤونما هميئة 
عام مسۇولة عن وضع ا ممل و ئفذ ها ت حقیق الصاح العام ( و منحتا 
الحسكومة احتكار هذه الخدمة العامة » أما فكرة تام صناعات الاسلحة 
ا معدأت اللحرب > فل نوات درا من عام 44 
ل عام .. ورفضتا .عل أ ساس أن أن أمن الدوله يقتضى بقاءها 
فى القطاع الخاص ملكيمما وبإدار تما١‏ . 


ولىتا تار قیامحرب ۱۹٤٥/۱۹۳۹‏ کان موقف کل من فرنسا وانعلیرا 
من التأم م على تان واضح ُ زظراً لتطبیق نظام حر به الفرد ف زشاطه 
a‏ اا ترا من وقت آدم مث ا ما يقرب ۸ن پاي القرن التاسح 
عشر :| ا أتعاه اترا 9 1 دحل . . وا ای لی اع تدا لما عل 
الاش يه .. بالقياس ا ما حدث ف ف : 


)١(‏ رأجم تقرير اللجنة البريطانية اأشكاة انضرف ميم صناعات أ دوات الرب و عار اء 
Report of the Royal Commission on the Private Manufacture‏ « 
of and Trading in Arms - 5292 // year 1936 >».‏ 


ت 


ما المسائل البارزة فى تطو ر الفكرة عند كل من الدولتين » فتتاخص 
ق آضان 

اول م تاذ انجلا بفسكرةنشاء المشروعات الاقتصادية اخبلطة 
عل حين أن فرنسا توسعت فى تطبيقما . 

انا - كراهةالرأىالمام » فى انجلترا ء لىدا مساعدةالدولةالىشروعات 
ألاقتصادة . . وقد کان الال الوحيد ألذى رچ فیه اران الريطایعن 
ھا التقليد ۽ مالا ف کر | ر اأعتاد الإعانات الال 3 رکات الطر أن الى 
اقام خدمتها بانشاء خطوط منتظمة عل نطاق عالى وفك شات 
الحكومة هينة عامة للطيران عام ٠٠٠۹‏ ء ولعل هذا التاريخ ‏ فى حد ذاته 
- بوحى يعض الدوافعالفية من وراء هذا التنظم .. فقد کات انجلترا 
تستعد سرا لمواجبة هتار من سنة ٤ج۹‏ . . وأقامت لذا الفرض أجبزة 
بر انيه وحكومىة() . aE‏ إلىالعلائية › فىسيتمر ۹۳۹. 


وام 0 ذلات أن يتحو “ل شاط هذه الميثة إلى الجهود الحرفى 
و رت ا ا ا د کے ا ا و ا 
إعاتما للشروعات الى ولت ا لقيمام عفش الخدمات العامة › کا حدث 
ف مشروعات السكاى ألديدية .. وقد مر" ذکرها : 


وباستشناء زين الامسن کن القول بو جه عام ¢ بان النظرة ف کل من 
البلدن لت فما بین الحربین-الکرى والعالمية ‏ كانت نظرة وأحدة.. 
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأحراب الاشتر ا كية فى كلد البلدبن كانت 
تعمل جاهدة فى سبيلنشر الدعوة إلى التوسح فملكية اإدولة للمشروعات. 


وف أعتاب الحرب العالمية الاشنة ول التأميم برا من الصناعات 
() رإجم د المصار الاقتصادى» وهو م أم المراجع الكل باحث قى المرب الاقتصادية 
«Economic Blockade> Her Majesty Stationery Office, London,‏ 


۹4 س 


وا رافق ف كل من فرنسا وانجلترا .. ومع أن الاتجاه الذى أخذ به كل ميا 
واحد» وبتلخص فى زيادة تدخل الدولة فى الزشاط الاقتصادى بالتوسح ف 
مفموم الاموا العامة .. وبتضييق تطاق ا ملسك ةا لخا صةللشروعات الإنتاحية 
انى تتصل بتحقيق الصا العام » أو الى يكون لنشاطا هذا الطلابع . . إلا 
أن بين الاتجاهين فروةا هامة » فى كل من الدوافع وميادين التطبيق . . 


فف فر سا اوحظأن بعض المشروعات رر تأميمما ا اة اماما 
لوطم .. أو لتعاو نمم مم القوّ اتال لانية الى احتلت فرنسا لبضعسنوات<. 


وباتخاد اتام ا داة اتقام وات ما ا ق ظلا من ال الشك عل مدی 
الاقتناع به کأسلوب صا لباشرة النشاط الاقنصادى() , 


أما منحيث اختيار أنواع النشاط الذىيجرى عليه التأميم » فإن فرنسا 
اأجنزأت من جلة المشروعات عدداً وأستثنت غبره .. لاسباب بعضما يتصل 
باصا العام . . وبعض آخر بتصل بتصرفات شخصية 11و تار هذا 
الإجراء سياسة اقتصادرة وإ ما عت جلة قرأارأت فردية قد تبجع بنا وحدة 
الفكرة مجرد الصدفة .. أو لا تجمم٠.‏ کا حدثفى تمم بعض امصارف» 
وشرکات التأمين» ومصانم السيارأت › ومصانعالطانرات » و صناعة الا سلحة» 
والمعدات الحريية ٠.‏ على حبن أنه فى انجاترا 'وضعت القوأءد ااوضوعية 
بصرف النظر عنالاعتبارات الشخصية . ٠‏ حال رس سياسة التأميم .. ومن 
ذلا ما تقرر من تمم صناعة استخراج الفحم فى ظل المشروعات 
الخاصة .. وتام الک الديدية كلا وصناعة الصلب وألحديد » وتأميم 
مراف قل اركاب والبضائم بالسيار أت › وتاميم المستشفيات > هذا من 
جبة» ومن جبة أ خرى رفضت انجلترا تأميم صناعات الحرب .. کا رفضت 


۱( من الأمثلة ألمشہورة i‏ فر سا صانم رو لاسیارات ۰ 
(۲) هذه حجة واضحة » للممارضين اميم .. وثد جاءت بيا مرا حل التطريق . 


س +١‏ مل س 


تأميم المصارف › مكتفية اميم الينك لأر کن ی ومئحه ساطات واسعة 
الإڈراف عل النظام الأصرفى که › ولا زالت هذه البلاد وغپرها » عل 
الطريتق . ٠‏ تخر ج من تجربة إلى تجربة !! 


(¢ + 


فى هذه اموازنات » مح تلخيص وقائم التاريخ الى عاشت فى ظلبا 
کل من فرنسا وانجلترا »> عظات وعبں لمن‌أراد أن يعت . . ذلا 
أن هذه الستحدثات من النظم والمؤءسات واميثات . . قد كانت 
وليدة البيثة والاحداث جيعاً . . وما كانت قوالب صب فبا مقادر 


کل الأمر » طوعاً أو كرهاً .. 


ولته فی خلقه شۋون !! 


| 


بین بے ااهل یری 
A prelude to the Great Economic Doctrines‏ 
فی عا العرلى.. ازدحت المکتیات بالعديد من الو افات عن المذاهب. 
الاقتصادية المشمورة » الى يدين بها أقوام ليم الغلبة على الأرض فى جيلنا 
هذا .. والايام دول .. وان وصفنا هذه اذاهب بأنا کہری ع 
عنوان المقال ‏ فا ذاك إلا من قبيل المسايرة ما هو ذائع وطاغ » وإن کان. 
المضمون الحقيق شيثا آخر .. عل ما سيتضح من الدراسات التالية .. 


ولقديتعجل القارىء ذكرالاسباب الىمنأ جلما الع امشو ر » فنقول. 
اا ری تاغل ھا الات وما ھی بکری الغاس او سا د 
تعجل القارىء ذكر الا ساب أو بعضما ايطمن إلى توافرالقدر الفرورى. 
من الحيدة حال العرض والتلخيص . . وحن لستجيب هذه الرغبة » فنقول. 
بأنا لإ جاع منعقد" عندالعلاء الحدثين والمعاصرين على أن ال جانب ال كير من 
ا لمذاهب الاشتراكية » مثلا» هى د صرحة 1 » ھکذا فی الو تاق وعاضر 
الاج اعات الى عقدها الاشترا کون .. وهکذأف المراجح العلية المنحورة 
بن ست اقرف ك ماد ورن + فاا غا هو عق ى ب الال 
الذى صد لنا هذا المذهب أو ذاك .. فى كل الحافل الرمية والادية 
والقانونية . . وفى دوائر الاعمال . . أعنى بذلاك : بالات التطبيق فى 
E‏ 


ولذا تركنا المىكتبات والمؤلفات و دوا رغال اا فا م 
الادة ذاتما ف ااصيحافة المتخصمة وف مادة الإعلام ا ری ما الاقلام 
وتتجاوب ما الأصداء:.: فالمذاهب الاشيراكية ُذن . . ھی ردود فعل 


س + س 


وسلسلة من ألانعكاسات الصادرة عن صرح الجتمع ف طروف قاسية ٠‏ . 
وهی صر غات آل !11 إل آخر ما جی ء د ره فی اموضع المثاسب ¢ وما 
تر رک ما تقدم أن او ضح لاقارىء .. کف صف هذه اذاهب بانپا کەری 
۳ قول بان هذا المشمور و سب ۾ ا هر من عند اتسنا ¢ ولا هور 
بالتقدر الذى , قر ه الراسخون فالعا .. وطمذه المغارةة بن حقائق الا شباء 
هة بالغة › فی یع الدراسات الإاسانة() ولکننا الان « بین دى 
للذأهب » وريد مهذه العبارة ننا مهد ونرب ٠‏ . وا بشیء من البیان 
حول النزعة الى صدرت عنما تيارات فكربة معبنة » وأخرى مضادة ها 
كالزعة الجاعية . . ومن قبل كانت النرعة الغالة هى البرعة الفردية . . فا 
قصةهذه وتلاف .. ومتىتحدا تة عنما دعاةالإصلاح .. ومن م الذین کتبوا ! 
سیل القار ىء ون قرب من ختام هله ال1 مى المقالات عن 
الاقتصاد السياسى  .‏ ننا ثبنى عل القواعد الى تم إرساؤها » وسنعلم 
الآن كيف تولدت عن كتابات الطبيعيين حالات نفسبة وأتجاهات !١‏ 
.وکیف تبلورت هذه کاما فی ميل ٠‏ أو نزعة نحو إحداث تغيير(٠)‏ 
وکیف ترتب مثل ذلاك عل کتابات اشر » كارت النزعات .. وعنا 
كارت التياراتالفكربة .. ومن ثم كان النراع وال مراع الان نلم بزيدا 
عل تعميق البحث وتوسیح میادینه » إلا حدة خلاق ! 


(۱) یری الؤاف آن الجا اب الا کر من آسباب شقاء الام برجم الى استقلال المةول 
البعرية بو ضع الأاظءة والةواعد الا كمة اساوك الةر د وللوكا جاعة » دون امبرشاد ( جرد 
اسار شاد ( م جاء ت به اکب الماوبة (فسلاعن ضرورة (ely‏ ھا عن لغرب والسرق 
وما يشما . .الا الأمة الإسلامية » التى فقد ت كلأ سباب المزة والأمن ين ت ركت مالي م الان 
حال 2 اتپا ا مور الإلا ية › ولك مم عا أن الأصل هو أن اقلم | راما Y«‏ آن 
قسترشد جرد أ سترهاد ا جوز لفيرها .. لأسباب صل فوم الدين عند غير المسلمين 
وريد الولف بالأمور الإاسانية كل فان مخص الآدیی بوصفه خاقاً مكرما یز إلإرادة 
وبالتقدیر » کاتميز بأ نه مستخاف ف الأرش .. وبقال هده الأمور وما ياتا وها مندراسات 
ما د کر اه فی لن هنا « آمور اأسانية أو در|م|ت Humanities Aali}‏ < 


)¥( راجم ماتقد م عن ادن فی ھا الكتاب o»‏ ثم راج ۳ لا ذلك مباشرة» نأ ۶اث . 


— ا س 


فأما النزعة الفردية » فقد جعلما بعض اللكتاب المعاصربن مذهاً » وعنه 
صدرټ مذاهب اى .. ويقولون بان مضمون هذا اذهب الفردى .. 
هوأن‌الفرد نقطة البداية فى النظام الاقتصادي»وهو أبضاً غاية هذا التطام» 
ومن 2 جب أن وجه الإنتاج ا قق خر الفرد أى حصوله عل ر 
قدر من المنفعة » هذا فى الصياغة الاقتصادية . . وفى المياة العملية عصل 
الفرد عل أ کر ت سکن » بأقل تضحية » ورى شا هذا المذهب 
مصلحة الفرد لا تتعارض مع مصلحة الجاعة انما لا تعدو أن تكون 


ورون أبضا أن الطبيعة قد أودعت فى كل فرد غريزة الدفاع عن 
النفس .. ومن ثم يسعى الفرد إلى تحقيتق أ كبر منفعة باقل تضحية ( أو أل ) 
ورتب أنصار هذا الذهب عل ما تقدم .. ضرورة الاعتراف عق كل 
فرد فى الحرية الذاتية » انما الضمان لتحقيق المصال الفردية ٠‏ وتفصيل 
هذه ار رة اذا تة مفيد . aN.‏ امن الامتناع عن چس الفرد » وهو 
يتصرف فى شئونه الحاصة وفى أمواله . . ا تقتضى هذه الحرية تنظيما 
قانو نا قوم عل الاعءتراف حر رة اللاك » وق الإرث » وحر ية العمل » 
وحرية التعاقد... وإذ كانت السلماة مدد الحرية الذاتية فقد اهي اذهب 
الةردى إلى ضرورة منح الفرد جرية اللمشاركة فى السلطة أو ما يعرف 
بامرية السياسية . 


وهذهالعبارة الإاخرة لا تعدو ا ق فرضا جردا ت أو شعارا 4 
أو يالا .. لان الحرية السياسية وإن كانت عل ما يبدو من المنطق الرتيب 
الذى رأناه۱) اچ معو له لدم ممح الفرد واعتبارها زوطة البدابة 

او ايا ا 

)١(‏ هذا مثل واصح لا يوجمه الناقدون الاصفون اسكثي من القطايا فى مادة الاقتصاد 
الوضعی ۔. () نسمیه ) ما کان مثا فكراً وءا كان #عيداً نظرياً من عند الناس . 
ذاك أن اة تجرى هادلة ورتيبة محيث بستسيةما العةل ويقاما » حتى اذا ما رلت هده 
الأف کار والآراء والغواعدمن جال الدراسةالنظرية الى ميادين‌التطبيق المملى ١‏ وط ت سے 


سس ي٠‏ س 


والاية .. فى المذهب الفردى . . إلاأن هذه الحرية - مع ذلك ليست 
تتيجة حتمية لتقدير المصلحة الخاصة للفرد والاعتراف مها . . فالطبيعيون 
افم بطالبون ( فى مجال الساسة ) بإقامة حاک فرد ( أو ديكناتور ) 
کن وظيفته الحا فظة عل الحريات الاقتصادية ! ! وم فی الو قت ذأته 
يؤمئون بالمصال الفردية الذاتية وبالحريات الذاتية .. هذا عن الطبيعيين أو 
الفبريوكرات الذين عاشوا فى أواسط القرن الثامن ءعشر ( على ما قدمنا) 
وفی البلاد الفاشية النی تأخذ بالنظام الرآسمالی ‏ وقد رأینا منھا نماذج فى 
أوروبا الحديثة » فى ضحى القرن العشرين(١) ‏ هذه الفافية تعترف 
ارد مصالحه الخاصة » إلا آنا تنكر عليه حر ية المشاركة فى السلطة وهى 
الحرية انى يقال لما سياسية . . بل تنتظر الفاشية من الفرد ٠»‏ فى خصوص 
الام مطلقا,. وتسليما غير مشروط . . وإذعانا لكلي ات ااتعاليم 
ولجریانا کذلاك !1 . 


ومع كل ما تقدم من استلناء وتعفظات يسلم مما الكتاب الثقات , . 


فان هذا المذهب‌الفردى المۇسس عل الزعة الفردبة ۰ عت رد فعل طبیعی 


کے د مش رأث السنين .. اذا بالتتا م ٹچیء دل حلاف الاٴفوال a e‏ وحود بول 
شاسع ومخيف أو مع وجود تصادم ومنارقات . . واقد تزيمت المدرسة التأريخية لذلاف من 
أو أل القرن التاسم عشر .. و#-كررت طاهراث التنبيه والمجوم والدفاع .. حتى غابت صثة 
بارزة على مأدة الاقنصادء نفول م ودعو الى تقد رها بإماف. .لاف المةة هى « الازدحام» 
ى أن السيل التدفق من مرات المفول » لم يزد الحقيقة الاقدمادية إلا مدا .. ولإ يات 
مجديد » واا آضاف جدلا من فوق حدل › € راحم الأقدام فى موق ءصيب . . وما 
رأث اأبشر ية مثل هذا المهد الذى بدا ع قال له * الثورة اأمناعية ٩‏ وهن وراما ثورات 
#-كنولوجية و قتصادية وسياسية واجتماعية وى ٠وا‏ كب هذه الثورات سار الاقتصاد من 
هزال وتردد الى ملاحاة وجدل يمضه رک بعصا . ٠‏ 

وحن قول بان الاقنصاد رخضع انظام لايقدر ااناس على وضمه من عند أ لفسمهم. :ولرجو 
من الله جل شا ته آن يفيق الاس من الوم الال الذى ران على قلوبمم فى ظل ما شرا اليه 
هن ثورات ۰ 

(۱) رید بهذا القول ما جاء به کل من موسواینی وهتلر . 


ست ن + س 


للاءتداءات الى تع رض هما الفرد فى حياته وف حريته وفى أمواله خلال 
ختلف العصور القدبمة . والوسطى » وف أوائل القرون الحديثة . 


ولهذا المذهب مصادر .. منبا ما هو فدرم » ومنپا ما هو معاصر للفترة 
الزمنية الى أطلنا عليما الوقوف» ونريد مما القرنين التاسع عشر والعشرين.. 
و سنا إذن أن نقف عند هذا التاريخ القريب وهو معاصر للثورة الصناعية 
والثورة الفرنسة » وما صاحہما أو ما تاهما ٠»‏ من ثورات اقتصادرة 
وا 


وأول المصادر ٠٠‏ كتابات الفبزي و كرات » وقد اتجموا إلى الاعتفاد 
نو جود نظام طبیعی e‏ جاعات اليشر » وقالوا بأن هذا النظام کفیل 
باسماد اللاس » واه من العسیر عل ابجاعات أن رج عل نظام له مصدر 
قاهر کېذا ل0م سبوا وجوده إلى قدرة اخالق جل شاه ۰ ور لبوا عل 
تعلیلہم هذا ٠.‏ القول بأنه من الطبیعی أن یسعی کل فرد لی تحقیق أ كبر 
منفعة بأقل مجود › وبأنه لا ضين عل اشح ولاعل المصلحة العامة .. لأنه 
من ركائز هذا النظام أن مصلحة الفرد لا تنقصم عن ااصال العليا للمجتمع 
أو المصلحة العامة .. ولذلاك اعترفوا للفرد حرياته وععحقه فى القلك . . إلا 
آم آقاموا ( فی مذھیہم ) اکا فرداً حمى هذه الحريات الاقتصادية 
والاجناعية .. ومن ثم أهدرو! الحرية السياسية للةر دا ذكرنا عندالكلام 
على اذهب الفردى . . وهذه الكتابات هی بعض مصادره » ومن م 
کان الزشابه , 


و بعد الطبیعہين ف تتاب الاحداتث التارخية %4 جاء التقليديون > وهن ۰ 
کتاباتم أيضا ما يعت مصدرآً لانزعة الفردية أو المذهب الفردى . . ذلك 
أنهم نادو مدأ الحرية الاقتصادية.. وهو مدا يدعم (الفردية) ومن‌هۇ لاء 


ریکاردو » وماتاس » وای » واستا .. ومن قبلم وعلی رأسېم » آدم 


سم ٠۷‏ س 


ميث » .. وقد آمن هؤلاء يوجود قوائين طبعبة وبأمما عامة ومطلقة . 
وقالوا بان الاافراد برتبطون فما پم رباط تطامی فطری ٠.‏ ومن ثم 
بتجه كل وأحد منم حال سعيه لتحقيق مصلحته ا خاصة » إلى حقيق مصلحة 
الجاعة فى الوقت ذاتهء تلقائياءأو بعک طبائع الاشياء .. وعبروا عنذلاك 
بو جود تلاؤم طبیعی فعا بين المصال الفردية وألماعية . . وناقشوا بض 
التصرفات الا قتصادية عل هذه الاقر ف ميادىن الاسلاك والنتاج. 
وقالوا مثلا أنه من مصلحة المنتج أن خفض التسكلفة أمزيد ره . . ومن. 
مصلحته أرضا فيض الثن لكش الاستيلاك . . ومن e‏ فيض 
النفقات وهيو ط أنمان البيح ( وهما فى صالل المستملك ) من بين العوامل الى 
تحقق مصالالمنتجين .. وآمنو! بالتوازن التلقاى > ومن ثم عارضوا تدخل 
ألدولة. . وکل هذه الاتجادات آۇ اک ألرية الاقتصادة وتدعم الذهب 
الفردى )١(‏ . 


ومن ال"صادر أيضاً .. كتابات الفلاسفةوالمفكرن السياسيين الا حرار. . 
وممم « لوك » و « روستو » وؤلاسفة القانون الع ی كةو لتر » وزعماء 
الثورة الفرنسية ٠.‏ كل هؤلاء دعلموا النرعة الفردية الى بدأت بوضوح 


اد الطبيعبين حول عام 011( 


وم‌صادر اف مد هذا ا رعس اسای الحا والبماء 4 


)١(‏ فى أواخر القرل العشرين (ءلى وجه الريب ) يمود ااباحثون إلى النظر ف افرال 
بعش المتقدمين الذرن عاعوا من نحو مائتى عام . . والاق ال شموة التذییر هى الى جلت 
عض المدارصس الديثة عل تقو وض مابناه الأولون ٠٠‏ م عجزت هذه المدارس عن لاقام 
روح أفضل . ٠‏ ومن ثم كال القاق .. وكات الءوهة من ا لاخر لبش ما ترک الئاس . 
ویری القاری ءال هذہ الال ھی اقرب إل التڈہط منیا الى آی شیء آخر .. وھ واحدة۔ 
من النتائج الحتمية لاستقلال العةل البشرى عمواجبة ممكلات الاقتماد :. دون الرجوع إلى 
الضوابط الامرة انى #كفل الدين باباتها و بء وها . 


(۴) عرفا شي عن ااطبيمين .. راجع القال رقم ٦‏ من صفحة ٩۰‏ من هلا اتاب 


EEE 
)الفيلسوف والاقتصادى.‎ rr/\ ۷4۸) Bentham ماiب بذ کی منما مدر سة‎ 
:) الانجليزى . . وقد صاغت هذه المدرسة حقوق الإنسان ( فى تقديرها‎ 
صياغة وأقعية » وجعلت دوافعه صادرة عن المنفعة » وقالت بأن الفرد يسعى‎ 

إل تحقيق المتاع و نحشب التضحیقوالالہ ‏ ورأت أنەیں یک لذاته .. أی 
أن لمرد أفدر هن عة غا ورن اله الاصة ٠‏ ور أ تد اه ةه 
تبقى الدولة بمعزل عن النشاط الاقتصادى إلا من رقابة وكفالة انسجام .. 

فهى ترك المنافسة حرة لضمان انتظام النداط فى الجتمع وازدهاره . . ولا 

تتدخل بالتشريع إلا لعقاب المسىءءمثلا » ليعودإلى جلة النشاط انسجامه.. 

وهکذاتر جع العوامل الى تعمع بن مصأحةالفر اغ ا 

أحدهها ا لوف من العقاب فى حالة التعدى أو الإضرار » والآخر هو 
من قبيل الاندفاع الفطرى نعو طلب السعادة بأقل جمد وتضحية . . وكل 

هذا ؤرد الفردية »› ومن م کالت مدرسة ( پنتام ) من مصادرها 


وفى ناحية أخرى مقابلة لانرعة الفردية وما توتب عليا .. شبد التارخ, 
اديك نرعة أخرى جاعرة ھ الأاصل ف الفكر الاشتراک والمذاهب. 
الاشتراكية . . ما شاء ما راء الصیاغة من آساء ومصطلدات تجیء ف 
دورها٠.‏ بالقدر المناسب .. فى المقالات التالية . 


iY) 


ا 


Socialism 


عرفنا شيا عن‌الازءة الفردية وحرةالتصرف ا لاقتصادى وألا عراف عر ية 
'التملك .. إلا الحرية السياسية فقد أهدرها قيام الديكتاتورية فى ظل النرعة 
الفردية » عحجة الحافظة عل الاريات الاقتصادة ! ! وضر بنا الامثالمنبلاد 
.رأسمالية- ف أوروبا - ظبرت فما الفاشية .. وأطلقنا على هذا كله عبارة 
الأذهب الفردى > علي لڪو ماذهب له الكتاب المعاصرون .و قلا فی ختام 
المقال السابق أنه فى مقابل هذا كله فام الأذهب الجاعى ...وهو وع من 
الرسیب لزعات وره جاعة ¢ صاحہت الأررات الصناع.ة والاجتاعية 
:ویر هما من الثورات حين اتشر القاق فى کل العلاقات والروابطالی جعت 
ين الئاس فى صرح قال له » اجتمع » .٠‏ وعن هذا المذهب الجاعی قامت 
المذاهبالاشتراكية .. ويلحظ القارىء .. أننا نقول(المذاهب‌الاشترا كية) 
باجح ) لا بصيغة الإفراد ( وسری کیف .. اذا ...عل آنه فيل اكلام 
.عن الاشترا کات فی بحعض صورها ) وهى كثبرة ومتفأوتة ) سنتکاے 
عن المذهب ال جماعى »> فقول بأنه پتخذ من الباعة ( لا من الفرد ( زقطة 
البداية للنظام الاقتصادى .. ويجعل من مصلحة المجاعة أبضاً .. 
ھدفا للنظام وکر قام اجام طبيعى بين المصلحة الفردية والمصلحة 
ألجماعة .. لان مصاحة المجاعة ) عند هذا اأذهب ( لاست جرد 
جع لصا الافرأد ب ھی مفہوم مستقّل » لان الجماعءة غا 


)١(‏ الاشترأكية اسم رطاق على كل ماصدر عن الرعة الجاعية » ولذلك قلا فى امن بانما 
مذاهب ٤‏ ا 2 وما ھی 8« ارا کہ وأحدة 1 َ6 م علد الاظرة السطاحية الأمور ۰ 


n ¥ ۹ س‎ 


کیان ذای مستقل عن كيان الافراد . . هكذا قول أنصار 'الأذهب 
الجماعى !! 

ومن حيث إن الوسيلة لا بد ها أن تفسجم مع الغابة وتلاتمما » فقد 
أعتمد هذا المذهب على سلطة الجماعة بدلا من الحريةالفردية » فى تحقيق 
الصلحة للمجتمع كله . . عل أنه لا يسقط مصاحة الفرد مى حساء 
قاطا تاما و[ کنه لا يسمح بتحقيق شىء من مصالح الافراد إلا بالقدر 
#لذى لا تعارض ومصلحة الحماعة .. وهنا تفا وتالا راء فی داخل إطارهذا 
الذهب . . فثلا يسمح الفكر الاشاراك الإصلاحى بقدر من المصلحة 
الفردية ( أو مصا م الا فراد) أ کیرمن‌القدر الذى سمح به الفكر امار سى 

ا مصادر المذهب الجماعى فیمکن ردها إلى تیارن رگلسیین من اافکر 
الاشتراک . . أحدھا : الاشتراكيات الإصلاحية..والأخر:الاشراكة 
العلبية أو الماركسة . 

«وفما ڀل بیان موجز عن بعض هذه المذاهب ( . 
٠‏ الاشتراكيات الاصلاحية : تصدر هذه الاشبرا كياتعنفكرةواحدة» 
ھی کونہا خاو لة لعلاج الساویء اتی یعانی منما انجتمع الرآمہالی الذیقام فی 
القرونالوسطى الاخيرة (بين السادس عشروالثامن عشر ) ومعلوم أن بش 
هذه المساویء لا بزال قاماي بعض اجتمعات. . ولذ لاك تعتیر الا شترا کاٹ 
الإصلاحية من قبيل صرخة الال . . وإذا كانت هذه الاشتراكيات 
تمدف إلى رفع الى #مباحب الرأسمالية الحديثة والمعاصرة ء 
لا أن هذا لا ی انا تد أصوها فى الفكر القدم .. من عرد فللاميفة 
ا وکتاباتمم » وآحتار ر أؤلاطون . . الذى عاش 
بین ستی 6۲۸ و ۲۷ ق . م٠‏ من أولى الحاولات » لاقتراح نظام 

() بلاحط القارى» أننا لشي لل اذهب أسحيا"ا ء ملى أله « فك » وهذا الأسارب 


مقصود » أذ المادة الريسة اذهب ٠.‏ ى من LA‏ ي الطليق . 
(م 4~ الاما د الإسلای هك 1{ 


س ١إ‏ س 


اجتاعى تتخل فه طبةة الحكام وطبقه انود عن الاكيه الفردية وعن. 
الأ سرة لتعيش هاتان الطبةتان فى ظل نظام شيوعى ( وبلاحظ آنه استثى 
طبقة المتجين ) وقد هاجم أفلاطون فى « جور يته » الفكرة القائلة بأن 
الفرد وحدة منعزلة تلشغل بإشباع حاجاتما الناصة › ا علا القولبأن. 
الفرد جزه من تظام بد الإشباع ف ملء مکانه من هذا النظام الشامل 

2 فرت فكرة المدينة الفاضاة .. منجديد .. فى عصور تالية » ومن 
ذلك : فالقرن السادس عشر حبن كتب « توماس مور» (۰ ۱٥۳۹-۱٤۸‏ 
ما اسا المدينة الالية ف سنه ٠. ٠١١١‏ وهاجم الظنام الاجتاعی‌الذی 
کان قاما عنداذ وموقف النبلاء الذين كانوأ يعيشون على عل غيرم . . 
وقال بان انجتمم المادل قوم عل ا تتاف اما عن المكية الفردية 
وقياس ق الأشياء بالود 


ومن هذا القبيل أيضا » عاولات أخرى ٠ ٠‏ منپا كتاب الإیطال 
کامپانلا واسم السكتاب د مدية الشهس » وقد صدر فى سنة ۲۳ .. 
وكتاب آخر أصدره مورلى فى سنة ٠۷٥١‏ وأسمه « قانون الطبيعة » ومن 
أجل ما تضمنه هذا الکتاب »› بری ا مۇرخون لكر الاقتصادی ر 
«مورلی» هذا هو ابو الماركسية ی ا لمعل القر يبل كارل ما رکس (۱)و بلاحضل 
أن مورلى خلص فى كتابه إلى أن اللكية الخاصة قد أفسدت الإنسان 
وتسیبت فی شقائه .. وأنه لک بصبح الإاسان سعیدآً یجب أن يعهش فی 
ظل قانون الطبيعة .. ومن الکتابمن برى أن « جان‌جاك روسو »٠)يعتر‏ 


)١(‏ اأعبارة في المتن تقول د العام لاقريب لسكارل ما ركس » وفيا اشارة فمنية الى 
آل هذا الكر ( كارل ما ركس ) له معاون على مسافة بميدة من‌الزمن . . وم من فلاسية 
ا لإغربق ٠۰‏ ثم ان ما رکس م يکن له مع واحد ف التاريخ القريب منه والماصر له ء ولعا 
ردا ومبارة المئن أل قل رأى بعض الؤرخين لكر الاقتمادى .ين اسبوا الى «مورلى» 
أنه مصدو الإ مام والتويه » 

(۴) راجم ماورد من « جال جاك روسو » من بل . . عند اكلام عن الملبومينه 
ومام مقع ٩۰‏ وما بعدها» من هذا الكتاب . 


a a 


أيضاً من الميشرين بالاشتراكية . . لاته ندد بالفوارق بين الطبقات » 
ونادی اناما ٴ وبارورة تميق قدرمنألمساواة ف وزی الممكية ٠‏ عو 


اا رت کو د و 

ومع النسلي بان هذا التاريخ كله له صلة بالاشتراكيات الإصلاحية 
الحديثة ء إلا أن كتابما والمنادن با » الذين عاشوا فى القرن التاسع عشر 
بوه خاص » قد تأروا بمصدربن انين معاصرن ه) تقر يا . . وھا : 

. . د الثورة الفرنسية وأحدامما وتعالمبا وخطب زعائمأ‎ ١ 

٢س‏ الأوضاع الى انمت إا العتمعات الرأسالة »> وهی بصدد 
الاندفاع مح التصنيح فى ذلات العہد وعخاصة فى انرا ووسط آوروا 
وغربما 

وتعتبر الاشترا كيات الإصلاحية جموعة يتشابة بعضما مع بعض آخر » 
وقد تختلف فى جزئيات » إلا أنها من طبيعة وأاحدة . . فكل منا نفثة 
مصدور أو صرخة أل أو تقلصات اجتاعة “ف مواجة البغى الذى ساد 
القرون الوسطى المتأخرة وجه خاص وعاصر قيام الثورة الفرنسية وما 
تلاها .. ومن أشهرهذهالاشترا كيات : الاشاكيةاسيحية »والاشراكية 
الخيالية » والاشترا كية الور حوازيةء والاشسا كيةالفابية » والاشتراكية 
ا ر ا ا 
المقاومة اط قام » هناك وع وأحد من الاشبراکیات قول دعاټه رازه 
علمی حتمی ... ومن ”م ننقل إله الحديث بقصد اأوزانة . ٠‏ ويقال له »> 
الاشتراكية العلية 11 وتختلف هذه الاشتراكية عن سابقاما الى وصفناها 
بنما إصلاحية وبأنما رد فعل أو صرخة آ1 . . فى أمور جوهرية منما : 


(۱)( هذا فی الأصول العار ية" انعأ هذه المذاهب ٠.‏ وقد دى هذه الدراسة 
كلرول ممم » شا مبیر »وف السكتب المر ية صورة طق الأصل نه التعبيرات هھ من 
حيث المياغة والمضمول ٠ ٠‏ راجح على سبل المئالى مؤلمات الدكتور رفمت الحجوبه 


mAs 


١‏ س ليست الاشترا كية العلبية أو الماركسية جرد اقتراح لعالجة نظام 
قم ¢ واا ھ‌ مرحاة حتمة من مرأحل التطور . ۇدى إا باأضرورة 
ظروفی مو ضو عة معا ٠‏ وکل ذلا عل ما يقرره آنصار ها 


۲ تقوم هذه الاشتراكية على قوأعد من القوأنين الى سکم التطور 
ادى تقد“مت الإشارة إليه . 
۴ س ليست الميادىء الماركسية (آو مہادیء الاشترا کية العلية ) من 


عل 'مصلح ”أو آخر › ونما ھی جرد تعہیں عن التطور التار خی › ومن 2 
کات مر اة تمي ه تالية للرأسمالية 1! و لا مکن تفادما ؟ 


ومن یٹ إن إن هذا انوع من الاشتراكية فل ارتہط بکارل ما رکس سس 
,صرف النظر عن ا قال به س فد صخت الإشارة 
لیما ن بصدده من اکم عن الاشترا كةالعلبية تستوى تماما .. إذا قلنا 
« شترا كيةعلية » أو فلنا «ماركسية » . 

وقد رغبت الماركسية فى أن تقدّم المجتمع الإنسانى كله تفسيرآً شاملا 
جميع جوانب المياة . . ولذلك رأت ألا تفصل بين ماهو فلسنى » وما هو 
[اقتصادی ¢ وما هو ا "ی ۰ 

وممكن رد الماركسبة إلى اة مناصر » بيانما : 

- والصراع الطبقى . 
ويس لا حدهذه العناصراستقلال عن العنصر نالا خرن.. بل تتكامل جیما 


فی ناء فکری وأحد ۰ يقال له « المادية ألجحداة التارضية» ۰ وإذ عرضنا 
لاا ركسية ضمن المذاهب الاشتراكية » فقد بقى أن تفرد فا مقالا تالا . 
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الاشرال ميم 
Scientific Socialism‏ 
قلنا فى المقال ااسابق إن صاحب الاشترا كية العلبية رذها إلى ثلانة 
عناصر .. هی : ) 1 
= انيج الجدلى ء 
وال ادية التارخية ء 


والصراع الطبنى . 


وقلنا أيضاً بأن هذهالعناصر تأت ف” ف مفموم وأحد .. يقال له «المادية 
اجدلية التار ية eC‏ 


وف هذهالعناصر تفصیل .. وف ائتلافما كذلاك .. غا تعرض له بالقدر 
المناسب .. فنقول : 


از ا اللرع ار » أو (الماديةالديالكتيكية) :أخذكارل ما ركس 


فكرة التطور الدبالکتیک عن الفيلسوف الا انى د هيجل » » وقد كانت 
نظر ية «هيجل»مةصورة على تفسيرالطريقة الى بم ما تطورالفکرالانسانی.. 
وتنلخص هذه النظرة فى أن أية فكرة تحمل فى ناياها بذور فناتما ء انبا 
تدعو إلى نقدها .. وهذا النقديودّى حتما إلىقام تيضمأ .. غير أنالنقيض. 
حمل بدوره بذور فنائه . . [ذ يدعو إلى نقده وقيام تقيض عله . . وهذا 
لاخر بجح ین الفكرة الصا س ولقيضما 1 الفكرة الجامعة . . وې 
وصلت الفكرة إلى هذه ا)رحلة ( مرحلة الفكرة الجامعة ) فاليا #تعامل 


س س 


معاماة الفشكرة الأصلية » من حہث قيام قيضا ب وهکذا اس الشكر 
الإنسای إل الامام !١‏ 


والق إن عرض الفروض والقد"مات لااو من فأئدة .. وإن أدخلت:| 
فى متاهات !! آما القول بأن الفكر الإنسانى يسير إلى الأمام .. ثليجة لبذه 
اقات رل ام ال اسان 


نعود إلى « ماركس » فقول بأنه نقل نظرية « هيجل » فى التطور 
الد یالکتیک من عاأم الفكر والملسفة إلى إلى عالم النظم الاجتاعة » وهنده 
أن کل نظام اا حمل فى طياته أسباب فتاه .. أى إن السير الطبيعى 
لاى نظام من النظم لا بده وأن يواد القوى النى تقضى عليه فى النباية › 
و يحل عله نظام جدید ... قضمن بدوره بذور فنائه .. وهکذا تفتقل النظم 
الاجماعية من مر حاة إلى أخرى » بحكم السي الطبيعى للأمور فيما . 
فالتناقض » عند ما رکس ( کا هو عند هيجل ) هو مصدر التطو "ر !1 2 
إن عملية التطور تنطوى على عدة تناقضات .. ولكن" العبرة بالتناقض 
الاساسى, الذى يرةب عل وجوده وتطوره . . وجود التناقضات 
الأخرى . . وتذهب النظرية الماركسية إلى هذه الفروض الثلالة : 


الفرض الأول فا بين القوى المنتجة وعلاقات الا تاج يو جد تناقش» 
E‏ التناقض هو لةوى الإنتاج . . اا ما العلاقات أو 
آلروابط .. تی عتا ۰ 


الفرض الثانى ‏ فمابين النظرية والتطبيق تناقض .. ووجه الأسامىئ 
هو التطبيق » ومن ثم تصكون النظرية تبعا . 

الفرض الثالث ‏ فيا بين الاساس الاقتصادى والينيان العلرى 
(كالسياسة والمقافة ) تناقض .. ووجمه الأأساسى هر النشاط الاقتصادى» 


سس 4إ — 


ومن م يكون الفكر تبعا .. أو بالعبارة الالوفة عند كناب الاشتراكيةء 
کون الفشكر امتداداً للبادة . . وهذا بؤدى بالباحث إلى النظر فى الادية 


اتارعضيةا. 


اا س الاو الثار كم قال ما رکس بأناجتمع الد تالف من اة 
عناص ...ی 


العنهر الأول : القوى النتجة » وتنصرفاى الآلات والادوات والافرأد 
من ذوى الخبرة2٠‏ . 

العنصر الثاني : علاقات الإتاج ويقصد بها علاقات المانكية ويعتبرها 
الأساس الحقيق ا فوقہا .. من بیان علوی .. أی قانوق 
وسیاسی وفکری ۰ 


المنصر الثالت : الإدراك الجاعى أو الضمير الجاعى » وهو ما يشكشّل 
ايان العلوى مما تشتمل عليه من أفكار وأوضاع قانونية 
واجتماعية وسياسية وفنية وأخلاقية ودينية() وفلسفية  .‏ 


وبطلق عليه ماركس ( الاوضاع الإيديولوعة) . 


يقول ماركس بأن العنصربن الأول والثانى ( القوى والعلاقات 
الإاتاجية) رشکلان معا الوضح المأدى الجتمع »بنا إشكل الضمي الجاعی 
الوضع المعنوى للجتمع . . ویرى ( مار کس ) ن التناقض ہن وجہی 
)١(‏ يلظ الارىء ذكر د الأفراد » مم الآلات والأدوات !! على حن أل الاقتصاد 
ااسیاسی عند المعسكر الرأالى é‏ یذ کر الہم ل ويعتيره dul‏ 11 دول المال آ سهم ٠٠‏ على أل 
هذه التفرقة افمقد وزما أحيانا إلى د أن الفظة الراحدة تلمد المئيين . ٠‏ وريد بها 
1۲ فى العمل وى العمال يفا . . وهذا النظر مفارق للنطرة ولأسول الملق ٠‏ . 
وف الاقماد السلا الفوله الفصل »® ق درره 0 ان شا ءال سال . 
)( رگا الفاريء سا یھنا الموضم وف غیړه کیف بدخارن الدينف زەرة الفكر 
«والفلسفة وغيرها.. « ولي سکم پلاء من رکم عظیم ٩‏ 


کد 1 


«الوضع اادی > ى قوی اتاج وعلاقات الإنتاج . . هو « التاقض., 
الأشاسى » .. وهذا التناقض الاساسى هو الذی عمدث تطور اجتمع 2 
وكذلك ری E‏ القوى النتجة ( وهی عامل مادی ) ھی العامل. 
الأساسى فى هذا التناقض .. وخاص من هذا التحليل إلى أن القوى النتجة. 
هى العامل الذى عدد جيم الملاقات القأنونية والاجتماعية والسياسية القاة 
فى اجتمع. .ومن م دد بالتاى الضمیر اطناعی . 

ومن حیٹ إن مارکس رکز علی عامل مادی ( کا ذکرنا من قبل ) 
فقد و صفت ن بالمادية التار عخية» جا بطلق عل فكره الةول بأنه «التفسير 
المادى التارخ › أ « التفس الاقتصادى للتار » . وان کان ما رکو قد 
خاصس من دراسته للتاریخ ا ماور القوى المنتجة هو الذى كم هاور 
علاقات الإنتاج (أو بعبارة أخرى علاقات الملكية ) وهو الذى عك اا 
كل التطورات الاجتماعية والقانوئية و والفكرية والدية(. 
والفلسفية : . إلا أن هذا لا بی أن الما ركسة تن أو ر آثر کل هذه 
العوامل فى الأوضاع الاجتاعية . . ونما تريد الماركسية أن تقول بأن هذه 
العوامل تخضع بصفة أساسية ) ودون نی آثارها الذاتية ) للمامل المادى .. 
وبالتالی بکون هذا العامل الادى هو الذى مدد ء ف نهاية الت ليل › 
تطور التاريخ . 


اتا د الصراع الى : ترى الاركسية من دراستها للتارخ ا 
الأحداث الى مرت بكل مجتمع حى الآن . . لم تكن إلا تارا للصراع 
بینالطبقات .. إذ فى كل جتمعيقوم صراع بين طبقتين إحداهما مستفللة. . 
کا كشفت‌هذه الدراسة للماركسيين أن الحرب بن هاتين المابقتين قد كانت 


%9( هکذا , ەر ت رى أو e‏ المیات ارد ذکر الین مم الفسكر و الفا فة 
غیرها . . وق هذا الأشاوي الأى قال له « على » خطر عل الأجيال وھی فی بدایة. 
والممر .٠‏ وهن م وجب ءي کل مھ تفل بالف ادة الک بے أن پليه وأن حر م 


سال ن 
مستمرة » سواء أكانت معلنة أم خفية ون هذة الحرب تنهى دالا إلى 
تعلو ر الجتمحع تطو رآ ثورياً أو تتمى بالقضاء على الطبقتين المخصارعتين . , 
م یضرب الماركسيون الامثال فبقولون : فى روما القدمة قام التناقض بين 
طبقةالنبلاء والفرسان من ناحية »وبنطبقة العامة والعبيدمن احية أخرى. . 
ونی عصور الإقطاع قام التناقض بن الامراء وسادة الإقطاع من نأحيةوبين 
الفلاحين ورقيق الأرض من ناحية أخرى . . “م بقول ماركس وأتباعه 
بان الرأسمالية ( فى تفرم ) لا تقضى عل هذا التلاقض وان أذت إلى تغير 
فى الطبقات المتصارعة .. فى ( أى الرأمالية ) تقوم على التناقض بينااطبفة 
البورحوازية وطبقة الروليتاريا » وهذه الأخيرة هى ااطبقة المستقلة» 
ولسو حالما ستتدخل ناء الرأسمالبة ولإقامة نظام آخر بلا طبقات 
وبلا تناقضات وهو النظام الماركسى !! 
# $ # 

وعن ممصي الرأسمالة عند ماركس » يقول هذا المفكر .. بأن‌الصرأع 
الطبقى بين البورحوأزية والروليتاريا سیژدی إلى انيار الرأسمالية وقيام 
الماركسية المالية . . ويستند فى ذلاك إلى عدة قوانن . . تكم 
( نی نظرمارکس ) سیر النظام الرآسمالى » وهذه القوانین هی بذاتما الى 
اسا ند الصراع الطبقى وتعمقه» وبياما : 


قانون القيمة وفأئض القيهة . 
قانون لنرک الرأسالى . 
قانون اكز . 

قانون الإملاق العام ٠‏ 


ومذه القوانين أهمية كبرى . . إذ هى _ فى تقدير دعاة الماركسية - 


س ۸ س 


التاضية على النظام 'الرأسمالى . . ليحل عله النظام الما ركسى فى أوسع 
طاق ! ! 


وجدر بالتنبيه هنا . . أن بعض الكشاب المعاصرن قد ناقش هذه 
الأأقوال بكثير من الدقة والحياد . . وانتبى إلى أن الأمر أجل“ وأخطر › 
لان المذاهب كلا ستتلاق وتصبة فى قناة واحدة“ فبل تبقى يمد ذلك 
أوترول !1 هذا مأنرجئه بعض الوقت . . ونما لبه إلى خطورته فى البحث 
اذى عرضه . . أما الآن فقد بقى لتا أن نتابم اكلام عن الاشتراكية 
العلبية وحتمية قوأندما کا يةولون .. وهذا هو موضوع المقال النالى . 


Feonomic Systeina = A comparative Analysis, by, George (1)راجم‎ 
N. Halm. - Tufts ÛOniversity, Pub. : Holt, Rinehart and 
Winston, ~ 1961, New York, 


کا الاما ل 
نق رار ما کس 


The Collapse of Capitalism 
as per the Marxian Theory 


رايا فا تقدم کف مازت الاشترأكسة العلبية ۾ دول برها هن 
اذاهب بدعوی أ تقوم عل أ سس عة جعل ازا رها أمراً مقضاً 
«مکذا قول أتصارها» وم باع کارل ما رکس » ورأيناهم ا 
.ورکبون <« f‏ ف أولا > ميزون بين المادية الجدلية ء ثم المادية التارعية 
.وأخيرآ الصراع الطبى..ويقولون بأن هذه عناصر ثلالة لاتقبل الافراق؛ 
بل تتلا ف مفموم واحد هو « المادية الجدلية التأرخبة « 


ورا شالت أن المدهت الاركسئ: . لا پنصح ولا بوص 
ولا یعث بص رخات الال . ونما عرض على الفكر الدشرى جموعة من 
الفروض تجحتمع آخر الأمسر فى دعوى وأحدة ٠‏ .ھی ا تطور اختمی 
الاتاريخ واعتبار الرأسمالية جرد مرحلة تتلوها الماركسية حا .. ومن كان 
مال الرأسمالية عند ماركس هو الانميار والزوال . . لک حل علا 
نظا م ليس ة فيه تناقضات ولا صراع › وماهو إلا الماركسة! ! ولكن كيف 
اہی الراسالة إلى هذا الممير الحتمى ؟ ؟ قال الا ركسيون إن هذا لصي 
لامفر منه لان القوا زین الت ی تک الرأمالية تسیر كا فى أتجاه وأحد» دو 
القضاء علا . . 

وقلنا بأن الوقوف عند هذه ھک أربعة ”عدداً ) مفيد ٠‏ 
العلا نقدر الاسباب الى تأخيذ بالرأسمالية إلى مصبرها الحتوم ! ! وهذه هى: 


۰ . 


اول هذه الةوائنن .. هو قانون أله يمة وفائض س لقم » وعنه ٫قولون‏ : 


he 
تنحدد قيمة السلعة بسكية العمل اللازم لإنتاجما ( فى المتوسط) . .وا‎ 
كان العمل ) بدوره ) سلعة کبای السلع ) كذاق الأصل ) فان قيمته‎ 
تتحدد بكمية العمل الاجتماعى اللازم لإنتاجه .. أى بعدد الساعات اللازمة‎ 
لإنتاج مايلزم للعامل مسن مأ كل وملبس ومسكن وتعلم » حتی ممكنه أن.‎ 
حيا وأن يعمل . . فالعامل إذن « عصل عل قيمة قوة العمل » لاعل قمة‎ 
امنتجات الى ينتجا » ويترتب عل ذلك أن صاحب العمل حتجز لنفسه‎ 
الفرق بين قيمة الساعات الى يعملا العمل ( أى قيمة المنتجات ) وقيمة.‎ 
ااساعات اللازمة مؤلاء حى يعملوا (وتتمثل فى الا جور الى يعيشون بما)‎ 
ويعرف هدا الفرق بفائض القيمة أو بفائض العمل. . ويلبنى على ذلك عند‎ 
الاركسية أن استيلاء أصحاب الاعبال علي هذا الفائض هو المصدر الوحيد‎ 
اربح› وأن الرأسماليين ماكانوا لستولو اعل اولا ملکیتم لادوات الإنتاح‎ 
0 DL وأن ضياع هذا القدر منحق المال يؤدى إلى لقص‎ 
أُزمات الإفراط فی الانتا أڄ٬وخلق جیو ش من المتمطلین» و هذابدوره‌ رژ دی‎ 
إلى انفجارالنظام البرحو اا سمالى[نفجارآً ذاتياً . .لان العمالسيتدخلون.‎ 
وأهما ملكة أدواتالإنتاج ¢ فينتزعو نپا م م‎ ٤ ومون اسات استغلا هم‎ 
. وذلك عن طريق الثورة‎ .٠ يد الرأسماليين لتصبح ملكا لاجماعة‎ 


اا قانونالتر اک الرآسمالى : : فينصرف إلى تجميع الإضافات اارأما لت 
ومن ثم زيادة حجم رأ سالا ل الموظف فى الإنتاج . . ولكن مقدمات هذا 
ن (کا براها ما رکس)تنلخص فی قیام ا بين‌المشروعاتالرأسمالة 
۾ تتطلب د فيض التكلفة السدية ¢ ویکون التخفيض بزيادة إنتاجية 
أو بزيادة حجم رأس الال . . وهكذا يضطر صاحب المشروع (من 
أجل المنافىة ) إلى تحویل جزءمن القيمة فى اقتناء وسائل النتاج 
وهده هى المعدات الرأس مالية ( آو رأس الال ) ويظل صاحب ا 
ف حاجة إلى زبادة حجم اشا د٤ا‏ لاصمود فى وجه المناضة » وهذا' 


دی الى سحق الو حدات الصغيرةالى عجرت عن البقاء فى مدان المنافسة. , 
وخی الملكيات المبخبرة وزداد ضعف الال وهن م إل صھو فوم 
آذ جردوا جميعا من المكية » ول 4 عندم ماپلیعونه سوی العمل ۾ وهو 
السلعة الى رشتر مما ا ل اس 1 حمق ما فائض القيمة . 


- قانون النرکز : ومن تتابع مراحل التحلیل الذی مر بنا رلاحظ أن 
المنافسة هى الى قضت عل الوحدات الإنتاجية الصغيرة وشردت إالداماين 
فمپا ومالکما من قبل.. و ذا تتجه ملکة وحدات الإنتاج أو المشروعات 
إلى عدد قليل تالف منبا الطبمَة الر أسمالة» وهذا هو الركز الذى يكاد 
یصاحب الترا کہ م پترتب علیہ . 


واا قانون الإملاق العام : فضمونه » عند مأركس » أن التقدم 
الصناعى يؤدى إلى سوء حالة المماللانه بتطلب النوسمفىاستخدام الآلات 
«وخلتق الأزمات وتكوين جيش احتياطى من العمال المتمطلين » وهذا 
الجيش بضخط على سوق العمل» وينخفض مستوى الا جور إلى الحد اللازم 
لأمعيشة . . ولذلك ( على ماشاهده مارکس وقرره ) ل اکن حال العامل 
فى التقدم الصناعى إلا آسواً ماكانت عليه من قبل هذا التقدم . . وهكذا 
اتشر الفقر i‏ تز أ رد الثروة . 


فإذا أضفنا تزايد السكان وول صغار الملاك والمنتجين من الصناع 
والزراع والتجار إلى أجر”اء ( نتيجة لقانونالتركز ) فإن بؤس العمال يزدأد 
عبقا واتساعا . . وهذا ماعب عنه ماركس بقوله « الإملاق العام » . 


وهكذا تتفاعل القونين الأربعة فى تصعيدالصراع الطب بين اارأسمالية 
والعمل » فى تقدير كارل ماركس . . ويقول أيضا بأن التركز ( معنى قلة 
عدد المالكين لوحدات الإنتاج' ) سيجعل اتتزاع الملكية من هذا العدد 
القلل اهر مورا ٤‏ يكن ما لر كات الملكة رة ف و خد اتا ومر عة 


ت 


على أعداد كبيرة . . ثم بول أيضاً بآن هذه المصادرة لللكبة ستكون 
الأخيرة فى التاريخ !1 نما وحدها ملاة لا استجد على الإنتاج من أوضاع 
فرضما التقدم الصناعى .. ويقول كارل ماركس : لقدكانت الملكية الفردرة 
دلا للإتناح فىعبود ما قبل الطاقات ... أما وقد صرح الإتتاج جاعيآفإن. 
المكية يحب ن تكون كذلك ٠!‏ أو إنيا ستصيں إلى هذه الحال بعل 
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وعن الدولة : رى ماركس أو ترى الاشتراكية العلية . . أنه لاعل 
لادولة فى ظلما . . ويقول أصبحاب هذه النظرية . . بأن الدولة لا تعدو أن 
و ن سلطة هتما طبقة لقمر طبةة أخرى » ومن ثم تتكون علة وجود 
الدولة هى الحاجة إلى كبح جاح الشناقضات الطبقية » وهى نوع منااسلطان. 
تفرضه الطبقة الأمبهارة اقتصاديا ۰ وری فار کس وأتباعه أن ألدولةهكذا 
كانت كل الءصور . . و" بضيةون أن الدولة لا تضتن على الفور مجرد 
استیلاء ابر وليتاريا على الساطلة » بل تضمحل وأنذوى تدرا وتلقا) مع 
أختفاء التناقضات الطبقية » وكل ذلاك بتوقف على سرعة تقدم امجتمع غو 
الارحلة . العليا من انجتمع الاشتراک الاركسى .. . ولتوكيد هذا المعى 
ولون بأن الجتمح الذى بةوم على التناقضات الطبقية . . يكون فى حاجة إل 
قيام الدواة .. وما هى إلا سلطة تضمن الإبقاء على الطبةة المستضلة فى عالة 
من القمر والإذعان تلام الإنتاجف ظل الرأسمالية .. ويستطردون من ذلاك 
إلى الةول بأن الدولة (ف تقديرم ) هى صياغة ساسيلة للصراع الطبقى »› 
وحن خت الطبقات لا تبقى واحدة رهينة بالقبر والإذلال ...ومن م 
تصبح الدو لة بمثلة الاجتمع كله » لا لطبقة سا كة مستخلة» ومن 2 لۆئ 
وقضمحل .. حى تختن ويعيش انجتمع بغي دولة !! . ؟ 


— Y~ 


لسا رصدد نقد الماركسة حی نعود إلى مادة المقااين السابقىن بالتحلیل 
وتةو مم أقوال الناقدین .. على ما ینا ء مثلا » فی مناقشة التامے .. لسنا فی 
هذا الموقف الآن » لان علا كمذا بتطلب كشرآ من الاناة والصبر 
والتابسة .. ولكن حسبنا ما تقدم من إشاراتسريعة توجه النظر إلى حةيقة 
ما شاده فرعون وهامان جیلا بمد جيل ؛ مو بناء راسخ عل قوأعد من 
طبائع الأأشياء وفطرة البشر » أم هو فروض وأخاة .. وأا ما آتزل أنه 
مہا من سلطان ! ! 


لقد نقل ما رکس منمجه من الفسلفة اى الاجماع والاقتصاد » وهو مرج 
کان لغیره من قل » قال به هیجل وسابقون على هیجل .. ولکن الذی فات 
الاركسية أن قيام التناقض وحتميته . . قد توقلف عد الاركسية .. فى 
وحدها تو جد پلا قيض !؟ وهذا جرد زع, . . وما هو بنظرية ولاقاعدة. 


أقامت الماركسية صرحا كله على التفسير المادى للتار . . وجعلت 
الوجه الاسامى لكل تناقض هو الوجه الادى » وبنت على ذلك أن قوة 
الإنتاج المادية هى اللاصل وما عداها فرع أو تبح أو بناء برتفع على غيره . 
وما قال أحد ابا حن باسقاط الادة والاعتبار المادى من حساب النارخ ولا 
م ساب التم رف الاقتصادی ولا من الدوافع الى تمل النفس اليشر به 
على السلوك .. فلا جديد إذن من هذه الزأوية.. . 

ولکن الذی يۇ خذ عل الماركسية هو تجریدها کل شیءمعنوى أوخاقى 
أ روحی › من التائیں فی الملافات وتش رها وما یت فی التارخ شىء 
من ذلاك 1! 

لقد صاغت الا ركسبة بمو عة من القوائين » وقالت عنما بأن آ "رها تقغى 
حتما عل الرأسمالة .. ولكن هذه القوانين إما واهية الأسس أو ناقصة. . 
فثلا قانون القيمة يسر القوةاتباداية لاشىء يعنص رالعملوحده .٠‏ و ممل 
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,اما علص ر الطبيعة وهو عنصر موضوعی 6 ممل عونصم اة ومعیاره 
أما قانون الاسر كرفلا يقر التاريخ » لان ا لإضافات الرأسمالية الى أقامت 


لا بزید عل مجر"د فرض ات عفد ۰ ن لم یکن قد ات فاده 0 


وعن الإملاق العام .. جيب أنصار الرأسمالية بقولمم: إن التقدم العلبى 
قد أدّی إلى حلول الألات عل المال .. وجعل إنتأاجية المامل تتضاءل 
بالقياس إلى إنتاجية الأداة والالة » ومن ثم كانت بطالة » وكان انضفاض فى 
مستويات الاجور .. ولكن هذه مرحلة احتكا كية() قصيرة لا تلح 
عل التعم .. فلقد آدى التقدم الولو جى إل س د من خفض التکا ايف 
بوالتوسع ف السو اق ولإناحة الفرص لمريد من أفواج المال .. وارفعت 
بمستویات الا جور وما کان إملاق خاص ولا عام بسبب التقدم فى ظل 
'الرآسمالية .. ومن ثم کانت الاشتراكیة العلبیة س کغیں‌هامن الا شترا یات - 
نرعة” أو انتفاضة » أو شسكاة" ادسمع من مجتمع ذاتى مرارة الحرمان إبان 
ثورات القرن التاسنع عشر .. أما أن تكون وحدهاعلبا » أو توصف 
آنا وحدها عة »> فا مجرد أدعاء '.. وام م عليه دیل . 


Frei 1 ۵ )۱(‏ » هذا هوالتمپیرالامطلاحى الى تخد عله ما فى لحن ٠ ٠‏ ولاغلو 
من وجاهة ١ء٠‏ وده ابأ حث لى دراسة مض الظاهرات الالتمادة » وغاصة دال اةرالطالة 
eT‏ هذا صلی فاه القاريء 8 ارا جمالو اة (لاویے اد السميا مى ۰ 


7 
(۱ ا‎ 
Capitalism 

كل المذاهب‌الى أشرنا إلا إشارات سريعة عابرةء تقف فى ناخية و لقف 
"الرأسمالية وحدها فى ناحية آخری . . فى تكاد أن تكون على نقيض كل 
-فكر أو رأى بصدر عن النزعة الجاعية المنكرة للمذهب الفردى . . هذا 
هو الانطباع الأول . . عند النظر إلى جلة المذاهب والنظم + وما هو کامن 
موراء ها من نوعات فة أو اتجاهات مرد ها إلى انتفاصات الغبظ والنق 
على عمود طويلة من الظاام ۰ 

وإذ خت هذه الملساة من الدراسات الاقتصادية حول الفكر ومايلبى 
غليه.. فقدكان لزاماً أن غص الرأسمالية بهذا المقال انما مفہوم قاميذاته .. 
واا فى عالم کبیرمن بلاد أوروبا الغرية ومن مركا الشمالية 
.وبع آقالم آسيا وإفريقبة .. وسنقف عند هذا المغموم « الرأسالية »يعض 
الوقت ولكننا نذ كر من الآن بأمرين لايتسع هما المقام الآن .. ولا 
'ارتباط شديد مهذا المذهب وما عدأه , 


)١(‏ باحظ الفارىء أننا قدمنا « نباية الرأسالية فى تفدير «كارل مارك » وأخرها 
"اكلام عن « الراسمالية « ف حل اا ٠‏ وقد يدو ان المسکس هو الأرلىء « وکن 
من وراء هذا التقديم والتأخي آساس سايم من النمطق الى بلتزمه الؤلف ٠١‏ وذلك أل 
هذه المذاهب كالما « اجتہاد من عند الناس » وقد چنا ئی الال رگم ۲۴ بشىء يسيم عن 
المذاهب الاسترا كية. . وهى خصم نيف وعنيد لارأسمالية . . ودف القضاء عليبا وعلى 
أنصارها .. ومن ثم كان اكلام عن نباية الرأسمالية من قبيل الاستطراد والكلة لا ورد 
اش المغال رقم ۲۳ ٠١‏ ومعم تقدم الاطلاع على « الافنصاد الإسلاى » سيتضح لكل باحث 
مدصف أنه وحده الكفيل تمحيح أخطاء هذا الفريق وذاك . . وأنهالسكفيل بالمحد من 
:أسباب الأراع الأيدى من أجل الماع الموقوت .. فى هذه اليا الدتيا ٠‏ 

( م ٠١‏ -الاقتماد الإسلای ٠ج ١‏ ) 
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أولا : إن ألذاهب‌السارية والمينية قد اتجه بعضما إلى الاقتر اب من عضا 
الأخر مع تقدم القرن العشرين. .فتك اهت كل المذ اهبف بعض التفصيلات. 
ثانیا : لم يتوقف هذا الانجاه » بل هو ف تراد . . یك بتلا بض 
الات من العلباء المعاصرن , . بأن المذاهب ستتقارب إلى حد كير . 
ومن م تتضاءل اللامح الى تيز بعضما من بعض , 
والآن سنرى ما الرأمالية » فى امحل الأول ؟ 
من الكتاب من بطاق دده ألأفردة عل مذهب اقتصادی › وم من 
براها رمزآً لفترة زمنية أو مرحلة مرت بها البشرية ولا تزال . . ومن 
الاساليب الى اشيعبا كبار الكتاب عند التعريف بالرأسالية بمكن البدء 
بالنفجرات ¢ کقولا » معرکة « وهذا التعبير من عند الاقتصادی الفرسى 
الکہیں « یرو » وما هو من عند أديب ولا من عند شاعر . . وننتقل الآن 
إلى التعريف بالرأسمالية عل شىء من الحذر »> 


فأولا - قال بعض الاقتصاديين بألا تتضمكن قدرآً من المعالى الفنية »> 
إذهى تدل عل الطرق الفنية المنبعة فى الإنتاج > وتتضمسن أيضاً التوسسع 
فى استخدام المعدات الرأسالة .. فإذا أخذنا بهذا النظر » كانت الرأسالية 
رما نظام بیع ف الإنتاج وعتمد بصغة اسا عل التقدم ف الطرق 
والاساليب ) يعتمد عل وفرة المعدات|ارأسالية وإمکان‌التوسع فاستخدامما 
بقدر ما تدعو إليه الحاجة .. ويلاحظ على هذا لمج ف النظر إلى الرأسالة 
أنه جرد تماما من الإشارة إلى الأوضاع الاجتماعية والمرا كر القانوئية. . الى 
تالم کله من التقدم الفى والاسترادة من استخدام الآلات والمعدأات ۴ 
عصر الخترعات, والثورة الصناعية . . وواضم أن هذا التعريف وإن كان 
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صاوتا فی رضت بض الزوايا تى عاصرت وجود الرأسالة » إلا أنه 
لا ,صفا 9 ل یکاد قر مما من افم 


واا قال آخرون بأنالرأسمالية مفروم يتضمن بصفة أساسية..وجود 
المشروع ا لخاص« Sue Eile Private Enterprise‏ فردأوجاعة منالافراد 
كشرك أشخاص أو شرك آموال . . ويضاف إلى ذلك : أن هذا المشروع 
الحاص دار معرفة أصعابه فى ظلقد ر كاف من رة .. المحرية الاقتصادبة 
والاجتماعية ( وسنتركالحريةالسياسية جانا إذ تثير جدلا آشرنا إليه فى مقال 
سابق ) وتتمثل هذه الحرة فالتعاقد مع الغير . . كالعامل » والمستلك 
والتاجر . . ومن ثم تةل اليو د القانونية الى تعد من التصمرف الاقتصادی ف 
الإنتاج وف التوزيع والاستهلاك » فإذا أخذنا بهذا النظر .. فإن اارآسالة 
. تتكادتتكون مرادفه لةولنا (قى جاة ااصطاحات الاق صادية ) النظام الجر . 
اولكن هذا التعريف يصرق المفموم إلى أوضاعسادت زمنا قصيرً .. حين 
كان النشاط فرديا وكان تدخل الدولة مستعدا .. وبلاحظ هنا أننا حين. 
نقول نشاطا فرديا فأننا نريد من أة الشخص ااطبعى الوأحد وشركات 
الأشخا ص كالتضامن والتوصية وشركات الاموال كااساهمة . . فبذه كاب 
علوكة للأفراد . . وال ملكية الةردية فما هى الأساس . ٠‏ ومعلوم أن هذه. 
المرحلة تضاء لت مع تدم الةرن الناسع عشم . . حين بدأ دعاة التدخل. 
( تدخل الدولة) كر رون الدعوة وسو تون من الاسباب ماۇ رد تظرباتېم. 
ومن ثم ان التأميم وكانت ا مار وعات الختاماة والشركات العامة ولاؤمسات 
واطیثات س مع تقدم القرن‌العشرين س فالبلاد الرأعمالية .. وسندع جانا 
مللكية الدولة للمشرعات كا سنترك غبيرها من ااصور المءرو فة للملكية فى 
ال الاشتراكية أو المذاهب الاشترا كية,( با لجمع ) ک) عرفنا . 
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إذن هذا التعريف يضبق مفوم الرأسمالية وقلصبره عل زمان 
ومکان لایتفقان م الاق الرح.ة و ی اشر ما السام 8 د يقال له 
الرأسماليةء» فى مواجبة د الاشتراكية» 


وثالثا ‏ قال آنحرون .. إن الرأسمالية لاتوصف بواحد من؛ الاو جه 
الى كشف عا اؤ يدون ‌والعارضون . . بل توصف ہا مجتمعة , . فى 
جم لمدةعناصر .. مها حب المغامرة » والسعىور اء أ كرربح مكن › 
وحرية التصرف » والتمسك خصااص الطبقة الوسطى ( وى ربن الكادحة 
وتر فة ) والاحتكام إلىالعفل قبل الإقدام عل أىتصرف .. والقائلون 
»ا تقدم من فم «وسع لارأسمالية . . يرون آنه إلا يرجع الفضل فى قياء 
المنشآن والمنظات ووحدات الإنتاج الکری . . وما من به العام العاصر 
من وفر ة فى الادوات والوسائط والاساليب» أى جلة للعالم المرة 
للحضارة الادية .. 


ورایعا قال فریق آخر 0 بان الرأسمالة ھ تنم بوم اساسا 
على السوق . . ودف إل کہا والحافظة علم| , ٠‏ وهكذا يضعون 
الرأسمالة ف موقم دد وواضح A‏ مرا کز الإنتاج ومواطن 
الاسملاك ۵ه والفواصل هنا زمنة ومكازة فن خصاس اتناج الآ 
الكبير بالاساليب الفنية . . أن بكون الإتتاج سابقا على الاستلاك ( مي 
حیت الزمان ) و أن يكون ”مركرا فى لوقع اانىتتوطن فيه الصناعة .. 
دان قو م(تتاخ کبیر للسيارات مثالا ف قاپ أوروبا 00 وهذا مکان ولد 
أا سوق الاستملاك . . فتتسع حتى تشمل العالم .. أو بقدر ما تزشط 
الأساليب ارأسمالية ف التوزيع . 
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ويلاحظ على هذاالتعريف أنه بضع التجارة فى الموضع الميّز من جلة 
العناصر الى يكتمل ما وجود د الرأسمالة » .. وما كانت التجارة فى أية 
مرحاة من مراحل التاری كما مہملا فى النشاط الاقتصادی ... لقدکانت 
الأرزاق » تجرى بالتجارة فى كل عبد . . ومازادتما اارأسمالية ثباتا ولا 
عقا . . وما صبغتا بصبغة العصر وحسب . . فليست الصبغة التجارية 
إذن» کا فى هذا التعریف . . ھی التی تصلح لين الرأسمالية كفوم 
اقتضادی . . فرق پینه وبين غیره , 

خامسا ‏ بم قال كارل « ماركس » . . بان الرأسماايةمرحلة ميرت ما 
فما من كيفيات لملا وسائل الإنتاج.. و٤ا‏ فہا من علاقات اجتا عي تتو لد 
پان الأفراد.. لندخابم فعملية الإتتاج .. آو لاشتر اكم فبعض نواحيا.. 
وام يلتفت «ماركس» إلى التقدم الفنى واتساع الاسواق بوصفما من الأمور 
الجوهرية . . بل ركز على خصرصة واحدة هى عنده تمي الرأسمالية عن 
غيرها . . فقال بانما نظام فيه باع العمل کا تباع السلع الى ينتجما العمل . . 
وفيا طبةة مسثةَ َة تعرم من ملاك أدوات الإتتاج .. وتعتمد فى حياتها على 
یع علا . . ومن م يكون عقد العمل من آم ملام الرأسمالية .. مح 
انقسام الجتمع إلى طبقتين : [حداهما مالك أدوات الإنتاج . . والأخرى 
لتوقف حیاتما عل بیع جد ها ثلا فی العمل ! ! 

وعلى رغم من البون الكاسع بين اارأسمالية وما عداها . . فإن هذه 
المذاهب تتقارب .. وفى هذايةولالاستاذ « هام انه فی ظلالرأسمااءة 
لتجمع الاحتكارات والاتعادات ضد الفرد .. وفى ظل الاشترأكية تقوم 


(Economie Systems) A Comparative Analysis. by G, )ر‎ ٩( 
N. Halm. New York, 1961. أ أ‎ ٠ ) امرجم الاق‎ 
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المؤسسات والميثات لتحل عل الفرد » ونى الماركسية تتولى الدولة كل 
شاط وكرم الفرد من كل ماك کا تحرمه من حرية التصرف .. ومن 2 
تلاقت المذاهب الثلاثة فى اتجاه واحد . . وأصفّه'( هام ) بانه تکتل 
وتجمع تحت تسمية ما. . لإذلال الفرد أو للتحكر فيه )١(‏ وفى هذا 
سٹوى الاقتصاد الوضعى » وتتلاق المذاهب . . وف هذا بلاغ › 


وف ختام هذا المقال . . نقول» 


إن ماأثاره ( هال ) جدير إمريد من التقريب والتعقيب . . ولکن فى 
اكان الاس ٤‏ إن شاء از تعالى » وکل شیء عکه مقدار « 


: اختار الكاتب ( هام ) هذه ااعبارة » وى الأسل فا ذكرتاء فى الل‎ )١( 
. °“ Totalitarlanism versus Individual Property ,, 


ولقد ١-كررت‏ الإشارة للىي هذا الكاتب.. والحق انه هو و رو بول من أقدر س 
كبوا صن اللكية الخحاصة والمامة . 
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Converted by Tiff Combine 
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يصدر هذا الكتاب ف أوائل عام ۱۳۹۲ ھ ( ۱۹۷٤‏ م ) لن شاء اے 
تعالى .. فى وقت كارت فيه عوامل القلق فى معظم بلاد العام . . وأ كر 
الظن أنه لا سل من آ ثار هذه المال پلد له بالعالم الخارجی صلات اقتصادیة 
أو سياسية . . وبعارة أخرى : لا بكون منجاة من الاثار الخطيرة الحتماة 
لا جاعات من الناس تعيش عل الفطرة فی بعض مجاهل الأرض ... ولق 
درج الات ال ن عل اعتبار هذه اجاعات ميعزل تام عن اجس 
البشری » ازدراء م وانتقاصا من شأنمم .. إلا ماندرا فى بعض الدراسات 
المنصفة المستنيرة . . وما وصف « الفيز بوكرات »“ للمجتمع الفاسد فى. 
زمانهم.. ورثاؤم للحياة الإنسانية الكربة الفاذاة الى سجاما التارخ منود 
الجر فى أمريكا قبل غرو الرجل الابيض للقارة الجديدة . . وكا فى وصف 
د مالينوسك » لبعض القبائل الى تعيش فى مجاهل إفريقية و عرف من ال مانة 
والقناعة والوفاء ما لا يعرفه ضحايا المسدنية المادية الغارقة فى الفسوق 
والعصيان . 


رصدر هذا النكتاب ف وقت تفاقت فيه الحلافات ينا لذ اهب الاقتصاد ية 
وبين الشعوب وفما بين درجات الجتمع الواحد . . والوفاق الذى كار 
الكلام عنه بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة (عأام۱۹۷۳ م ) يتعرض 
لاختبار قاس › وقد يتقورض من اسا .. ملاعل الرغم من شعور 
السوفيدت بالحاجة إلى التعاون مم التكنلات الرأسمالية الاميريكية ( وقد 
كانت من قبل عل سخمابا ! ) ودلة هذه الفوضى فى العلاقات بين العملاقين. 
التكبيرين أن المذاهب عنده لا ترج عن نطاق الفتكر والرأى .. وكلاها 
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ببضل ومهتدی و عخطیء ورصيب ... وف السوق المشتركة مراع مر هوب › 
وف البلاد التى ازدهرت لبضعة أعوام ( كاليابان وأ انيا الغرية ) تكارت 
سحب دا كنة تنذر بقرب الوقوع ف أزمات .. وى انجلتراكارلة الإضراب 
تعصف بال سک فى بلد قبل إنه أعرقالبلاد الدستورية الى ترفعت عن تسطير 
«دستورها أنه فى الصدور ٠١‏ وقد أقر الإضراب القاتل للنشاط الاقتصادى 
عشرة ملايين من الال . . وف المستقبل القريب ( فى فبراير سنة ٠۹۷٤‏ ) 
ستجرى الانتخاباتثم تنتقل أمانة ا لحك إلى جاعة تفوز بكثرة الأصوات . 
وما هو قوز( بل هى العاناة » وفى هذا اليلد بالذات ( أعى انعلترا) 
لقص إنتاج الفحم نظرا لإضراب الال إضرابا جريا ( يقال له [ضراب 
اباط ) خلال ثلاثة أشر مضت . . وترتب على التباطۇ نقص فى موارد 
الطاقة .. مع أزمة البترول الخانقة .. فط أسبوع العمل إلى أربعة أيام بعد 
أن كان خمسة أيام ونصف يوم . . ثم هبط أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام . . 
وترى حكومة الحافظين أن النشاط سينحسر” مرة أخرى ويقتصر عل ومين 
أن .. وأن التیار الکہ ربا سينقطع تسع ساعات من کل يوم ۰. ومن م 
بيكون الإظلام وقصورجلةالإتناج .. والذىيدو الآنهو أنالامبراطورية 
الس رطانية الى تقلاصت فا ین ll‏ الىكريين . . م دخلت ف دور 
الانعدار من‌عأم ۱۹٤۸‏ (الخروج‌من‌شبه جزيرة المند) .. هذه الامبراطورية 
١‏ .. ستدخل ف دور التصفية النهائية بعد أناستنفد خبراؤها كل أساليب 
م وإعادة التنظم والعويه على الشعوب . . فن الاستع ار واأستعمرات 

1 1 إلى الدومنيون إلى الكومنولك . . وأخيراً إلى ءطوبة السوق 
الا“وروية المشركة بعد تجارب جانبية قرل لبعضما « مناطق‌العملات » وقيل 
لغيرها «اتفاقيات تجعارة» .. وقدآن للناس أن ثوا عن الحقيقة الاقتصادة 
بأسلوب بریء من مساویء القر نین الاخیرن . 


)0( ظورت النتحة النهاة قبل ابم هذه الملرمة 4 وزادت الأزمة سر3 (مجز الجا ففلین 
.والمال عن الاوز الأغابية : وأصل هذه الأزمة اقتمادى فى الحل الأول . 


کو 
MN gy‏ وطأة الازمة الطاحنة الى اقرب 4ن اقتصاد هذا الراك الكيس ) بأمواله 
فقط ( د بکاد الاقتصاد الامریک أن تق وفعل الحظر العرنى الأفروض 
.عل البترول. . ع ث لا رصل ال الہلاد المعادية كالولاياتالمتحدة وهولندة . E‏ 
هذا الجال تتر دد الانياء بالنهديد وبالوعيد » ولاتزال ال)شكلة صاعدة فى 
البلاد المتقدمة وفى غبرها رسب اليةظة الى رادها ابته سبحاثه وتعالى لفريق 
من‌العرب .. وکل دارس لا قوال المسئولین فی تلات الہلاد الى ضربنا مہا 
الامثال يرىبوضوح أنھۇلاء المسئو لمن لاير يدونالرجوع إلى الحق والعدل» 
بل يرون الحاة ادنا عل حاب شحوب طال علا المد عت وظاة 
الحرمان‌والقہر . 
| وف الیلاد العربة بقظة کا د کرت من قل س ولکن الصاح الشخصية 
لاترال طاغية حى صدق عل کثیر من العرب قول الشاعر : 
مارس ا پين جنيه کر !اذا با !مروف قالتلە(مملا11) . 
وأخطر مايعانيه المرب : ذلك الأسراث المرذولالذى ورثوه عن‌التنظم 
الاستعارى وعن جلةالأوضاعالاحتكاريةالىاصبطغ ما النشاط الاقتصادى 
فا تلف عن الدولة العمانية . . مى مجتمعات كالا قرام تحاول جاهدة أن 
تطاول الحالقة .. ول و كانت دو لة الإسلام قا .. ول و كان مندولة الإسلام 
( هذه ) [طار جامع للولاياتالإسلامة التى يقال ها , دول !؟ » لار تفعت 
هام العرب ولكانوا سدله الإسلام وحماته کا کاو ى زھن الرسالة وعمرد 
تالة » على فترة أو عل فترات من الزمن . . أقول قولى هذا واستغفر الله 
: وهم ٠‏ ولعلہم مپندوںل . ۰ 
ولکن. la.‏ مو ضع هذه أأصورة الى تكتنفما ظلال دأ كلة من کتاب 
بريد أن يشرق بقبس من نور الإسلام ؟ إن هذا الموطن جدر بالبشرى 


)١(‏ من أنباء مر القمة الإسلاءى فى د لاهور » مايدل على الاقتراب س وحدة 
علية مرافبة . » ٠‏ فيا بين ٠۷‏ بلدا الاما #ظامم سماء واحدة وتجم ميم كلة واحدة ٠.‏ 
هى الكلية الملبا . . هى كلمة اله جل شأله . 


SYS 


وبا لحد يث عن الامل .. فلباذا بعددل اؤ لف عن هذا وذاك ...و تجه إل 
التحذير .. بل برفع صوت النذير ؟ ْ 


ذلك أن بعض ال مود البذولة اليوم تتصف بال مسكة » وتتعلق بها بقية 
من الامل .. ونرید مقالنا هذا أن نؤید وآن نرک .. م نرید أيضا ن نحذر 
«والته غالب على أمره ولكن أ كار الناس لايعلون(١)‏ ) فآما الود 
الحكيءة فقد أخذت عديدا من الصور .. منما الدعوة إلى مؤ نمر اقتصادى. 
عالٰی .. أو مۇ ترات .. نرىهذا واضحا فى سباسة الجزار ودعوة الرئيس 
هواری پومدن . . وثراه فى سياسة مصر لعرد الرس السادات وقد أوفد 
بعض رجاله إلى تصف الكرة الغربى لدراسة مشكلات الغذاء .. ونراه 
وأضداان تات الول الازعة. او فن من هدا كه دة 
الولايات المتحده إلى مۇر البلاد المستماسكة للبترول .. لتكو جيبة أو 
لاصطناع وة ضاغطة عل ألعرب , . ولان كانت الولايات التحدة ن 
هذا القصد أو تنكره . . إلا أنه أقرب إلى منطق الساسات الاستعارية 
والاحتكار.ة . . وهى بعد لاتزال عل المد مها . . فى الةربن الاخيرن . 


الدعوة إلى مؤ رات عالية وأخرى علية » إذن »› 
ھی دعوة رأشدة 4 وان کان صوت ألدعاة ہا 
لايزال خافتا . . إلا أنه من واجب اقفن 
والدارمين . . ومن واجب الجامعات وأجبرة 
الإعلام أن تسم فى تزكيتما ونشرها ( لعل الله 
حدث بعد ذلات آمرا(١)‏ ) 


# 0 $ 


. من سورة يوسف‎ ۲١ الآية رقم‎ )١( 


۳۷ س 
وف إطار هذه الو رات يجوز أن رنصت القادرون فی کل [قلے : 

لصوت العقل . . ويجوز أن عرٌروا أنفسم من ربقة العبودية للمتاع 
الميتذل اأرذول . . وهو فوق هذا وذاك متاع ظالم . . لاه عل حناب 
الجرمان اذى تعانيه الشعوب .. 

بقول المؤلف : إن هذا هو جرد مل ورجاء 8 بصيص من النور 
٠ى‏ صورة للعالم شديدة القتام . 

والبدیل من هذا الاتجاه ) إلى عقد الم رات ال جادة المنصفة ) اليد البد 
هو الحرب . . الحرب العالية التى تجتمع أسبابا وعواملما يوما بعد يوم . 

و »« » 

۴ بقول الولف :إن 0 الاقتصادى ق متفق عله . . وأقد 
فريق من الباحثين دراسات قبمة فى أو ات الد الان من هدا الق 
( ینعم 40۸ د 141( E,‏ من تاج التظام بن الناس . 3 
جات الاحداث مصد ةة" لا قالوا به .. ومن ذلك : 

اتجاه الامبراطورية البريطانية إلى الراجع ( وريا التصفية) وضياع 

المركز الميز للاسرلينى . 
انبيار الثقة فى الاقتصاد الامریک .. وضياع مرکر ا الدولار .2 
دخول العا فى ( فوضى نقدية ) تزازل ركان اليكل الاقتصادى 
للعالم الرأسمالى وتمېدده بالانم‌یار . 

العام مواقف حاسة. . خا ر فما بين ن العدالة الاقتصادية ف 
المعاملاتالدولة ..أو المرب التىتقضىءل كل مانج "م من زخرف وزينة 
يقال لما ( التقدم التكنو لوحی) . 
() والسکاب مائل اطیسع . . وسال سمر الأوقية من الذهب للل ٠۸١‏ دولارا 
أميريكيا. » وقال المراقون إن الإلاه صاعد . . وقد يمل السعر لى مايزبد على مال 


ولان Ee‏ الأوقية الواحدة ء. مع أن السعر الرسمی ٤۲‏ دولارا. . وهذه احدى 
.الظاهر ات اللطيرة المامرة ٠‏ 


— A — 

ولقد حدٹ‌هذا کله تباعا.. وأشرت”إليه صراحة (منسوبا ل مصادره). 
ى عوث منشورة . .هنبا : تلخيص كتاب عن التضخم ف العسدد رقم ۸ 
أسنة ۹ من اة الاهرام الاقتصادى .. فى صعيفة أخار الكوت 
وف جلة البلاغ الى تصدر فى الكو بت أبضا .. وذلك فا بين عام AA‏ 
وعام ۱۹٩۷۱‏ . 

لاتريد بذ كر هذهالوقائع ان‌نتبامى بالسبق إلى نشر الكلمةالصادقة.. بل 
نقولوحسب : إن التنبو الاقتصادى فرع لهوزنه ف الدراساتالاقتصادية.. 
واستطرادا ما تقدم ببانه نقول : هذه الاحداث التى تأخذ عناق العالم . 
اليوم ۴ فی مطلع عام ٤‏ للمیلاد » ھی پذ اتا ما سبق التحذير منه » 2 
نقول :هذه ا لۇ ٤‏ رات التی تفکر ف دعو تما کل منال زار ومعم والولایات 
المتحدة . . والقلق الشديد الذى ميز* أركان السوق الأوروية المشستركة 
والاتفاقات الثنائية التی تنوالی ومن ثم تویجد دوائر صغرى بنافس بعضبا 
عضا (وبخاصة ف عالم البترول )والةوضى النقدية انى لاقنضع لضابط (رغم 
كار العلياء والخبراء ف مشكلات النةود).. وارتفاع الذهب إلى مأيةرب. 
من ماتتى دولار للأوقية الواحدة . . وقد كان السعر يدور حول ٣٠‏ ربالا 
أو راوح ين ٣٣‏ و ٤٣‏ رالا . . والتضخم النقدی آلذی م۔دد اشاب 
الدخولالصغيرة والثابنة ومن “م تعجر الكارة من الناس عن مواجة ا )طالب 
الضرو رة للحياة قيضعف بعضمم مام المخربات ويقع فى أخطر المرالق .. 
من انعراف إلى الال إلى تفربط إلى باس من كل أنصاف . . . 

ونقول : هذه الفوضى قد ألقت اما التكثيف على العالم كاه » ومن. 
عناصرها الكثيرة الأرعجة أف جدول الاعال لکل مۇر منصف 
راشد.. فل نصفىأخيرآً لصوت العقل ؟ أم هى ا لجرب العالية الثاللة .. التى 
تجىء فى وقما الأئسب .. لتخغسل وجهالارض من فساد الفكر الاقتصادى 
الجاع .. لانه فكر ظالم .. بای 0 يستمع لصوت الدمن !! 


# * % 


۳۹ س 


قدبری بعض القراء أن ماتقدم بیانه من احتمالات .. لا خلو من التشأۇم. .. 
أو المبالغة فى التشاؤم .. : يذهب بعض آخر إلى القول باستحالة الصدام. 
على نطاق عالمى . . وليس أحب إلى كل باحث فى الدراسات الإنسانية من. 
أن ترتفع کا الحتق وتنحنى ها جاه الطغاة وال مبارة الذىن نبوا أرزاق. 
رض فل الصناعية وما صما من أحداث .. ولكن الحاضر 
والمستقبل بدلان معا عل أن رجوع الظالم عن ظلبه عسير .. وقد يکون 
غیر عمل .. 


ولتأييد ماتقدم . بيانه من الشك ف نوايا البلاد الغنية . . ستنظر معا 
فی نموذج واحد من ا عهود الظلام والظلم 0 والضیق بيقظة . 
امظلومين ( وأوم العرب خاصة والمسلونكافة ) وفما بى البيان : . 


قال السيد م هری سیه ولیه » ورزر الشثرن الاقتصادية السابق ف 
بلجیک ¢ وهو الوم ناپ رئيس اللجنة الأوروبة اشثون الملاقة .. قال عن . 
انط ودوله ا 4 وسوق الاسلاك 4 والضائقة ألحاضرة . . قال 
ما ی : 


إا ثورة . . رضيناها أو لم نرضا . لمنتجة للنفط قد 
هبت تفلك" عن نفسما قيودا اقتصادية قي-دناها مها » وأساردت ا 
فی تشکیل مقدراتما . .. إن الحظر الذى a‏ على ألزيت »لو 
رفع »> لما عادت الامور إلى ماكانت عليه . . فلقد مضت علينا سنوات. 
ا رسنا فا الجشع والطمع .کن هدفا فی تلك السنوات الحصول عل. 
الفط بأخس الامان » واسملاك أ كر قدر منه .. والیوم تا الدول 
المنتجة أن تشارك ف لعبتنا هذه .. ول ای فاری یمو نه »ایی :: 


r ه4‎ 


إن فت اة اسار النةط إلى جانب قضية اللحظر القائم فى الوقت 
الحاضر . . ولا يكون الحل إلا باتباع سياسة تعاونية عالية وتغيرر فى 
باستنا س ن المستہلکین ت جاه هذه الدول المخجة , 


ار بات .. واستغلتاحتكارها للنفط أوسعاستغلال .. ومع ذلك لايفوتنا 
أن قول نا أهست الدتا تفط رص . 


والاأن ¢ وقد متی‌هذا العصس اس رجعة .. فک عبن علینا آن اراجع 
علاقاتنا ۔ من المستم کین ۔ بشرکات الاحتکار هذه() . 


قول ال)ژاف : هذا مثل وأاحد و وغه کر المحف وأجاة 
الإعلام وفى ملفات كل وزارة للخارجية وکل ۾ کة من شرکات الاحتکار 
ا 


ومن م قیال ژال مطروحا.. وعندنا آ4 سؤال خطیر »و يدور داثما 
حول فكرة وأحدة ¢ انا : همل التعاون رك الاستغلال والظام ¢ اضر 
سور 1 وهل. الانصاف طواعية واختیارا هر أف عتمل ا مر تةب $1 
لاإجابة عن هذا السؤال ترجع إلى آمالءوامل التى ترك التجمءات الدولة 
ف زمننا هذا (من غربر إلى شرق ) م نرجع إلى موقفنا ( عن العرب ) 
ù^.‏ عا غلیت عليه الصاح الاقتمادرة ای حدر عیں مسبوق »» فنقول : 

أتما صا ر المعسكر الرأسمالىفسيعمدون إلالدفاع عن ترام ومنجزا تم 
ومداتمم .. ولو بالسلاح . .وما المعسکرالاشتراکی فسیری فی 'هذہالفوضی 
دللا عل بعل ظر زعام وقأدة الفسكر فم ê‏ ويرول فا بدأية انبا ية 00 


(۱) اہی کلام السید هری سیموتیه عن جه ۵ تام 11118 الأمريكية » وعثها' تفلت 
مل المری (عدد فرایر سنة ۱۹۷٤‏ ) ما تقدم يانه . 


س إ4 


سو صد رللا ) اة الرأسمااية ای ا مها کارل قار ن وچاء ذکرها 
ف الوضوع رقم ٣٣‏ من هذا الكتاب وف غمرة الفرح اذى بطفی 
عل المعسكر الاشتراكى ستبون التضحبات وتنطاتق أدوات الدمار المرهوبة 
لاستكال المممة التى قامت من أجاما المذاهب السارية .. إذن : هى ا لحرب 
كحل أخيبر وإن تفاوتت الأسباب الداعية الما فالراًماليون يدافعون 
:عن مكاسم ومراکزم الممبرة ظا واقتدارا ۰ والساريون نش طو ن الى 
استکال رسااتہم ا بشرم ا الرعيل الأول من رجاهم . . على مدى 
رن م الرمان ۴ أو بزل : 


x # 


ولکن .. أبن موقعک يار جال الأمة الإسلامة ؟ هذا هو السؤالالذى 
.ييه الجيل الجديد وم أاڙنا وأحفادنا !! 

أبن مو قە فى هذا الميدان الذى محتدم فيه الصراع بالكلمة وبالحجة؟ 
أو ليس ما يدعو إلى الاسى أن ينقسم العام الإسلاعی إلى رأسالين 
.واشترا كيين .. ولس للإسلام ذكر إلا فى أضيقاادواار وعلى غوف من 
لش الغلاة م دعاة التقدمية والهوضية وسا الدعوأات ألمحامرة ا دم 
۔عادة تلو ن مرا كز القوة ويفرضون آراءم السةيهة على الناس !! 

) هذا نذير ) والته وحده هو القادر على أن يرزق الأمة الإسلامية 


هدابة وتو فقا . . حتی آری الح قا A9.‏ 2 حه عن اقتناع 


(۱) کانت جرب الماشر من رمغال ۴۹۳١م‏ ر بةمدهلة للمعسكر بن (الغربى والرق) 

ولد أبلى المرب فبها بلاء اسه فوة الإعان ٠‏ . واكن الدروس الى خرح ما المملاقان 

الکہیران Js‏ ااا که . ۰ هی دروس دور حول اة ادال لزید من التطو إر على 

ألحة الدمار . . وفى هذا ا صوص فيض من الأثباء اأى تر ج عن اطاق هذا السكتاب ٠‏ 
( م ۱١‏ س الإقتصاد الاسلامی + ج )١‏ 


س 


2 ت کلتی هذه عن السكتاب‌الاول من ت الاقتصاد الاسلاي ... 
بآبات من القرآن االکرم . . فمهامن التحذير ما یکی ۰ 


يال تعالی ) فلا أنجادم ذا ھم ون ف الأرض یں احق ف ام 
الناس )٤[‏ بغيكر على نفسك متأع الحياة ادنيا ثم إلينا مرجعكم فنبشكم با 
کم تحملون » إنا مثل الحياة الدنيا كام آنرلناه من النْماء فاختلط به نبات. 
الأرض ما يأ كل الناس و الا نمام > حتى إذا أخذت الأرض زخرفا 
وازینت » وظن أهلما آنہم قادرون علما آتادا أمرنا ليلا أو مارا جعلناها 
والله دعو أل دأر السلام ودی من رشاء ا صرأط مستقم ( 


(۱) الایاتان رقم ۲۴ و ۲٤‏ هن سورة يو تس 


عن الىكتاب الان : 


نريد مهذه الكلمة أن تذ كر للقارىء بعض ما سيطلع عليه فى 
السكتاب الثانى إن اء اله تعالى . . ومن ذلك ما بدخل فى باب د ال ارخ 
للدراسات الاقتصادية » ومنه ما بدخل فى مفهوم « النظرية الاقتصادية > 
وطائفة الاة من مادة الكتاب الا تفع ف ميادن التطيق والمشكلات . 
ومن جلة هذه المادة المرتقة ( بالإضافة إلى هذا الكتاب الأول ( E‏ 
مادة « المدخل » بمعنى المهيد والاقتراب .. وبق بعد ذلك الكلام عن 


4) 


٣‏ البحث 


وحين نفرغ من شر « المد خل والنماج » تقل إلى يعض الدراسات 
الخام ةكالنقودواأصارف » والربا » والعويلوالسكان› والشميةوالتطور» 
والتصنيع » والتأمين .. . ک عرض اطائفة من المشكلات الاقتصادية 
المعاصرة ..كشكلات الطاقة » والفوضى النقدية الى تح الال فى وفنا 
الحاضر » والتخلف الاقتصادى » والاثار رة عل السكتل من جية 
وال" تفاقيات الثنائّة ( أو الحدودة المد ) من جهة أخرى . 
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وقد يعم الةار ىء انا کدنا فی بعض هذه الاو اد » فصولا أومۇ لفات 
کاملة من حجو م متفاو تة .. خلال خمسة وعشرن عاما مضت ( من ٠١۹٤۸‏ 
ا ۷۴ ) عل عو ما هو وأضح من قابمة اأؤلفات اأدرجة فى موضعها 


)١(‏ إلغروش أن بكون كاب د المج ؛ هو انالد » ومع ذلاف ثد بسقه مث ف 
» الإنوك ألإسلامية « لأز ھا المرضوع عل اهام کی ف الو قت الاةر e‏ رم ماورد ف 
مقدمة هذا السكاب عن تارم ناهور يره من إعده ٠‏ 
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من آخر هذا الكتاب .. ولکننا ر ند بذ کرها هنا أن شیر إلى ما سنحاوله 
إن شاء انه تعالى من اعادة النظرفى هذا كله على ضوء الاقتصادالاسلای.. 
کا نرد أن ندعو الدارسين الذين عرصون على الاتصال بنا ( من وقت 
لآخر) أن يم موا جهودم وأن يكتبوا ۾ تفسهم .. لان المادة الاقتصادية 
وفيرة جداً وعرط پا عل أحکام الد الإسلای بنطوی عل جھد کہیں .. 
والقصد من وجيه دعولى هذه .. هو ااسسحى إلى کوان مدرسة للاقتصاد 
فى دار الإسلام ٠.‏ 

ی ا ن أن کت کر ما لى به امال دبل اقرب إل 
التحفیق ن بكون تشر الخطة الى ننتجها مابة اليد . . وإن' من الةرّأء 
باحثين قد جعوا بالفمل بين السكفابة والإخلاص لدين الله » زأدهم 
اله نوفيقاً . 
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فما عن« التأرخ للدراساتالاقتصادية »فلاقارىء أن برقب کرات عن 
کل من المد کور بعد › أو عن بمضيم . .. وبالته التوفيق : 

القاضی آبو پوسف وی بن آدم ونی عبد القاء ن سلا" م وان 
دون ۋاىن م الجوزية اوا e‏ أن برقب ففرة م خاصة عن 
« خلیل آفدی فانم » ۱۸٤٩(‏ - ۱۹۰۳ ) وهو - فما علم ‏ ول م 
کس عن آلا صاد اس ا التسهة العرسة ف ل ا اسع عر . 
وکتابه لسمی «الاقتصاد السہاسی و فن التدریں الممزلى» صدر ف‌الاسكندربة 
عام ۱۸۷۹ بعد نشر فصوله فى بعض الصحف .. وأهمية هذا الكاتب أنه 
االمسثول عن ترجه الاساء الا جنية م الف رلسبة والانبازية إل الحرة 
ہالکلمات ال قبلا آعروت جاءوا من بده .. ثل حافظ ابراهیم وليل 
مطران وغبر ها .. وف هذا اعاللا نريدأن کی کتاب « خلیل غا م » 
وهو ف الواقعم كتيب صعال احجم عدو دالقيمة جداً ُ بل قول و حسب 


کو ت 


إن هذا الکاتب ہہ فما نلم و ول ن صاخ عبارة د الاقتصاد 
السياسى » فى اللغة ارا للدلالة على المادة العلبية المعروفة من قبل بالاسمبة 
المشمورة » Economie Politique‏ « ما ما دراسة الاموال واللخدمات ف 
اله الاسلای 0 ارجح إلى الةرون الأولى . .ا أن مصادر ها ھی 
مصادر الشريعة الإسلامة ٠.‏ ابتداء بالقرآن والسنة . 
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وعن النظرة الاقنصادية . . سني » إن شاء انه تعالى .. قايا بالغة 
الخطورة .. منبا د عرض العمل والعلب على العمل » ولعل هذه القضية 
بالذات» من قضايا التحليل الاقتصادى» أى العلم جردآعن‌الفكروالرأى.. 
هى أخطر ما نعرض له فى مؤلفنا هذا ( بأجزائه المتتابعة إن شاء ابه تعالى ) 
ذلك أنالاقتصاد الإسلایرفض رفضا باتا ما انى ليه تتاب الاقتصاد 
ف خصوص «» العمل J Iabour‏ #رضه وف الا ب عله ۰ فا لمشمور عن 
الدارس کہا أن د عرض العمل مها اه رامس ط٠‏ » هو جلة جود 
اليشر المحروضة فى السوق عند مستويات معينة من الأجور وفی وقت 
معلوم .. معالتفاوت فی کیات هذه ال جو دحال ربط ابا لقدرات و مارات » 
وأما « الطلب على العمل ںمطه] م كسمن » فيمكن تعريفه بأته 
« جلة الفرص المتاحة لكسب الماش » ببيع العمل لأجبزة الإتاج . 
يستوى فى ذلك أن تكون أجهزة الإنتاج هذه من المشروعات الخاصة فى 
ظل الاقتصاد الرأسمالى ٤‏ أن تكون المشروعات ملوك للادولة فى ظل 
الاقتےا واش أو أن تکون بين بن . . فا می بالا قتص ادا ختامل 
mixed -economy »‏ » وهكدا پتضح لكل مطلع عل الاقتصاد السياسى 
( بكل مدارسه ) أن العمل سلعة يعرضما الآدمى وهى قابلة للبوار ولاضياع 
بانقضاء الزمن وجز اأشروعات عن استيعاب اليد العاملة .٠‏ أو جز الجتمع 
عن نوفيرفرص العمل للقادرين عليه .. كل ذلك مم الع بأن فرص العمل الى 


E 


ععددها أععاب الأعال ( وفنا لمصالهم الحاضرة وتوقعاتهم للستقبل ) 
هى القول الفصل فى « ادى » الذى تصل لبه ء الععالة الكاملة 
a 2 Gag « full—employt ent‏ تقدص ” الرطالة أ ترا جعما ! ! 

نقول : هذا هوا شمر وا ا کا در أسة الاقتصاد خسن ‌عاما 
کملة ( من سنة ں۹۳٠‏ لى إعداد هذه اكامات فى عام 144( فؤوسعنا 
أن نقرر ما اسناه دابا من إجماع على ما تقدم بيانه من نظر طحى إلى 
قضة بالفة الخطورة .. وها موضعما الدقيق فى أصول الاقتصاد .. ولقد 
حاول الفکی الاشتراک أن بعام المآسی انی تترتب على تكم رس الال 
فی کی العمل المتاحة فى مرآ کز الإتتاج . . ودعا إلى رفع بد الفرد عن 
اللنكية اع مايعرف باللسكية العامة الشاملة لكلأداة إنتاح » والنم 
هذا الفكر بتشغيل كل يد قادرة أو عاجزة .. وكان وقع هذا الفكر فى 
ماع الناس .. بالغ التأيں » بل كان سحراً .. لاه عرض لشكلة العام كاه 
مذ رف الدراساتالاقتصادية العلبية فى ماثىعام مضت .. وجاءالتطبيق 
قی‌بئات متفاو تةالض مالا قتصادیو الاجتاعی (ف کل من البلادار آسمالية 
والاشتراكية ) ووقف الباحثون برصدون النتاج . . اذا کان منأمس هذه 
النتاج €؟ 
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ل تسح هله الإشارة لتوفة الوضوع فك .. أذ ڪن الان ردد 
التعر بف رعش ما هو تقب من در اسات شنا عة عدوا ا قدر 


الطاقة ٠.‏ ولذلك ستكتن بالقليل ء فقول : 


ترب على علام الطااةفالبلاد الرأسمالية أن استةر"تمناهج وأساليب 
لليعونة حال البطالة .. وترتبعل علاج البطالة بالاسلوب الاشتراک أن 
المت الدولة بتوظيف الناس كافة ٠ ٠‏ ومع تقدم القرن العشرين تفاقم 


¥ 


«دخول المرأة إلى سوق العمل » فزادت المشسكلة _حداة . . لن دخول 
المرأة لم پقف عند حد ماینہغی ها .. بل تخطاہ حتی زا حت الرجال بلاطم 
الأجساد والحاجات ..لابتفاوت القدرات والصلاحيةلتحقيق النفع العام.. 
وخر جت الإنانية کہا واشجة وأحدة أمرها مشمور .. ولکن أحدا . 
ضكر فى الحثف عن الا 8 اة فتنلخص فى كات واضحة 
و قطعية الدلالة . . نقول : إن العام فی ظل الاقتصاد السیاسی ( وهو علدنا 
3 أقتصاد وضحیى <( . ان المالم زد ج ق نفام ليطا له سب . 
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القد ظمر فى العال الرأمالی كيف“ جديد لللشكاة ( من عشرات 
السنين ) و برأد مهذا التسكييف تبرر البطالة الإجبارية لتحقيتق ما يسمى 
بالكفابة القصوى » maximum - efficiency‏ « ور فى العام الاشتراکی 
تتكييف بير العدول عن فتح الباب على مصراعه . . ويد هذا العالم 
ينظر إلى ضرورة الاعتراف بالحوافز وضرورة الاعتراف بالثواب 
وبالعقاب . . بعد أن كانت الصيدة الأولى للاشترا كية هى العاله الكاماة 
بغر قید ولا شرط !! وما كان هذا التحول فى ظل الاشرا كية إلا تليجة 
اللتباطئ واامجز والاون . . حين حولت العمالة إلى حشد عشوائی للاناس 
اچ ة الإنتاج بكل صوره وفروعه . . وما كارن التحول فى البلاد 
الرأسمالية والتفكيں ف الإنتاجية القصوى إلا ننيجة للمنافة داخل الإقام 


وفما بين الاقالم على المستوى العا 


وخرج التحليل الاقتصادى من نظرة فرعية إلى أخرى . . أو إلى 
أخريات.. وبقيت النظرية الأولى قاب ة“ فالا صولالاقتصادية الوضعية .. 
نريد بذلك . . الزعم المشمور القاثل بأن عرض العمل إا ىء من العمالء 
على حين أن الطلب على العمل بجىء من المنت . . رستوى فى ذلك أن يكون 


ی ۰. 
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المنتجفرداً أو دائرة ضيةة ى القماع الحاص ( كالشركة متلا ) وكل ذلك ف 
ظل الرأسمالية .. أو أن يكون المنتج هو القطاع العام أوالدولة بأجزتما ف 
ظلل المذاهب الاشتراكية . 
ولذ" كان وجه الحق « واحداء لا أ كار ولا أقل فحن نقول : إن هذا 
الہور» طا ن .. والصوابأن طاب العمل فطرة أى نة "من سان 
الحلق الاول.. ومن ثم کان سعى الةرد إلى كسب معاشه هو العنصر الذى 
تاف منك جل اللاب عل العمل 7 
وأما عرض العمل فو جلة الفرص المتماحة لكسب الرزق » وبول 
الجتمع إعاد هذه الفرص وتوفیرها بقدر ماسب من المرونة . 
وفى هذا التكييف الذى نراه بحا . . يقع العمل فى المركز الذي 
آراده ارهن لعباده د حم عل السعى أو الشقاء ف اک ہیں المعاش . 
ويقع توفي القدر الكانى من فرص العمل على كاهل ول" الأمر الذى. 
حمل الأمانة . . 
وف هلأ تفصيل ) زطه فن مسہوف ( واارجم من ۳ ب الله وأأستك 


ألشر فة . . ثم مراجع الشريعة» ونما لفريدة بين الشرأئح . . 


حوث بحت الإعداد 


ګ#رص المؤاف عل متابعة الاحداث الحلية والعالية ؛ فة منه پأن. 
الدراسات الاقنصادية ( فى جاتبا ) تمدف | إلى إارة الطريق ˆ آمام اجس 
الرشرى للحد من شقاء الحياة الدنيا ورفع مستوى الكفابة والاقتراب من. 
العدالة . . دون إخلال بالقيم الإنسانية الرفيعة . . ومنها الترأحم بين 
اناس وتقوية التيارات الخيرة (۴ فی زکاة الاموال) ولوهین التيارات 
الخبيلة ( ا فى الربا والاحتكار ) . 

وبع المؤلف بعد طول روبة أن الإسلام وحده کفیل ما 
تقدم . .. وبغير الإسلام : لا رجاء . وقيل أن يتساءل القارىء عن موقم. 
هذا كله من المغہومات الاقتصادية . . نقول : قد عرض لبعض الع ف 
دقته الطلقة الى تحت ف) هو محتمل . . بفعل العوامل الاقتصادية امجردة 
من کل ماطفة! إنسانة (ك نى انون المرض والطلب » وكميقانقود» وام 
التفضيل > وألدورة الاقتصادة › والتحايل الاقنصادی .. ومن خصائص 
هذا القدر ألذى ” عرف بعل الاقتصاد .. أنه لا عى ما ن بکون. 
بل ۰ ا وحسب م ھر واقع فعا وما هر مر تةب E‏ 


ا أرط الاک لکل ظاهرة أقتصاد رة . 


م قول : قد نعرض لٹیء من ذلك بالقدر الضرورى ورك لغيرا 
م التصصان أن يعم ةوا الدراسة اانظر 4 ة والتحليلية ١‏ وھ م ٤‏ ر اه 
المكتية العربية من غير شك .. وکنا #رص ف امحل الأول عل التوسم 
فى الدراسات الاقتصادية دون الوقوف عند حد النظرية المحامذة. لان 
هذه ا e‏ الدراسات .. وليذهب 
الدارسون ا ما اہ اون من تسمیات وقد 4 : هذا أقدصاد اجتماھی 
وذاك أقتصاد دی وثالث ف قال له ف ورابع قال له ف ES‏ 
وهكذا. . 


سمت @g٫‏ ل ست 


ويحىء دور الاقتصاد الإسلا لبقرر أنه يعرف بالنظرية الاقتصادبة 
الجردة م ىكل عاطفة أو قيمة إنسانية ولىكنه يعترها أساساً لادراسة ولا 
يقل أن تتكون غاية .. فقد يفتةر العامل والموغاف وغيرهما من أصعاب 
الدخول الثابنة بسبب النضخم النقدى » وهذه نيجة منطقية » يقر ها 
الإسلام » كظاهرة» واكنه برفض الوقوف عندها بل يزيد . . ذلاك أن 
الركاة ”شر عت للتخفيف من آ ثار العوامل الاقتصادية حين تنطلق من عقاطا 
وتیکس على الحياة الخاصه والعامة . . ولا سيل فى الاقتصاد الإسلای 
إلى الفصل بين النظرية والتطبيق .. بل هما متكاملان. 
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ذلك e‏ ث إن اء اله تعالی 1 ام زشاں فا بى الى 
هيا ٠‏ عل ن تر ف فصول أو فی کتب EN‏ 8 نبا خث فام 


مأ ٿه .. ومن ذلا 


ظاهرة التضخم النقدی ‏ مشكلات السكان ‏ اللاءءة بين مشر وعات 
الخدمات والمشروعات الإتاجية - الذهمب فالاسواق الءالمية ‏ أرصدة 
المرب فى الاسواق الفرية للاموال ‏ أزمة ارول العالية ‏ القين 
بين « عمل المرأة » وبين « تشغيل الساء » - المصال الاقتصادية ودورها 
ف أقتصادیات العام من رمضان ۱۳۹۴۳ ھ ) اکتور ۱۹۷۳ ( الاسواق 
المشركة ۔ اقتصاديات العرب - اقتصاديات البلاد الإسلامية - الوحدة 
العربية - الوحدة الإسلاميه ‏ المجرة الداخاية ‏ المجرة كر 
ادر وا رض 4 اا 

أرمة الغذاء فى العام - التدمية والستتعاوير - اأرافق الكبرى : الإسكان 
والنقل 5 وا وچوا - مشكلات الوقود . دائ الوقود _ ظاهرة 
الإضراب _ الاكية الفردية - اللكية العامة . التأمي - البطالة فى صورها 
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الأشهورة : اقتنعة » والسافرة » والدورية والمزمنة والإجبارية 
.والاحتكا كبّة ‏ الممارف - أنواع الدولة عند الحدثين من علاء السياسة 
وصلة كل نو ع منبابالنشاط الاقتصادى : الدولة”الحارسة الحامية » والدولة 
لتد لة والدوله التجة - أشكال المشروعات فى ظل طائفة من الندظم 
الاقتصادية - الام والشأمين والاتان - صا التوحيد بلاط 
الاقتمادى » وصلة الشسمرك بالازمات الاقتصاد رة وبالخلشف بوچه عام . 


وفما نفدم ذكره من الموضوعات . . لازم ايراد ما نفهمه ع 
الالام من حكر قطمی* أو من خلاف فى الرآى عادالسقات مالامئة .. 
ومە لوم أن كثيآً من السائل والفروع قد آثار الجدل عبر القرون . 
ومن واج ب کل جيل أن يعمل عل تضييق شةة الحلاف .. لا نز يدها 
”عقا .. ومن ذلك مثلا : تنظم الأ رة وهجرة رءوس الاموال وتوظيفا 
ومشمكلات الحدود ااسباسية » والقوميات وما بترتب علمما » وعد النظم 
النقدية فى دار الإسلام .. والاصل أنها دار واحدة ء ودولة وأحدة . 


ومن آم ما ترجو أن رض“ له فی وقت بر بعید إن شاء اہ تعالى : 
الفصل بن دراسات التجارة والإدارة من ناحية وبين دراسة علوم الدينمن 
تاحية آخری ۱1 ونه ان خير ما تشر على الاس فى شمر رمضان من العام 
اماضی (۳ ۱۳۹ )قال لفيا الدكتور عبد الحلم مود شيخ ا جامعالاهر.. 
وقد نه فيه إلى أن حط الكشريعة الإسلامية من برام كايات الحةوق 
فى معظم البلاد الإسلامية ‏ لا يريد على ٠١‏ .|. من جلة اواد المقرّرة .. 
وللقوانين الوضعية والعلوم الساعدة ا . . ماق .. أی ٩۰‏ ./.!! 
وقياسا على هذا الظر السام (من شيخ الأزهر ) المادف إلى تبيه 
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رجال الربية والت لم ورجال الجامعات . . تقول : إن نصيب اشر ع 
الإسلامية من درأسات الاقتصاد والتجارة والإدارة .. ف المدارس 
والمعاهد وال جامعات » فى الاد الإسلامية .. هو صفر فى للائة 1! .. 
يستوى فىذلك دراسات الأصول النظر ية والقواعد والقوانين » من ناحة» 
والتطبيقات العملية من ناحية أخرى . 


لاعل لعجب » إذنء حبن نرى التشر يعات الوضعية.. غربةأوشرقة . 
وكذلك أشكال المشروعات ونظمما » وأساليب العمل فى ميادن المال. 
والتجارة والتأمين والاتمان .. إلى آخر ما يدل ف مفموم النشاط 
الاقتصادى .. لا عل للعجب » إذن » حن تعد هذا كله تلاس بصغة” 


وهذه الحال» وحدھا ¢ بالة الخطورة عل الجتمع الاسلای » ألذى. 
ڪاول الخاصرن من الحكام أن مو دوا لإقامته ¢ ولو ع ماحل . 


ولكن أمرآً خر أشد خطرا . . ونرى لزاماً أن ننبه إليه : وهو . 
عوامل التعويق ٠‏ وګیه بعضما م داغل اجتمع لاسباب ر منا: 
الخضوع وألرضاء بطول الممارسةوالالف ۰٠‏ ولجیء عض آخر من‌ا ارج 
بعل الؤامرات ااستمرة لاخر رقظة الین 


(1( قد م داستنڈاء ات سیر ة ¢ فی‌الدراسات الايا .. واسکن وة ما وط التوازن 0K‏ 
اذى مع بين المعرفة بقدر مناسب من الراث مع متا هة اانظر فى أحدث الأساليب ٠‏ . م 
فی الوقت ذاټه ۰ 


كنب تحت الإعداد والطبم " 


الكتاب الثالى 


-- ال لكتاب الفالك 


الاب الرابع 


الکتاب اخامس 


ال کناب السادس 


اتاب اللامن 


€ الاقتصادا لإ سلای»مدخل وماج‎ ٥ 


بقية المدخل 


» الاقتصادالاسلای مد څل ومنپاج» 
فى اماج 


» الوك الإسلامة « 
فى مراحل الدراسة والإنشاء والإدارة 


» حوث ف الرا ( 
بترول المسلمين 
, الركاة أداة" اقتصاديّة » 


ر الأ مين بين الم دن والعارضين» 


(۱) بالاطلاع لی هله الميوعة من الدراسات المامة يبدو على الفور أن التعرض هما 


جتمعة . . هر أمر سير . ٠‏ وهذا صحيج من غير شك .. وللكن المؤاف قد عكف دلى 


دراسما وأعدادما فى المهرة الأعوام الاضية وآل ها أل تطبر تباعا ء بإذن الله « وكل 


شی ء عنده عدار » 


عنوأن الكتاب السنة بیانات أخرى 


وبل ‌المشروعات ۸ الاشراك مع الاستاذ 


ەد حمزة علیش 


شر ت الاموال 4۸ ف القوائين والقرأرات. 
والعاذج من عام ۱۸۵۸ 
ی ۱۹۵۸ 

الشکلات الاقتصادية ١‏ 1۹1۱ بالاشتراك م ا 

المعاصرة ی الإقلم المصرى E‏ العزاز ٥رڈی‏ 
القرآن والدراساتالاقتصاد ية 111۰ من عحاضرات اللقافة 

الإسلامية بالازهر 

النقةود واإصارف 1۹1۲ بالاشيراك 


2 الد کو رعبت المزاز ٥رعی.‏ 


التصنيح وم لاه 11 الجزء الأول ف اظ 
الصناعی وإدارة الإنتاج 


الموجرفمشكلاتا الاقتصادية  ٠٣‏ بالاشتراك مع الدكتور 


المعاصرة عبد الءزیز مرعی 
التصنيح ومشکلاته 14 الجرهء الا ف اتخطيط 
والرقابة 


(۱) معظام هذه الو لفات فد افد . 


اة روات ق رال 
الإنتاج والتوزيع 


1 قتصادیات النةو د وامصارف 


مذ كرة فى التنظمات الاتحادية 
دات اد اا 
ار با ودورەفیاستغلال موارد 
الشعوب 

نعو اقتصاد إسلای سل 

و لاا رم الله الرباء 
حديث الفجر 
بنوك بلا فواید 
التأمين بين الأصيل والبديل 


وضع الربا فالبناءالاقتصادى 


الاقتصاد الإسلای 


مدخل و ماج 


بیانات أخرى 
اللجزء الأول ف اننم 
عبد الوزاز درعی 
الطبعة الاولى بالقاهرة 
E N‏ 
أاطبعة الأول دارالحوث. 
العلبية بالكويت . 


من سلسلة أحاديث الإذاءة 
الطبعة الاولى - بيروت 
دأر البحوث العلية 
بالکو یت 
الناشر دار البحوث العلية. 
بالکویت 
يطلب من دار نهضة مر 


مقالات فى الحلا "ت الاقتصادة تحص هة کالاهرام الاقتصاأدى ... 


وګوث ف اللات الى تصدر عن امشات الد ية 


ا المراجع العر ة0 


القرآن اللكرم 

دض کتب النفسیں 

اديت الشربف من الكتب الصحاح ومن الشروح 
عملم النفس الصناعی لاأستاذ الدكتور أحد عرت راجح 
الحراج القاضی اہو پو سف یعقوب نابر آهي» 


مقدمة أبن خلدون الج زه الأول می کتاب لے یں 
١‏ لعبد الر حجن ن خلدون 
كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ مد عل ن على التپانوی 
حاضر العالم الإسلای ا 
ت آُعبال مر جان ان خلاون من ملش ورات ال رکرااق وی 
ألأنعقد بالقاهرة ام1 لوث الاجتاعبة والجنائة 
e‏ رئيس قم التارخ فى كامة 
ا | الدراسات الإفريقية والشرقية 
ت روعش الكتب والمقالات ف أل راسات الاقتصادية e»‏ لکبار 


الاساندة المرب ¢ وم : : الدكتور ړل ا عواس > وا تور على 
اجریتل ¢ والدکتور مد زک الشافعیى ¢ والدكتور عبد المنعم القيسولى . 


)0( ڈید اا بٿا خير مو آم » امراج « الى ما رمك اكلام عن ‌اليعحوث وال كتب الى ری 
اعدادها “ الإعارة إلى أن هذه المراجم عا يسترعد به المؤاف . . فيا ظهر من مؤلنات 
J)‏ وعامة هذا اتاب ( وجا هو مر لقب من دراسات ال 6 ان شاو اله تعالی . 


أم المراجع الا جنية( للكتاب الأول ) 


—~ Great Economists in Perspective (1952) edited by SPIEGEL, 
John wiley & Sons, New York’. 

~~ Medieval Panorma by G. G, Coulton 
Cambridge Uaiversiy Press,1938. 

CharlesGıde&Charlos Rist, Histoire des Doctrines Economiques,‏ مسد 
Recucil Sirey, Paris‏ 

~~ Alfred Marshall, 9 th. editin, 1961 . ( The Principles ) 

-——~ « The Theory of Capital» Proceedings of a Conference held 
by the I[aternatloaal Economic Association, edited by 
(Lutz and Hague ) Mac millan & Co Ltd. New York, 196l. 

— * Whiting Williams". 

Thorny Hands and Harnpered Elbows, 
What is on the Workers’ Mind in Western Europe” pub, 
Charles Seribner and Sona, New York, 1922. 

— «["Eeconomie du 20 ème Sitcle» F, Pirroux, 

— Nationalized [Iadustry and Publie Ownership, 

By, William A.Robsoa, 1062. Publishers : George Allen & Unwin 
Ltd., LONDON. 


— Economic Systems. A Comparative Analysis by G* N, Halm, 
flolt, Riaehatrt aad Winstoton, Ncw York. 

~The Theory of the Leisurc Class, by Thorstein Veblen, 

~laptalas of Inustry, by T, Veblen, 


~ The Nationallzed Industries Under the Labour Goverument 1946 - 
1950, edited by Wılliam A. Robson,1952 . 


)م ۷ س الاقت اد الاسلای ¢ > ۱ ( 


سس ف - 


~~ Les Netionalizaliong en Franc et Grand—Bretagne . 

— Economic Blockade, Her Majesty Stationery Office . 

— Eight Eurepean Central Banks, 
Published Under The Auspices of The Bank for Intervational 
Settlements, BASLE. 
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أصل هذا الكتاب 


اا 
مدخل لحف 


لقال رقم ) ۱ ( الاقتھا د الاسلای فی کلبات 
تعر رف 
الأسرة 
خصیااص الاقتصاد لإسلای 
الت كامل بات علوم ادن وا الإلسانية 
جباز لن 
أ ا 
أصول الاقتصاد ( أو قوانين الاقتصاد ) 
القال رقم ( ۴ ) الحاجات والدوافع 
القال رقم (۳) الحاجات العامة . 


إالباب‌الثاف 
ألا :راد اد الستاس و گ المزان 
لقال رقم ) ئ( المققة الاقتصادية وعم الاقتصاد 
المقال رقم ) (o‏ الاقتصاد المعاصر 
لقال رقم )1( مدر سة ايعان 


2 


پان 
المقال رقم (۷) آدم ميث ٠ ٠ ٠‏ 
امقال رقم (۸) نمو المادة الاقتصادية ‏ ؛ 
المقال رقم (4) صعاب على الطريق . 
المقال رقم (. )١‏ القرن التاسع عشر والمبهج العلى 
المقال رقم )١١(‏ فسراغ د 
المقال رقم )٠١(‏ حصاد القرن التاسع عشر : 
المقال رقم (۱۴۳) من القضاءا أالكرى فى دراب ة الاقتصاد 
المقال رقم )١٤(‏ حديد المفادي الاقتصادة 
المقال رقم )٠١(‏ الدراسات الاقتصادية والمضاهي العلية 
المقال رقم )٠١(‏ امغادم الاقتصادية بين الفكر و العلم 
القال رقم )٠۷(‏ أعصاب النظم ٠. ٠ ٠ء ٠‏ 
المقال رقم )٠۸(‏ النظم الاقتصادية ( بقية ) 
المقال رقم (۱۹) اتام ا 
امال رقم )۲١(‏ أشكال المشروعات . 
لقال رقم (۲۱) الملكية العامة فى فرنسا وانعلرا 
المقال رقم (۲۲) بين دى المذاهب الاقتصادية الكبرى 
المقال رقم (۲۳) الاشتراكية : 
امقال رقم (ء٠)‏ الاشنراكيه العلية ‏ . . ٠.‏ 
المقال رقم (ه) نهابة الرأسمالية (فى تقد ركارل ماركس) 
الال ر قم (۲) الل 2 م eê‏ 


اباب اثالث 
خلاصة وخانمة 


بیان صرفحة 
المقال رقم ر۲۷) ماذا عن الكتاب ل 7 
القال رقم (۲۸) ماذا عن الكتاب الثاى 
عوك تت الإعداد o E o‏ ۲۹ 
كتب تحت الإعداد والطبع e‏ > ي 5© Yor‏ 
للف + »اة ه of ٠‏ 
أم الراجع المريه ٠ ١‏ د هه د د ٠‏ لل 
آم er E e i 8 4 a‏ 


فهر ست ۰ ۰ ۰ ۰ »۰ ۰ 0۹ 


— ۷ ~~ 


طالب کا الولف من امكتيات الكر ى بجمهور ةم صر العرية › 
والکویت ¢ ولینان وهن دور اإنشر والتوزيع الأنة : 


د ار أهضة مصمر اطابح والدشر 
آل یں ابراهم وأولاده 
۸ شار ع کامل صدقبالفجالة ۔ القاهرۃ 
E‏ 
تلیفون | ٩۰۹۸۳۷‏ 
4۴۴40 


دار البحوث العامة بال کو بت 
عمارة الشرق الاو سط شارع فهدالسالم 


Converted by Tiff Combine 


رقم الإیداع بدار السکتب ۱۹۷٤/۲۲۹۰‏ 


TREND ¢ bb “GIDBBRRER aie 


فل الطہاوااضنة الحره 
١‏ باع الماسة 


تلیزپه ۸۴۷21۷ 


Converted by Tiff Combine 


٠‏ قرشاً 


هذا أاكتاب 


قصة الاقتصاد الإسنلامى ليست من قضص تطور العلوم » على النحصو 
العروف فى تطور الكيمياء أو العلوم الطبيعية أو الطبية. 

ذلك لأن الاقتصاد الإسلامى! ء بعلم من علوم الإسلام » يقف » كسائر 
العلوم الإسلامية » فوق الركائز الأساسية للتصور الإسلامى » وليس 
جانب التطور فيه إلا فى مرحلة التطبيق . 

ن ثة أمر يجب الالتفات إليه » هو أن هذا العلم - للأسف الشديد 

قد تواطأت عدة عوامل على إخفائه » حتى كاد ينساه المسلمون ؛ وكادوا۔ 
بالتالى - يستمرون فى « التسول الفكرى » على موائد الغرب العلهانى ... 

وقد يكون من المفيد جدا أن نبرز كيف عادت الأمة الإسسلامية إلى 
رشدها بعد فترة التيه › فأحيت علها من علوم دينها. . . 

وماهذا الكتاب إلا مدخضل تهسيدى للك الظروف التاريحية 
والاقتصادية . . . الى جنت مها البشرية حصيلة ضخمة من الفساد... 
والقلق .. . والاضطراب ... 

وجنت مها الأمة الإسلامية بخاصة ركاماً هائلاً من التخبط والذل 
والتبعية . .. المادية والمعنوية. 

أجل : إنه مدخل يتناول تلك الظروف » والنتائج ... ويهد- فى الؤقت 
لفسه - لدراسة الاقتصاد الإسلامى ١‏ ذى المادة الحصبة الثرية ١١١...‏ 
تكفل إقامة بناء اقتصادى لائق بإنسانية الإنسان » ومحقق للعدالة فى أر. 
صورها؛ وللرخاء فی أسمی معانیه . 
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